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المشرف العام 
معالي الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبد اللّه أبا الخيل 
مدير الجامعة 


نائب المشرف العام 


الدكتور/ محمود بن سليمان آل محمود 
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 


رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور / إبراهيم بن محمد قاسم الميمن 
وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية 


مدير التحرير 
الدكتور / أحمد بن عبد الرحمن الرشيد 
الأستاذ المشارك في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 


أعضاء هيئة التحرير 


8 أل د. إبراهيم مصطفى آدي 
قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عثمان بن فودي في نيجيريا 


| أ. د. سعيد عبد الله حارب 


نائب مدير جامعة الإمارات لشؤون المجتمع 


!8 أند. عبد العزيز بن عبد الله الهليل 
الأستاذفي قسم السنة وعلومها كلية أصول الدين وكيل الجامعة لشؤون الطالبات 


80 د. عبد الفتاح محمود إدريس 
الأستاذ في قسم الفقه المقارن - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر 


]ا د. علي بن محمد السويلم 
الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 


د. خالد بن راشد العبدان 
الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة - المعهد العالي 
للدعوة والاحتساب 


١‏ د. هشام عبد العزيز محمد الشرقاوي 
عمادة البحث العلمي - أمين تحرير مجلة العلوم الشرعية 


قواعد النشر 


مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [العلوم الشرعية) دورية علمية محكمة, 
تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة. وتعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية : 
أولاً: يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة : 

. أن يتسم بالأصالة والابتكار. والجدة العلمية والمنهجية. وسلامة الاتجاه‎ -١ 

؟- أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . 

؟- أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . 

؛- أن يتسم بالسلامة اللغوية . 

د- ألايكون قد سبق نشره . 

1- ألايكون مستلاً من بحث أو رسالة أو كتاب. سواء أكان ذلك للباحث نفسه. 

أولغيره . 
ثانياً: يشترط عند تقديم البحث : 

--١‏ أن يقدم الباحث طلباً بنشره. مشفوعاً بسيرته الذاتية(مختصرة) وإقراراً 
يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملا والتزاماً بعدم 
نشر البحث إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير. 

؟- ألاتزيد صفحات البحث عن )1١(‏ صفحة مقاس (4 2). 

- أن يكون بنط المتن )١1٠7(‏ 473512 11301610231 والهوامش بنط )١1١(‏ وأن 
يكون تباعد المسافات بين الأسطر ( مفرد) . 

4- يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من البحث. مع ملخص باللغتين العربية 
والإنجليزية. لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة واحدة .. 
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ثالثاً: التوثيق : 
-١‏ توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة . 
؟- تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث . 
؟ - توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب . 
؛ - ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث. على أن تكون واضحة جلية . 
رابعاً: عند ورود أسماء الأعلام في متن البحث أو الدراسة تذكر سنة الوفاة بالتاريخ 
الهجري إذا كان العَلّم متوفى . 
خامساً : عند ورود الأعلام الأجنبية في متن البحث أو الدراسة فإنها تكتب بحروف 
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية. مع الاكتفاء بذكر الاسم كاملاً 
عند وروده لأول مرة . 
سادساً: تَحكّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل. 
سابعاً : تعاد البحوث معدلة. على أسطوانة مدمجة (01 أو ترسل على البريد الإإكتروني 
ثامناً: لا تعاد البحوث إلى أصحابهاء. عند عدم قبولها للنشر. 
تاسعا: يُعطى الباحث نسختين من المجلة, وعشر مستلات من بحثه. 
عنوان المجلة : 
جميع المراسلات باسم رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعية 
الرياض -١١477‏ ص ب 017١١‏ 
هاتف : ١081١4١‏ - ناسوخ ( فاكس ) 1090171 
1-2 .م1 
1-5-2 1.1011 


المحتويات 


المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة -جمعا وتخريجا ودراسة- 1 

د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 

تعقبات الحافظ الذهبي في ”ميزان الاعتدال” 0 

على كتاب”الكامل” للحافظ ابن عدي الجرجاني 

د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 

قاعدة “التيامن في كل ماكان من باب التكريم والتزييبن مستحب 0 

*دراسة نظرية تطبيقية 

ل. عبدالله بن سعد آل مغيرة 

وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: جمعا ودراسة ع 
د. علي جريد العنزي 

المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 0 


"سير أعلام النبلاء” للحافظ الذهبي 


د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 
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المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة 
-جمعا وتخريجا ودراسة- 


د. عبدالر حمن بن أحمد العواجي 
قسم السنة وعلومها - كلية أصول الدين 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة 
-جمعا وتخريجا ودراسة- 


د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 
قسم السنة وعلومها - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

تتمثل فكرة البحث في أن هناك عدداً من الأحاديث في صحيح الإمام ابن خزيمة لم يذكرها بإسناده. 
وإنما ذكرها بصيغة التعليق. ومع ذلك ذكرها في موضع الاحتجاج والاستشهاد بها. 

فماهي تلك الأحاديث؟ وكم عددها؟ وما صفة التعليق الواردة بها؟ وما الأسباب التي من أجلها 
ذكرها ابن خزيمة بصيغة التعليق؟ وما أقسام المعلقات عند ابن خزيمة في صحيحه؟ ومن وصل تلك 
المعلقات؟ 


وقد بلغ عدد الأحاديث المعلقة في صحيح ابن خزيمة )1١(‏ حديثاء وهي على قسمين: قسم: وصله ابن 


خزيمة نفسه في موضع آخرمن كتابه. وقسم: هو موصول عند غيره من الأئمة. 


المقدمة 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فإن من نعم الله جل وعلا أن هيأ للسنة النبوية علماء أجلاء. حفاظا عارفين. 
وجهابذة عالمين. حرصوا على حفظها وتدوينها ونشرهاء وبيان صحيحها من سقيمهاء 
فتفرغوا لها وأفنوا أعمارهم في تحصيلها. وبيانها والاستنباط منهاء فصنفوا المصنفات. 
وتنوعت طرائقهم فيهاء ما بين سنن ومسانيد. ومعاجم وآثار. وصحاح وضعاف. 

ومن أهم تلك المصنفات. كتاب: (مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي 
6) - المعروف ب: صحيح ابن خزيمة. لمؤلفه الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو 
بكر النيسابوري. 

وكان كتاب صحيح ابن خزيمة يعد أصح الكتب المصنفة في الحديث. بعد صحيحي 
البخاري ومسلم - كما سيأتي بيانه -. إضافة إلى مكانة مؤلفه بين علماء الحديث. فقد 
كانوا يلقبونه ب: إمام الأئمة. 

وقد اشتمل كتاب صحيح ابن خزيمة على الأحاديث المسندة. الصحيحة عند مؤلفه 
عدا ما استثني - وسيأتي -. وهذا هو الغالب على أحاديثه. إلا أننا نجد عددا يسيرا من تلك 
الأحاديث. لم يذكرها ابن خزيمة بإسناده. وإنما علقها إما في ثنايا ترجمته للباب. وإما في 
سياق تعقيبه وتعليقاته على الأحاديث. 

فعزمت على استقراء الكتاب. واستخراج تلك الأحاديث. ومحاولة معرفة من من 
الأئمة وصل تلك الأحاديث. إن لم يكن ابن خزيمة نفسه قد وصلها في موضع آخر من 


الصحيح. 
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ومما يزيد موضوع البحث أهمية أني لم أقف على من أفرد تلك الأحاديث المعلقة 
بدراسة مستقلة. أو تكلم على أسباب تعليقها. ومن وصلها؛ لذا استخرت الله جل وعلا 
وعزمت على جمعها من كتاب الصحيح لابن خزيمة. ودراستها. 
أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى: 

-١‏ جمع الأحاديث الواردة بصيغة التعليق في صحيح ابن خزيمة. 

؟- تخريج تلك الأحاديث والحكم عليها. 

؟'- معرفة من وصلها من الأئمة. 

:- معرفة أسباب تعليق ابن خزيمة لها. 
حدود البحث: 

من خلال ما تقدم يتبين أن البحث سيقتصر في تناوله على الأحاديث الواردة بصيغة 
التعليق في الجزء المطبوع من كتاب “"صحيح ابن خزيمة". والوقوف على كيفية ذلك 
وتلمس أسبابه. 
الدراسات السابقة: 

لم أجد -فيما اطلعت عليه- في فهارس المكتبات وقواعد المعلومات ومحركات 
البحث في الشبكة العنكبوتية-. على دراسة تناولت المعلقات في صحيح ابن خزيمة. 


وغاية ما وجدتن الآتي: 


)١(‏ تنبيه: ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا هنا: أن صحيح ابن خزيمة فُقِد أكثره. والمطبوع منه قرابة الربع. فما 
ذكرت في هذا البحث هو من خلال الجزء المطبوع. وإلا فقد يكون ابن خزيمة وصل جميع المعلقات أو 
أغلبها في القسم المفقود. وعليه فلا يجزم بعدم وصلها في صحيح ابن خزيمة. إلا بتقييده بالقسم 
المطبوع. 


المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة- جمعا وتخريجا ودراسة- 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


-١‏ صحيح ابن خزيمة؛ بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي. وعليها تعليقات للعلامة 
الألباني. 

؟- مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي - صحيح ابن خزيمة - تحقيق 
ماهر ياسين الفحل. 

؟- النقط لما وقع في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف والسقط. لعبد العزيز 
بن عبد الرحمن العثيم. 

؛- مقولات ابن خزيمة في صحيحه. رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية. رسالة 
ماجستير في الجامعة الأردنية. 

4- زوائد صحيح ابن خزيمة على الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. مشروع بحث 
علمي بمرحلة الماجستير للتعليم الموازي. ضم خمسة طلاب. بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. كلية أصول الدين. قسم السنة وعلومها. 

1- كتاب: الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتاب الصحيح: لعبد العزيز بن شاكر 
الفياض. مطبوع بدار الحزم. الإمارات العربية المتحدة. الطبعة الأولى عام 
"اه 

1- كتاب: زوائد ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك على الكتب التسعة. جمع 
وترتيب صالح أحمد شامي. 

منهج البحث: 

يعتمد البحث في مثل هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي للأحاديث 

المعلقة في صحيح ابن خزيمة. وتتبع كلام الأئمة في تلك الأحاديث؛ لمعرفة أسباب 


تعليقها. والمواضع التي رويت فيها موصولة بأسانيدها. 
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وفي كل حديث أبدأ بذكر نص الحديث عند ابن خزيمة في صحيحه. سواء كان 
ذلك في التبويب. أوفي تعليقه على الأحاديث. ثم أشرح غريب الحديث إن وجد. ثم 
أخرج الحديث مقتصرا على الصحيحين أو أحدهما إن كان فيهما أوفي أحدهما. وإلا 
توسعت إلى باقي الكتب الستة إن كان فيهاء فإن لم يكن توسعت في مصادر السنة 
الأصلية للبحث عمن وصل تلك الأحاديث. مع الاهتمام بكتب الإمام ابن خزيمة نفسه. 
ثم أذكر في نهايته خلاصة الحكم على الحديث. 
خطة البحث: 

ويتكون البحث من مقدمة. وفصلين. وخاتمة. 

المقدمة وتشتمل على: أهمية الموضوع. وأسباب اختياره. وأهدافه. وحدود البحث. 

ومنهجه. 

الفصل الأول: الدراسة النظرية. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف الموجز بصحيح ابن خزيمة وشرطه في كتابه. 

المبحث الثاني: تعريف التعليق لغة واصطلاحا. 

المبحث الثالث: أسباب تعليق الأحاديث. 

المبحث الرابع: أقسام المعلقات عند ابن خزيمة في صحيحه. 

الفصل الثاني: دراسة الأحاديث المعلقة في صحيح ابن خزيمة. 

الخاتمة. وهي تشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث. 

وبعد: فهذا جهد المقلء واللّه سبحانه أسأل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه. 


صوابا على سنة رسوله يك. 


تن تن تن 


ات المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة- جمعا وتخريجا ودراسة- 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


الفصل الأول: الدراسة النظرية. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف الموجز بصحيح ابن خزيمة وشرطه في كتابه. 
اسمه: سمى الإمام ابن خزيمة كتابه [مختصر المختصر من المسند الصحيح. عن 
النبي يه بنقل العدل عن العدل. موصولا إليه . من غير قطع في أثناء الإسناد. ولا جرح في 
ناقلي الأخبار التي نذكرها) !". 
وبذلك سماه عدد من الأثمة. منهم: 
- الإمام الخليلي. حيث قال:” وآخر من روى عنه بنيسابور سبطه محمد بن الفضل, 
روى عنه مختصر المختصر وغيره ."٠"‏ 
- الإمام البيهقي. حيث قال:” رواه محمد بن خزيمة في مختصر المختصر". 
- شيخ الإسلام ابن تيمة. حيث قال:” كما رواه ابن خزيمة في مختصر المختصر"!“. 
- الإمام الذهبي. حيث قال:” وقد سمعنا مختصر المختصر "!ذ. 
- الزيلعي. حيث قال:” وابن خزيمة في مختصر المختصر 7. 
- ابن حجرء حيث قال:” رواه ابن خزيمة في مختصر المختصر 7". 
مكانته وأهميته: يعد كتاب ” الصحيح ". لابن خزيمة من أهم المصنفات الحديثية؛ 


وذلك لكونه شرط على نفسه أن لا يخرج فيه إلا حديثا صحيحاء سواء كانت الصحة 


له ذكر ذلك ابن خزيمة في مواضع عدة من صحيحه. منها: (1/؟. ؟؟, ذلاء 137)ء (؟/تطلاء لع /ه كدلا. 
(؟) الإرشاد (؟ 37/7 ١م).‏ 

(؟) السنن الكبرى .)5١1/7[‏ 

(؛) الفتاوى [4؟7/5؟١).‏ 

(4) السير .)587/١5[‏ الميزان [د //1/ا؟). (1 //8737). 

(1) نصب الراية (1//ا؟؟و594؟؟). (5/؟غلوم1). 

(لا السان الميزان [58/48؟1). 
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لذاتهاء أوبمجموع طرقها. إلامواضع نص هو فيها على عدم صحة تلك الأحاديث. أو 
توقف في تصحيحها. أو ذكر بأنه غلط في إخراجها. 

قال ابن عدي:” وصحيح ابن خزيمة الذي قرظه العلماء بقولهم: صحيح ابن خزيمة 
يكتب بماء الذهب: فإنه أصح ما صنف في الصحيح المجرد بعد الشيخين البخاري 
وض 

وقال الحازمي:” صحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح ابن حبان: لشدة تحريه. 
فأصح من صنف بعد الشيخين: ابن خزيمة. فابن حبان. فالحاكم "!". 

وقال السيوطي:” صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان؛ لشدة تحريه. 
حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد "71. 

شرطه: بين ابن خزيمة شرطه في كتابه. بتسميته له. فقال:” المختصر من المختصر 
من المسند عن النبي يِه على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى 
الله عليه وسلم. من غير قطع في الإسناد. ولا جرح في ناقلي الأخبار. إلاما نذكر أن في 
القلب من بعض الأخبار شيئاء إما للشك في سماع راومن فوقه خبراً أو راولا نعرفه 
بعدالة ولا جرح. فنبين أن في القلب من ذلك الخبر"ك. 

قال الخطيب البغدادي:” شرط فيه على نفسه إخراج ما اتصل سنده. بنقل العدل 


عن العدل. إلى النبي يك ”إدا. 


.) 9 /1١( الكامل‎ )١( 
.)؟1!7/1١[ (؟) نقلاعن المناوي في فيض القدير‎ 
تدريب الراوي [ا/لحكلا.‎ © 


ل الصحيح لامالا 


(4) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (184/5). 


المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة- جمعا وتخريجا ودراسة- 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


فتبين من خلال كلامه أن له شروطا للحديث الصحيح. هي الشروط نفسها التي 0 1 


كينا 


اشترطها علماء الحديث لصحة الأحاديث- عدا شرطي انتفاء الشذوذ, وانتفاء العلة, حخر©صضم 


فلم يذكرهما-. والتزم فيه جمع الصحيح والحسن من الحديث على وفق هذه الشروط. 


ينهم مر 


مجلة العلوم الشرعية 


المبحث الثاني: تعريف التعليق لغة واصطلاحا. 

التعليق لغة: " أن يناط الشيء بالشيء العالي. تقول: علقت الشيء أعلقه تعليقا. 
وقد علق به. إذا لزمه ". 

وأما اصطلاحا: فهوما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثرا". وقد يحذف الإسناد 
كله. 

والمعلقات في صحيح ابن خزيمة جميعها مما حذف جميع إسناده. عدا ستة 
أحاديث ذكر ابن خزيمة التابعي مع الصحابي في خمسة منهاا". وذكر بعض إسناد 
الحديث السادس وترك البقية“). 

واختلف في التعليق اصطلاحا: هل هو مأخوذ من تعليق الجدار, أو من الطلاق؛ وذهب 
إلي الأول البلقيني!”). وذلك لأن الطلاق ليس فيه قطع بل هو تعليق أمر على أمر. وذهب 
ابن حجرا". وتبعه السخاوي!". وعلي القاري!* إلى أن أخذه من تعليق الطلاق أقرب؛ 
للسببية؛ لأنهما معنويان. 

مثاله: يدخل فيه أي ” صيغة لا تقتضي التصريح بالسماع. مثل: قال. وروى. وزاد. وذكر. 


أويروى. ويذكر. ويقال. وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض . كقول المصنف: 


.)١؟5/ مقاييس اللغة (؛‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث (ص١5.‏ 

(؟ هي الأحاديث ذوات الأرقام: (4. 110٠١‏ 15 14). 
(؛؟)هوالحديث رقم: الا). 

(4) محاسن الاصطلاح (ص158). 

(1) تغليق التعليق [2/5"|. 

(/ا) فتح المغيث .)14/١[‏ 

[8) شرح النخبة (ص؟355). 

(4) تغليق التعليق [8/5). 


المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة- جمعا وتخريجا ودراسة- 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


قال نافع. أوقال ابن عمر. أو قال النبي يَ. وأول من عرف عنه إطلاق هذا الاصطلاح: 
الحافظ أبو الحسن الدارقطني". ثم اشتهر على لسان المحدثين. 

ومن صور التعليق أن يحذف جميع الإسناد. فيقال مثلاً: [قال رسول الله 5). ومنها 
أن يحذف جميع الإسناد إلا الصحابي, أو التابعي. ومنها أن يحذف المصنف شيخه الذي 
حدثه. ويضيف الحديث إلى من فوقه. 

ومن ذلك قول ابن خزيمة في "صحيحه" :*“وفي خبر فلان". حيث حذف جميع الإسناد 


إلا الصحابي. وقوله:” وقد بين النبي يل ...* حيث حذف جميع الإسناد حتى الصحابي. 


له صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط؛ لابن الصلاح (أص 7 تغليق التعليق إك/لاا. 


مجلة العلوم الشرعية ّ 
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المبحث الثالث: أسباب تعليق الأحاديث. 

يقع التعليق كثيراً عند علماء الحديث لأسباب متعددة. فهم يحذفون السند أحياناً 
ويقصدون به مجرد الاختصار. أو يذكرونه تقوية للاستدلال على موضع الباب. أولكونه لم 
يحصل عند المصنف مسموعاً أو سمعه وشح في سماعه له من شيخه. أو سمعه من 
شيخهمذاكرة. فما رأى أن يسوقه مساق الأصل. 
وأما ابن خزيمة فجميع المعلقات عنده جاءت على سببين: 

الاختصار: حيث إنه يخرج في الباب ما يغني عن الإطالة بتخريج أحاديث أخرى 
بأسانيدها ومتونها. زيادة على ما أخرجه. 

عدا ثلاثة أحاديث خرجها في أبوابها مسندة. واحتاجها في أبواب أخرى. فذكرها 
معلقة؛ لئلا يكررها بتمام صورتها سندا ومتنا في موضعين. 

تقوية للاستدلال على موضع الباب: فابن خزيمة في غالب أحاديثه المعلقة ذكره 
لهذا السببء وقد ذكره على صورتين: 

- إماتبويبا وترجمة في ثنايا الباب. 

- وإما تعليقا وشرحا وتعقيبا على الأحاديث. 

فنجده عندما يترجم للمسألة يستشهد عليها ببعض الآيات. أو الأحاديث. أو الآثار. 
ولا يذكرها بإسناده لأنه ذكرها أثناء الترجمة. أو عقب بذلك بعد ذكره للأحاديث. 
المبحث الرابع: أقسام المعلقات عند ابن خزيمة في صحيحه. 

تنقسم المعلقات عند ابن خزيمة في صحيحه إلى قسمين رئيسين -كما هو الحال 
عند غيره-: 

القسم الأول: ما علقه ابن خزيمة في موضع: ووصله في موضع آخر من الصحيح 
نفسه. وهي ثلاثة أحاديث - ستأتي-: 


المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة- جمعا وتخريجا ودراسة- 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


-١‏ الحديث السادس: حديث عائشة” فقدت النبي وله ذات ليلة من 
الفراش...الحديث 
علقه ابن خزيمة في جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء. وصله في جماع أبواب 
الأذان والإقامة. 
-١‏ الحديث التاسع عشر: حديث أبي س عيد مرفوع ا إن أطيب طيبكم 
المسك...الحديث 
علقه ابن خزيمة في كتاب: المناسك. باب: الرخصة في التطيب عند الإحرام 
بالمسك. ووصله في جماع أبواب صلاة النساء في جماعة. 
"- الحديث العشرون: حديث علي بن أبي طالب مرفوعا” حتى انتهى إلى وادي 
محسر. ففزع ناقته. فخبت حتى جاوز الوادي... الحديث 
علقه ابن خزيمة في كتاب: المناسك. باب ذكر الدليل على أن النبي وله إنما سار في 
الإفاضة من جمع إلى منى على السكينة. خلا بطن وادي محسر: فإنه أوضع فيه. 
ووصله في جماع أبواب الأذان والإقامة. 
القسم الثاني: ما علقه ابن خزيمة في صحيحه ووصله غيره. وهي تسعة عشر حديثا 
المتبقية: 
وهي الأحاديث ذوات الأرقام التالية: [ل ؟ى لا ئء ف لاء ذه 4 3٠١‏ ال ”ل 33ل 16 11:14 لال 
ا ال للا 
وغالبها موصولة عند الشيخين في صحيحيههما أو أحدهما. وما تبقى فعند بقية 


الستة. 


مجلة العلوم الشرعية ّ 
العدد الخامس والأربعون شوال 158اه 


الفصل الثاني: دراسة الأحاديث المعلقة في صحيح ابن خزيمة 
قال ابن خزيمة: باب: ذكر الدليل على أن الله إنما أوجب الوضوء على بعض 

القائمين إلى الصلاة؛ لاا على كل قائم,.... وكما بين بقسمة سهم ذي القربى بين بني 
هاشم. وبني عبد المطلب. أن الله أراد بقوله: (ولذي القربى) بعض قرابة النبي يه دون 
جميعهم. وكما بين أن الله أراد بقوله: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما). بعض 
السراق دون جميعهم, إذ سارق درهم فما دونه يقع عليه اسم سارقء فبين النبي 5 
بقوله القطع في ربع دينار فصاعدا أن الله إنما أراد بعض السراق دون بعض بقوله 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية قال الله عز وجل لنبيه أ [وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم|". 
اشتمل هذا الباب على حديثين معلقين: 

الحديث الأول: حديث جبير بن مطعم في قسمة سهم.ذوي القربى من بني هاشم, 
وبني عبد المطلب. دون غيرهم من القرابة. وهذا الحديث: 

وصله البخاري في "صحيحه” كتاب: فرض الخمس. باب: ومن الدليل على أن الخمس 
للإمام. وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض. كما قسم النبي يِه لبني المطلب. وبني هاشم 
من خمس خيبر [1/١181؟‏ رقم .)"١11١‏ وكتاب: المناقب. باب: مناقب قريش 
[111/3رقم؟٠5؟)‏ وكتاب: المغازي. باب: غزوة خيبر (/1/؟4 درقم1114). وأبوداود في 
"سننه” كتاب: الخراج والإمارة الفيء. باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي 
القربى (87/7؟رقم219809117/8). والنساتي في "سننه” كتاب: قسم الفيء 
/1/١٠؟٠ارقم115791151).‏ وابن ماجه في "سننه” كتاب: الجهاد. باب: قسمة الخمس 


0 درقما/18). جميعهم من طريق: ابن شهاب الزهري. عن سعيد بن المسيب. 


له الصحيح [المتتدولا. 
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عن جبير بن مطعم. رضي الله عنه (أنه جاء هو وعثمان بن عفان رضي الله عنه يكلمان 
رسول الله # فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب. فقلت: يا رسول الله! 
قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيثاً. وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟! فقال 
النبي 5ة: إنما بنوهاش م وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم لبني عبد 
شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. 

وزاد أبوداود: قال: وكان أبوبكر رضي الله عنه يقسم الخمس نحوقسم رسول 
الله يك غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله يِه ما كان النبي يك يعطيهم. قال: وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطيهم منه وعثمان بعده). 

وهذه الزيادة بيّن الذهلي في جمع حديث الزهري أنها مدرجة من كلام الزهري. 
وأخرج ذلك مفصلا من رواية الليث. عن يونس. وكأن هذا هو السرفي حذف البخاري 
هذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس!". 

الحديث الثاني: حديث عائشة في قطع يد السارق. وصله البخاري في "صحيحه” 
كتاب: الحدود. باب: قول الله تعالى:'إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما..#[المائدة: 
رقم 1174191174091184). ومسلم في "صحيحة” كتاب الحدود. باب: حد 
السرقة ونصابها (11/7؟ارقم؛ 118). من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:” قال النبي 
"تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً". وفي رواية مسلم أن النبي يل قال: "لا تقطع يد 
السارق إلافي ربع دينار فصاعداً". 
كيفية التعليق وسببه: 

ترجم ابن خزيمة لهذا الحديث - ضمن كتاب الوضوء - بقوله:” ذكر الدليل على أن 


الله إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة. لا على كل قائم..... ثم ذكر تأييدا 
له فتح الباري [585/1). 
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لهذا المسألة حديث:” قسمة سهم ذي القربي بين بني هاشم. وعبد المطلب”. وحديث:” 
عائشة في القطع في ربع دينار فصاعدا. للدلالة على أن بعض أوامر الشريعة ليس المراد 
بها جميع المخاطبينء وإنما من تنطبق عليهم شروط معينة. 

ودلل على هذه الترجمة بذكره حديث بريدة مسندا في صلاة النبي يه يوم فتح مكة 
جميع الصلوات بوضوء واحد. 

واكتفى به مسندا دون حديث جبير بن مطعم. في قسمة سهم ذي القربى بين بني 
هاشم وبني عبد المطلب دون غيرهم -مع صحته-. وحديث عائشة في قطع يد السارق 
في ربع دينار فصاعدا - مع صحته-. المعلقة في الترجمة. وذلك لصحته وصراحته في 
مسألة الترجمة وهي إيجاب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة. لا كل قائم إليها. 
بدليل صلاة النبي يي جميع الصلوات بوضوء واحد في فتح مكة. 

قال ابن خزيمة: قد أعلم النَبِي 2 أن اللّمْس قَد يَكُونْ اليد قَالَ الله عر وجل | ولو 
ْنَا ليك كِتَابًا فِي قِرْطاس فَلَمَسُوهُ بأيْدِيهِم). قَد عَلّمَ ربا عَزوَجَلَ أن اللّمْسَّقَد 
يَكُون اليد وَصَدْلِك النِي #لَمًا تَهَى عَنْبَيْع اماس دَلهُمْتَهيّهُ عَنْبَيْعِ اللماس أن 
اللّمس بِالْيّد ...والنبي ية قد قال لماعز بن مالك حين أقر عنده بالزنا:” لعلك قبلت أو 
لمست ". فدلت هذه اللفظة على أنه إنما أراد بقوله:” أو لمست ', غير الجماع الموجب 
للحد. وكذاك خبر عائشة!١.‏ 

اشتمل تعليق ابن خزيمة هذا على متن بيع اللماس؛: وحديثين معلقين. حديث ماعزء 
وحديث عائشة: 

أمامتن بيع اللماس فجاء من حديث أبي هريرة. وحديث أبي سعيد الخدري. في 


النهفي عن بيع الملامسة والمنابذة: 


له الصحيح (ا/قغلاء 
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الحديث الثالث: أما حديث أبي هريرة في النهي عن بيع الملامسة, فقد وصله 
البخاري في ”"صحيحه” كتاب: البيوع. باب: بيع الملامسة. وباب: بيع المنابذة 
[: /١٠؛رقم 1١15195154‏ ومسلم في "صحيحه” كتاب: البيوع. باب: أبطال بيع الملامسة 
والمنابذة (121/5ارقم١!13)‏ والافظ له. من طرق عن أبي هريرة أنه قال:” هي عن بيعتين: 
الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. 
والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر. ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. 

الحديث الرابع: وأما حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن بيع الملامسة, فقد 
وصله البخاري في “"صحيحه" كتاب: البيوع. باب: بيع الملامسة. وباب: بيع المنابذة 
[:/١٠؛رقم؛‏ 14١1و151١١).‏ ومسلم في ”"صحيحه” كتاب: البيوع. باب: أبطال بيع الملامسة 
والمنابذة (101/7ارق م؟131). من طرق عن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله يه نهى عن 
المنابذة. وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن 
الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. 

الحديث الخامس: حديث ابن عباس في قصة إقرار ماعز على نفسه بالزناء وصله 
البخاري في "صحيحهة” كتاب: الحدود. باب: هل يقول للمقر لعلك لمست أو غمزت 
([8//١٠رقم؛؟18).‏ وأبوداود في ”سننه” كتاب: الحدود. باب: رجم ماعز بن مالك 
(/7,4 درق م4158-11414). من طريق: عكرمة. عن ابن عباس. 

الحديث السادس: حديث عائشة حين فقدت النبي وَلدٌ ذات ليلة من الفراش. وصله 
ابن خزيمة في موضع آخر من "صحيحه" في جماع أبواب: الأذان والإقامة. باب: نصب 
القدمين في السجود 17١/١(‏ رقم 144) وفي باب: الدعاء في السجود 11787/1١(‏ رقم ا!1). 
وأخرجه مسلم في "صحيحه” كتاب: . باب: (21/1 رق م1 18). وأبوداود في "سننه” كتاب: 


الصلاة. باب: الدعاء في الركوع والسجود اللاءع درق م /817). والنسائي في "سننه” 
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كتاب: الطهارة. باب: ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة 
(1/1١٠رقم114)‏ وفي كتاب: التطبيق. باب: نصب القدمين في السجود (؟/١٠‏ رقم 1٠١١‏ 
وابن ماجه في "سننه” كتاب: الدعاء. باب: ما تعوذ منه رسول الله يك (11/5١ارقم‏ !4 58). 
من طريق: عبيد الله بن عمر. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن الأعرج. عن أبي هريرة. 
عن أبي هريرة: به. 
كيفية التعليق وسببه: 

ترجم ابن خزيمة لهذا الحديث ضمن أبواب الأحداث الموجبة للوضوء - بقوله:” ذكر 
الدليل على أن اللمس قد يكون باليد. ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع 
بالقرج في الفرج ” 

ثم أسند حديث أبي هريرة:” كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة... واليد زناؤها 
اللمس”. ثم علق بما يؤكد هذا المعنى فذكر حديث أبي هريرة. وحديث أبي سعيد في 
النهي عن بيع اللماس. وأن ذلك يكون باليد. وحديث ماعز اعترافه على نفسه بالزنا. 
وتلقين النبي وله الحجة له بقوله: لعلك قبلت أو لمست” مما يدل على أن اللمس قد يكون 
باليد. وحديث عائشة لما فقدته ثم التمسته فوقعت يدها على بطن قدمه..وكل هذه 
الأحاديث فيها ما يؤيد ما ترجم له وهو أن اللمس قد يكون باليد. 

وعلقها للتأييد والتأكيد على هذا المعنى. وذكرها إشارة وتعليقا دون تسمية أحد من 
رواتها حتى الصحابة. اللهم إلا حديث عائشة. فقد ذكر الصحابي؛ وذلك واللّه أعلم لأنه 
اكتفى بذكر اسم الصحابي للدلالة على الحديث حيث إنه لم يذكر من متنه شيئا. 

والسبب في ذلك: لأن موضوع الأحاديث التي علقها خارجة عن موضوع الترجمة؛ 


وكذلك لاستغنائه واكتفائه بحديث الباب وصحته وصراحته؛ إذ هو الأصل في المسألة. 


المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة- جمعا وتخريجا ودراسة- 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


فحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في البيوع. وحديث ماعز في الاعتراف على النفس, 
وحديث عائشة وصله ابن خزيمة في موضع آخر. 

والسر في ذكر هذا الباب ضمن أبواب الأحداث الموجبة للوضوء - واللّه أعلم - ما 
ذكره ابن خزيمة نفسه في آخر الباب بقوله: ولم يختلف علماؤنا من الحجازيين 
والمصريين والشافعي وأهل الأثر. أن القبلة واللمس باليد إذا لم يكن بين العبد وبين بدن 
المرأة إذا لمسها حجاب ولا سترة من ثوب ولا غيره. أن ذلك يوجب الوضوء. 

قال ابن خزيمة: وسمعت محمد بن يَحيّى, يقول: ترى الْوْضُوءَ من مس الذَّكَر 
استحبَابلاإيجَابًا بحَديث عَبْدِ لبن بذ عن قَيْس بْن طلق. حَن أييه عَن الث قَالَ 
أَبُوبَكْرٍ: وَكَانَ الشافعي رَحِمَهُ اللّهُيُوجِب الْوْضُوءَ من مس الذَكَر انَبَاعًا بِخَبَرِبُسرَةَ 
بنْت صَمُوَان لا قياس قَالَ أَبُوبَكْرِ: وقول الشافعي أقول» لآن عروَةٌ قَدْ سمع خب رَبُسْرَةَ 
مِنهاء اهما توه بض عَلَمَاِنً أن الْخَبَرَوَاهِ طبه في مَروانا". 

الحديث السابع: ذكر ابن خزيمة حديث طلق بن علي ضمن نقله كلام محمد بن 
يحيىء يرويه عنه ابنه قيسء وهو موصول من عدة طرق: 

طريق عبد الله بن بدر. وصله أبو داود في "سننه” كتاب: الطهارة. باب: الرخصة في 
ذلك - الوضوء من مس الذكر- (18-111//1ارقم161)-ومن طريقه: البيهقي في 
"الخلافيات” (81/1؟رق م18 4). وابن عبد البر في "التمهيد” (191/17)-. والترمذي في 
"جامعه” أبواب: الطهارة. باب: ترك الوضوء من مس الذكر (١//1؟ارقم85).‏ والنسائي 
في "سننه” كتاب: الطهارة: باب: ترك الوضوء من ذلك -من مس الذكر- 
(1١٠رقم114).‏ وابن أبي شيبة في" مصنفه” (114/1). وأحمد في "مسنده” 


[71؟/؟1؟رقم11584). وابن الجارود في ”المنتقى” [1/ ارقم !؟). وابن أبي عاصم في ”الآحاد 


)١(‏ الصحيح (١/؟دارقم؛‏ ؟). 
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والمثاني” (5/ه4ارقم ه117). والطحاوي في ”"مشكل الآثار” (١/دلارقم1714).‏ وابن حبان 
في صحيح”" إا/؟.: غ:-5٠:؛رقم‏ 19ااو* ؟الاء والطبراني في معجمه الكبير” 
(911/4؟رقم68555). والدارقطني في ”"سننه” .)151/1١[‏ والبيهقي في "سننه” [١/5؟1).‏ من 
طريق: عبد الله بن بدر. عن قيس بن طلق بن علي الحنفي. عن أبيه. عن النبي يك قال:” 
وهل هو إلا مضغة منه؟ أو بضعة منه؟ ”. 

طريق محمد بن جابر. وصله أبوداود في ”سننه” كتاب: الطهارة. باب: الرخصة في 
ذلك - الوضوء من مس الذكر- (18-111//1؟ارقم 839187 1اء وابن ماجه في "“سننه” 
كتاب: الطهارة وسننها. باب: الرخصة في ذلك -الوضوء من مس الذكر- 
(17/1٠رقم485).‏ وعبد الرزاق في ”مصنفه (١//7٠١ارق‏ م1 ؟4). وأحمد في "مسنده” 
(714/13-١؟؟رقمم11191).‏ وفي [1/17١؟؟رقم‏ 11144 - ومن طريقه: ابن الجوزي في 
"العلل المتناهية” [١1/؟711؟'رقم417)‏ -. وابن الجارود في "المنتقى” ٠//١(‏ ارقم 50 )., 
والطحاوي في "مشكط الآثار” حدما والطبراني في "معجمه الكبير” 
(91/4؟رقم؟47549815). والدارقطني في "سننه” (151/1). وأبونعيم في ”الحلية” 
الا/لاء وفي "تاريخ أصبهان” ركدلا وابن الجوزي في”العلل المتناهية” 
(17/1 "رق م414). وتمام في ”الفوائد” (١2/1؛‏ ارقم" 11). 

طريق: أيوب بن عتبة. وصله الطيالسي في ”"مسنده” (7/١47-١؟4رقم؟119)‏ - ومن 
طريقه: الحازمي في "الاعتبار” (ص٠١غ)ء‏ والبيهقي في "معرفة السنن والآثار” إ١/ده؟ا-‏ 
وأحمد في "مسنده” (4/57١؟رقمآ‏ 1118 - ومن طريقه: ابن الجوزي في "العلل 
المتناهية” [١171/1؟رقمآ1‏ 41)-. والبغوي في ”الجعديات” [؟/51١ارقم؟5515).‏ والطحاوي 


في "مشكل الآثار” 0006 والطبراني في "معجمه الكبير”[1/٠٠؛أرقم4:١8).‏ وابن 
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عدي في ”الكامل” .)*45/١(‏ وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (رقم؟١٠).‏ وتمام في 
"الفواتد” (١2/1؛‏ ؟رقم1917و198). والبيهقي في "المعرفة” (١/؟؟‏ ارقم ؛ .)٠١‏ 

طريق: عكرمة بن عمار, وصله ابن المنذر في ”الأوسط” (7/1١٠رقم١ ٠١‏ - وعنه ابن 
حبان في "صحيحه” (” /4 ٠‏ ؛رقما١١١)-.‏ والبيهقي في "المعرفة” (١/7؟؟رقم7١٠١)!.‏ وفي 
"الخلافيات” (؟5/١٠6؟رقم؟01).‏ 

والحديث مختلف في صحته. فمن أهل العلم من صححه. ومنهم من ضعفه: 

وممن صححه: ابن حبان في "صحيحه. وابن حزم في "المحلى"!"!. والطبراني في 
"معجمه الكبير"". وابن التركماني في "الجوهر النقي"41. 

وقال علي بن المديني:”حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة "ادا. 

وقدمه الفلاس على معارضه حديث بسرة فقال:” حديث قيس بن طلق عندنا أثبت 
من حديث بسرة "1. 
وقال الترمذي عقبه:”هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب”1". 
وقال الطحاوي:* حديث ملازم صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب. لا في سنده 


ولافي متنه ”!*ا. 


)١(‏ قال البيهقي:” وهذا منقطع: لأن قيسا لم يشهد سؤال طلق. وعكرمة بن عمار أقوى من رواه عن 
قيس بن طلقء وإن كان هو أيضا مختلفا في عدالته. فاحتج به مسلم بن الحجاج في غير هذا الحديث, 
وتركه البخاري. وضعفه يحيى بن سعيد القطان في آخرين ”. 

نز الفضفن 

(9) (994/4؟رقم؟ 6 6م). 

قن الففضلنة 

() شرح معاني الآثار (3/1/). 

(1) الاعتبار للحازمي (ص؟4). 

(/) (1/لا ارقم 10 ). 

(ى) لادلا 
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وقال ابن القطان:” يقتضي أن يكون خبره حسن لا صحيحا ”11. 

وذكر ابن عبد البرأن أحسن أسانيد الحديث المسقط للوضوء هذا الإسناد” - يريد 
طريق: عبد الله بن بدر-١".‏ 

وممن ضعفه: الشافعي. وأبو حاتم. وأبوزرعةا". والنووي. 

قال الشافعي:” سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره "!“. 

وقال النووي:” ضعيف باتفاق الحفاظ "21. 

وخطأه ابن عبد الهادي في حكاية الاتفاق بقوله:” وأخطأ من حكى الاتفاق على 
ضعفه ”11 

وممن نقل عنه تضعيفه: الدارقطني في "سننه"". والبيهقي|". وابن الجوزي!", 
وغيرهم. 

والراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه أئمة الحديث الكبار من تضعيف للحديث. ومدار 
ذلك على حال قيس بن طلق وهو ابن علي بن المنذر الحنفي اليمامي. 


وثقه: العجلي. وذكره ابن حبان في الثقات. 


.)29107/5( الميزان‎ )١( 
.)©8/5( (؟) الاستذكار‎ 
.)318/1( (؟) العلل‎ 

(؛) سنن البيهقي .)159/١[‏ 
(4) المجموع (؟/5غ). 

(1) المحرر (ص14. 

(/ا) السنن [(0171/5). 

(4) السنن .)1377/1١(‏ 
(9) التحقيق (١18/1غ).‏ 


المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة- جمعا وتخريجا ودراسة- 
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ونقل الدارمي عن ابن معين توثيقه. ونقل الدارقطنيء والبيهقي عن ابن معين قوله: 
قد أكثر الناس في قيس بن طلق. ولا يحتج به. 

وضعفه: أحمد. ونقل عنه الخلال قوله: غيره أثبت منه. 

وقال الذهبي: ضعفه أحمد. ويحيى في إحدى الروايتين عنه. 

وتقدم قول الشافعي:” سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول 
خبره” 

وقال ابن أبي حاتم:” وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن جابر. عن 
قيس بن طلق. عن أبيه ...الحديث فلم يثبتاه. وقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به 
الحجة. ووهناه ". 

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 

وقال البيهقي: ليس بالقوي عندهم. غمزه يحيى بن معين بين يدي أحمد بن حنبل. 
وقال لا يحتج بحديثه. 

وقال الحافظ ابن حجر: صدوق؛ وهم من عده في الصحابة. وقال: وكون قيس تابعيا 
أشهر من أن يخفى على أحد من أهل الحديث!". 
كيفية التعليق وسببه: 

ترجم ابن خزيمة لهذا الحديث - ضمن أبواب الأحداث الموجبة للوضوء - بقوله:” 


باب: استحباب الوضوء من مس الذكر". ثم أسند حديث بسرة بنت صفوان في الأمر 


)١(‏ انظر: الأم (؟/45).: سنن البيهقي .)1١55/١(‏ الخلافيات (؟5/؟18). الثقات للعجلي (؟/١؟‏ رقم ؟١١1).‏ الثقات 
لابن حبان ([3 /1١؟).‏ سؤالات الدارمي (ص؛ ؛١رق‏ م1 18). سنن الدارقطني (111/7). العلل لابن أبي حاتم 
(11-18/1 درقم١ ١١‏ ). تهذيب الكحمال (1/14 د4رقم١١٠44).‏ الميزان (5917/15). التقريب 


(ص د ٠١6رقم‏ د١1‏ د). الإصابة د /١؟ارقمالا‏ ؟ل!). 
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بالوضوء من مس الذكر. ثم ذكر حديث طلق بن علي المخالف له تعليقا ضمن نقله كلام 
محمد بن يحيى ولم يسنده. بعد ذكر رأي الإمام مالك والإمام أحمد في استحباب 
الوضوء من مس الذكر. كالدليل على قولهما باستحباب الوضوء دون إيجابه. ثم ذكر رأي 
الإمام الشافعي في إيجاب الوضوء من مس الذكر اتباعا لحديث بسرة. لا قياسا. واختاره 
بقوله: وبقول الشافعي أقول. 

والسبب في عدم إسناد حديث طلق بن علي: لما كان رأي ابن خزيمة إيجاب 
الوضوء من مس الذكر - كما هو رأي الشافعي -. وكان قد أسند الدليل على ذلك من 
حديث بسرة بنت صفوان. ذكر بعده القول المخالف له. وهو القول باستحباب الوضوء 
من مس الذكر - كما هو رأي مالك وأحمد - فذكر حديث طلق بن علي دليلا لهذا القول. 
وجعله تعليقا لمخالفته لما اختاره. 

حيث إنه ذكر حديث طلق بن علي إشارة منه لدليل القول المخالف لما اختاره؛ إذ 
صرح باختياره وجوب الوضوء من مس الذكر. واكتفى بإسناد حديث بسرة دليله الصريح 
الصحيح في المسألة. 

قال ابن خزيمة: باب: الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس ولا ينجس 
الماء إذا خالطه إذ النبي يأ قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها ولوكان نجسا لم يأمر 
بشربه وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل ولوكان 
نجسا كان محرما كان داء لادواء وما كان فيه شفاء كما أعلم رسول الله يلما سئل 
أيتداوى بالخمر فقال إنما هي داء وليست بدواءا". 

الحديث الثامن: يشير ابن خزيمة في هذا الباب إلى حديث وائل بن حجر في عدم 


التداوي بالخمر لأنها داع وليست بدواء. وقد وصله: 


له الصحيح مما 
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مسلم في "صحيحه" كتاب: الأشربة. باب: تحريم التداوي بالخمر. وبيان أنها ليست 
بدواء (/رقم1984). وأبوداود في ”"سننه” كتاب: الطب. باب: الأدوية المكروهة 
(:/4١٠؟رقم581759).‏ والترمذي في ”"جامعه” كتاب: الطب. باب: ما جاء في كراهية 
التداوي بالمسكر[؛ /1؟؟رقم1 ٠١:‏ ). وابن ماجه في ”"سننه” كتاب: الطب. باب: النهي أن 
يتداوى بالخمر (؟//51١ارقم0١٠10).‏ وابن سعد في ”الطبقات” [154/1). وأحمد في 
"مسنده” [؛ /111). والبخاري في "التاريخ الكبير" (4 /501). وابن أبي عاصم في "الآحاد 
والمثاني” [؛ 47 رقم1 41 1). وفي [0 /١6رقم!؟1 .!١1‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار” 
.)١871(‏ وابن قانع في "المعجم” (؟18/5). وابن حبان في "صحيحه" (؛ /١؟؟رقم84١1),‏ 
والطبراني في ”معجمه الكبير" [1 ١//‏ "رقم .)81١١‏ 

وأخرجه عبدالرزاق في”مصنفه” [41/9 ؟رقم 11٠٠١‏ وأحمد في ”"مسنده” [4 //10؟), 
وفي [1 /14؟) جميعهم من طريق: علقمة بن وائل بن حجر. عن أبيه وائل الحضرميء أن 
طارق بن سويد الجعفي. سأل رسول الله ك2 عن الخمر فنهاه. أوكره أن يصنعها. فقال: 
إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء. ولكنه داء. 
كيفية التعليق وسببه: 

ترجم ابن خزيمة لهذا الحديث - ضمن أبواب الماء الذي لا ينجس والذي ينجس - 
بقوله:” الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس ". واستدل على ذلك بحديث 
أنس مسندا في عكل وعرينة. وفيه: أمره لهم بشرب أبوال وألبان الإبل؛ للدلالة على 
طهارة الإبل. وطهارة الماء الذي يخالط لحمها؛ إذلو كانت أبوال وألبان الإبل نجسة 
لكانت محرمة. ولكانت داءً لا دواء. ثم ذكر ابن خزيمة من باب المقابلة حديث واثل بن 
حجر في تحريم التداوي بالخمر, وأنها داء وليست دواء. مما يدل على أن ما أمر بالتداوي 


به النبي و ليس داء وليس بنجس. 
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والسبب في تعليقه: الاستغناء بحديث الباب الصريح الصحيح في المسألة. ونبه على 
المعنى بذكر خلافه من باب المقابلة لتأييد المعنى الأصل. 

قال ابن خزيمة: وفي خبر عكرمة. عن ابن عباسء لما وجه النبي 55 إلى الكعبة. وفي 
خبر مجاهد. عن ابن عباس: ثم صرف إلى الكعبة. وفي خبر ثمامة بن عبد الله. عن أنس, 
جاء منادي رسول الله قال:” إن القبلة قد حولت إلى الكعبة”. قد خرجت هذه الأخبار 
كلها في كتاب الصلاة الكبير. قال أبوبحر: فدلت هذه الأخبار كلها على أن القبلة إنما 
هي الكعبة. وفي خبر أبي حازم. عن سهل بن سعد انطلق رجل إلى أهل قباء. فقال: إن 
رسول الله يك قد أمر أن يصلي إلى الكعبة. وفي خبر عمارة بن أوس. قال: فأش هد على 
إمامنا أنه توجه هو والرجال والنساء نحو الكعبة. وفي خبر عكرمة ؛ عن ابن عباس: لما 
وجه رسول الله 2# إلى الكعبة!". 

ذكر الحديث عن عدة من الصحابة: ابن عباس؛ وأنس. وسهل بن سعد. وعمارة بن 
أوس. 

الحديث التاسع: أما حديث ابن عباس فقد وصله: 

أبوداودفي"سننه” كتاب: السنة. باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 
[1/4درقم٠418).‏ والترمذي في ”"جامعه” أبواب: تفسير القرآن. باب: ومن سورة البقرة 
(4 /لالارقمغ1 44). وأحمد في ”"مسنده” (؛ //1١او1477و4132رقم31؟51و141؟ون/ا/ا؟),‏ 
وفي [179715/4؟رقم١7717و5577).‏ وابن أبي شيبة في "مصنفه” (١1/1؟1).‏ وأبوداود 


الطيالسي في "مسنده” [:/ة "رقم د 1 والدارمي في "مسنده” الكنكر ا الن وابن حبان 


)١(‏ الصحيح ١1/١(‏ درقم١‏ ؟1). 


(؟) قوله:” عن سماحك ". سقط من مطبوعته. 


المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة- جمعا وتخريجا ودراسة- 
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في ”"صحيحه (؛ /171رقم1717). والطبراني في ”معجمه الكبير”[8/11/؟رقم719١1),‏ 
والحاكم في ”"مستدركة” (511/1). جميعهم من طريق: عكرمة. 

وأحمد في ”"مسنده” (1/4؟ارقم١144).‏ والبزار في ”"مسنده” -كما في "كشف 
الأستار (1/١71-١٠٠٠رقم18:)-.‏ والطبراني في "معجمه الكبير” (11/1رقم1 1 ,)1١١‏ 
والبيهقي في ”"سننه” (؟/؟). جميعهم من طريق: مجاهد. كلاهما - عكرمة. ومجاهد -. 
عن ابن عباسء قال لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوايا رسول الله 
فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى (وما كان الله ليضيع 
إيمانكم). 

والحديث صحيح الإسناد. وقد قال الترمذي عقب تخريجه:*حسن صحيح". 

الحديث العاشر: وأما حديث أنسء فقد وصله: 

مسلم في “صحيحه” كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة (١/1٠؛رقم257).‏ وأبوداود في "سننه” كتاب: الصلاة. باب: من صلى 
لغير القبلة ثم علم (١/؟171‏ رقم د ٠١:‏ ). من طريق: ثابت. وحميد. 

والبزار في ”"مسنده” - كما في ”"كشف الأستار (١1/١١؟رقم!؟؛)-.‏ والدراقطني في 
"سننه” .)30/4/1١[‏ من طريق: ثمامة بن عبد اللّه. 

ثلائتهم - ثمامة. وثابت. وحميد -. عن أنسء أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي نحوبيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في 
صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة 
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الحديث الحادي عشر: وأما حديث سهل بن سعد. فقد وصله: 

الطبراني في "معجمه الكبير” [1 /١11ارقم١٠4871).‏ والدارقطني في "سننه” ,)524/1١[‏ 
من طريق: أبي حازم. عن سهل بن سعد. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل 
بيت المقدس . فلما حول انطلق رجل إلى أهل قباء . فوجدهم يصلون صلاة الغداة, 
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي إلى الكعبة . فاستدار إمامهم 
حتى استقبل بهم القبلة". 

وإسناده صحيح:؛ عبيد الله بن موسى. وعبد الله بن مصعب. كلاهما ثقتان!". 

الحديث الثاني عشر: وأما حديث عمارة بن أوسء فقد وصله: 

ابن الجعد في "مسنده” [8/1١؟رقم2078).‏ وأبويعلى في" مسنده” 
(؟/4/ارق م .)15١‏ من طريق: قيس بن الربيع . عن زياد بن علاقّة . عن عمارة بن أوس , 
وقد كَانَ صَلَى المِبلتَيْنِ جميعًا . قَال: 'إِنِي لَفِي مَنزِلِي إذَا ماد ينَادٍ على الْبّاب إن النيي صَلَّى 
اللّهُ عليه وَسَلَّمَ قد حول الْقبِلَةَ . فقأشهد على إمَامنًاء وَالرجال . والنساء . وَالصبيّان لَقَدَ 
صَلُّوا إلى ها هنا يعني بِيْث الْمفُْدس وإِلَى هاهنا يعني الْكَسَبَةٌ ”. 

وإسناده حسن:؛ فيه قيس بن الربيع وهو الأسدي صدوق تغير لما كبرا". 
كيفية التعليق وسببه: 

ترجم ابن خزيمة لهذا الحديث - ضمن أبواب الأذان والإقامة - بقوله:” ذكر الدليل 
على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام. ثم أسند حديث أسامة بن زيد. 


)١(‏ التقريب (ص8١1‏ و14 رقم 10171 و71ا5)). 


(؟) التقريب (ص١6رقم08١11).‏ 
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ثم علق بعد ذلك أحاديث: ابن عباس. وأنس. وسهل بن سعد. وعمارة بن أوس, 
تعليقاء والسبب في ذلك: تأييدا وتأكيدا للمعنى الذي بوب عليه. واكتفاؤه بما أسنده في 
الباب: لصحتها وصراحتها. 

قال ابن خزيمة: وَهَذَا صَحِيحْ عن عَمّرَ بن الْخَطَّاب أنّهُ كَانَ يَسْتَفْتحْ الصَلاةً مِثلَ 
حَديث حَارِتَة لاعن لنب 6 وَلَسْت أَكْرَهُ الاقتتاح بقَولهه سَبْحَائَك الله وَبِحَمْدِكٌ على 
ما تَبَتَ عن الفاروق رضي اللَّهُ تعَالَى عنه أنْهُ كَانَ يستفتح اللاة؛ غير أن الافتتاح بِمَا تَبَتَ 
عن النبي #فِي خَبَر عَلِي بن أبي طالب" وأبي هرَيرَةَا', وَغَيرِهِما بتقل العدل. عن العدل 
مَوْصُولاإِلَبْهِ# أحَبإِلَي» وأولى بِالاسْتِعْمَال إذ اتَبَاعٌ سن البي # أفْطَلوَخَيْرمِنَ 
غَيْرهَا". 

الحديث الثالث عشر: ذكر ابن خزيمة أثر عمر بن الخطاب. وهو موصول عند ابن 
أبي شيبة في "مصنفه” (555/1). والطحاوي في "شرح معاني الآثار” (1187/1). والدارقطني 
في ”"سننه” [111/1). والحاكم في "مستدركه .)150/١(‏ والبيهقي في "سننه” (1/5؟1- 
دما. 

جميعهم من طريق: عَنْ حَكيم بن جابر أن عَمَرَ كَان إذَا افْتَتَحَ الصَلّاةً. قَال:” 
سَبْحَائَك الله وَبحَمَدِك وتَبَارَكَ امك وَتَعَالَى جَدك وَلَإلَه خَيْرْك ". 


قال البيهقي: وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف على عمر. 


.) الصحيح (١1/1؟ ارقم‎ )١( 
.)) 14 الصحيح (١/لا "ارقم‎ )) 
الصحيح (١1/؟ ؟أدرقمالاء).‎ 2) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


كيفية التعليق وسببه: 

ترجم ابن خزيمة لهذا الحديث - ضمن أبواب الأذان والإقامة - بقوله:” إباحة الدعاء 
بعد التكبير وقبل القراءة. بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب..”. ثم أسند حديث 
أبي هريرة:” اللهم باعد بيني وبين خطاياي...”. وحديث أنس:” الحمد لله حمدا كثيرا طيبا 
مباركا...'. وكلاهما عند مسلم في صحيحه. ثم انتفل إلى إسناد أحاديث ضعيفة. حديث 
أبي سعيد مرفوعا:” سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك....'. وحديث جبير بن 
مطعم مرفوعا:” الحمد لله كثيرا ثلاثا. ويكبر ثلاثا...'. وحديث عائشة مرفوعا:” سبحانك 
اللهم وبحمدك ...' ثم بعد ذلك ذكر صحة هذا الدعاء عن عمر بن الخطاب وأنه ثابت 
عنه موقوفا. لا عن النبي يِه بصيغة التعليق. والسبب في ذلك: اختياره الافتتاح بما ثبت 
عن النبي يَلِهُ في خبر علي وأبي هريرة وغيرهما. وأن ذلك أولى بالاتباع وهو أفضل وأخير. 
وإن كان لايكره الافتتاح بما ثبت عن عمر. واستغنى عن إسناده بأحاديث الباب 
المرفوعة الصحيحة الصريحة. 

قال ابن خزيمة: في خبر عروة عن عائشة أن النبي يِه قال لانورث ما تركنا صدقة 
إنما يأكل آل محمد من هذا المال فالنبي وَل قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت 
صدقته ليست من الصدقة المفروضة!". 

الحديث الرابع عشر: ذكر حديث عائشة. وقد وصله البخاري في "صحيحه" كتاب: 
الفرائتض. باب: قول النبي وَلُ: (لانورث ما تركنا صدقة) (5١/4رقم‏ /11/109117/11). ومسلم 
في "صحيحة” كتاب: الجهاد والسير. باب: قول يَ: الانورث ما تركنا فهو صدقة) 
[؟/24؟ارقم1758١).‏ كلاهما من طريق: الزهري. عن عروة. عن عائشة. به. واللفظ 


لمسلم. 


.)1؟3؟مقر٠١3/؛( الصحيح‎ )١( 
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كيفية التعليق وسببه: 

ترجم ابن خزيمة بقوله:” باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي يه إنما أراد بقوله:” إن 
الصدقة لا تحل لآل محمد" صدقة الفريضة دون صدقة التطوع. 

ثم علق حديث عروة. عن عائشة:” لا نورث ما تركناه صدقة: إنما يأكل آل محمد 
من هذا المال” وذلك لأنه قد ذكر الدلائل الصريحة على ذلك. في الباب قبله. فقد أسند 
حديث الحسن بن علي. وفيه بيان حرمة الصدقة المفروضة على النبي وَل وآله. وقوله:" إنا 
آل محمد لا تحل لنا الصدقة ". ثم أسند حديث أبي رافع في بعث النبي يك رجلا من بني 
مخزوم على الصدقة وفيه:” إنما بعثت المخزومي على أخذ الصدقة المفروضة وقوله:” إنا 
لاتحل لنا الصدقة. ثم أسند خبر عبد المطلب بن ربيعة ومصيره مع الفضل بن عباس إلى 
النبي يلك ومسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة. وإعلام النبي يل إياهما أن هذه الصدقة 
إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد. 

والسبب في ذلك : استغناؤه بما ذكر من هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة في 
المسألة. وهي أقرب في الدلالة وأصرح من حديث عائشة. 

قال ابن خزيمة: وفي خبر حذيفة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن يزيد الخطمي عن 
النبي يكل معروف صدقة فلو كان المصطفى ويل أراد بقوله إنا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة تطوعا وفريضة لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل محمد النبي يله معروفا إذ 
المعروف كله صدقة بحكم النبي يه ولوكان كما توهم بعض الجهال لما حل لأحد أن 
يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي يه ماء إذ النبي يه قد أعلم أن إفراغ المرء من 
دلوه في إناء المستسقي صدقة ولما حل لأحد من آل النبي يِه أن ينفق على أحد من عياله 


إذا كانوا من آله لأن النبي وَل قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة!". 


.)153 ؛مقر٠١1/4( الصحيح‎ )١( 
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ذكر أحاديث عدة من الصحابة: حذيفة. وجابر. وعبد الله بن يزيد الخطمي: 

الحديث الخامس عشر: أما حديث حذيفة: 

فوصله مسلم في ”صحيحهة” كتاب: الزكاة. باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف (1411//1 رقم )٠٠١5‏ من طريق: أبي مالك الأشجعي. عن ربعي بن 
حراش. عن حذيفة. بافظ:” كل معروف صدقة". 

الحديث السادس عشر: وأما حديث جابر: 

فوصله البخاري في "صحيحه” كتاب: الأدب. باب: كل معروف صدقة 
11/٠١ (‏ ؛رقم١1؟١1)‏ من طريق: محمد بن المنكدر. عن جابر. بلفظ:” كل معروف صدقة”. 

وأخرجه الترمذي في ”جامعه” أبواب البر والصلة. باب:ما جاء في إطلاقة الوجه 
وحسن البشر (215/5رقم١1117).‏ وابن أبي شيبة في ”"مصنفه” .)43٠//[‏ وأحمد في 
”"مسنده” [111941//117رقم4١158171791517).‏ والبخاري في "الأدب المنفرد” 
(4/1٠؛رقم؛١2).‏ والدارقطني في "سننه" (؟ 187). والبيهقي في "سننه ( 555/1٠١‏ ).: 
والبغوي في "شرح السنة” (45/1١-؟4ارقما .)1١14‏ جميعهم من طريق: محمد بن 
المنكدر. عن جابر, به وزاد:” وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأن تفرغ من 
دلوك في إناء أخيك ”. 

وأخرجه أبويعلى في "مسنده” (4 /1؟رقم١١3).‏ والدارقطني في "سننه” [5 /18). 
والحاكم في "مستدركه” .)0١/1(‏ والبغوي في "شرح السنة”[1/1؛4ارقم] 114 
جميعهم من طريق محمد بن المنكدر. به وزاد:” وما أنفق المسلم من نفقته على نفسه 
وأهله. كتب له بها صدقة. وما وقى به المرء المسلم عرضه. كتب له بها صدقة. وكل 


نفقة أنفقها المسلم فعلى اللّه خَلَمَها ضامنا. إلانفقة في بنيان أو معصية". 


المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة- جمعا وتخريجا ودراسة- 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


الحديث السابع عشر: وأما حديث عبد الله بن يزيد الخطمي: 

فوصله عبد الله بن المبارك في ”البر والصلة” (:1- ومن طريقه: البخاري في "الأدب 
المفرد” (51/1؟ رقم١؟؟!-.‏ ابن أبي شيبة في ”"مصنفه” 3١-319/8[‏ 4) - ومن طريقه: ابن 
أبي عاصم في "الآحاد والمثاني” (؛ //؟ارقم168١١)-.‏ وابن قانع في "معرفة الصحابة” 
(؟/5١١.‏ والمزي في ”"تهذيب الكمال” (5871/11).: وأبو نعيم في "أخبار أصبهان” (11/1). 

جميعهم من طريق: عبد الجباربن عباس. عن عدي بن ثابت. عن عبد الله بن يزيد. 
عن النبي قال:* كل معروف صدقة". 

وأورده الهيثمي في "المجمع" )1١1/17[‏ وقال:” رواه أحمد والطبراني في "الكبير” 
ورجال أحمد ثقات". 

وإسناده حسن؛ لأجل عبد الجباربن العباس وهو الشبامي. صدوق يتشيع!". 

والحديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: 

أخرجه البخاري في "صحيحهة" كتاب: الزكاة. باب: على كل مسلم صدقة. فمن لم 
يجد فليعمل المعروف (1/17١٠؟رقم‏ 1514). وفي كتاب: الأدب. باب: كل معروف صدقة 
11/1١ (‏ ؛رقم؟!١1).‏ ومسلم في "صحيحه" كتاب:الزكاة. باب: بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف [؟111/5رقم8١٠٠.‏ 

كلاهما من طريق: شعبة. عن سعيد بن أبي بردة. عن أبيه. عن جده. عن النبي كل 
قال: على كل مسالم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه. فينفع نفسه 
ويتصدق. قال قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له: 
أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: 


يمسك عن الشر فإنها صدقة". 


.)3 التقريب (ص؟١1 درق م714‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


كيفية التعليق وسببه: 

ترجم ابن خزيمة بقوله:” باب ذكر دلائل أخرى على أن النبي يِه إنما أراد بقوله:” إن 
الصدقة لا تحل لآل محمد". صدقة الفريضة دون صدقة التطوع. 

وأسند أحاديث: الحسن بن علي. وأبي رافع. والمطلب بن ربيعة. والفضل بن عباس. 

ثم علق أحاديث حذيفة. وجابر. وعبد الله بن يزيد الخطمي. واستغنى بما أسنده في 
الباب قبل عن إسنادها؛ والسبب في ذلك أنها عامة في فعل المعروف. وليست خاصة 
في بيان أن الصدقة التي لا تحل لآل محمد إنما هي صدقة الفريضة. 

قال ابن خزيمة: خبر أبي هريرة عن النبي 2 وما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما 
استطعتما". 

الحديث الثامن عشر: ذكر ابن خزيمة حديث أبي هريرة: وقد وصله البخاري في 
"صحيحه” كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة. باب: الاقتداء بسنن رسول الله ول 
[14/17؟رقم7588!. من طريق: مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. ومسلم في "صحيحه” 
كتاب: الحج. باب: فرض الحج مرة في العمر (؟110/5رقم71؟1). من طرق: محمد بن 
زياد. 

كلاهما -الأعرج. وابن زياد - عن أبي هريرة رضي الله عنه. بافظ :”ما نهيتكم عنه 


فاجتنبوا. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فانم هلك من كان قبلكم بكثرة 


مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم". 
كيفية التعليق وسببه: 


ترجم ابن خزيمة بقوله” باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع 


أداءهاء دون من لم يستطع". ثم علق خبر أبي هريرة. وقد وصله البخاري. ومسلم في 


.)11١؟مقرا؛١/ الصحيح (؛‎ )١( 


المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة- جمعا وتخريجا ودراسة- 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


"صحيحيهما”؛ وذلك واللّه أعلم لأنه اكتفى بما ذكره قبل من أحاديث صريحة. ومنها 
حديث ابن عمر مرفوعا:” فرض رسول الله يك زكاة الفطر في رمضان ...” ذكر في الباب 
قبله. وترجم له بقوله:” باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع 
أداءها ". ومفهومه أن وجوبها يسقط عن غير المستطيع لها. 

قال ابن خزيمة: وَفِي خب أبِي تَضرَة . عن أبي سعيد ؛ عن النبي #: أن أطْيّب طِيبِكُمٌ 
المسك, دلالَةٌ واضحةٌ على ضد قَول من رَعَم أنه تجس". 

الحديث التاسع عشر: ذكر ابن خزيمة حديث أبي سعيد الخدري وقد وصله: 

ابن خزيمة نفسه في ”"صحيحه” جماع أبواب صلاة النساء في جماعة. باب: ذكر 
بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد (85/75ارقم1144])- 
ومن طريقه: ابن حبان في "صحيحه” [8 / دارقم١؟؟؟!).‏ وفي ٠5/11(‏ ؛رقم!441) -. قال: 
حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. حدثنا المستمر بن الإيادي. حدثنا 
أبونضرة. عن أبي سعيد الخدري. وفيه قصة. 

وأخرجه مسلم في ”"صحيحه” كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرها. باب: استعمال 
المسك. وأنه أطيب الطيب (14/4ارقم1501). وأبوداود في "سننه” كتاب: الجنائز, 
باب: المسك للميت (؟/١٠درقم6 .)5١5‏ والنسائي في ”"سننه” كتاب: الجنائز باب: 
المسك (؛ /١؛رقم"1 11١‏ وأحمد في ”"مسنده” (18/١٠و3؟ارقم1‏ ؟15١او11390).‏ وأبو 
يعلى في "مسنده” [؟119419/5 ؛رقم55١1و7؟111١)‏ والحاكم في ”"مستدركة" -)171/1١(‏ 
مقرونا بخليد -. جميعهم من طريق: المستمر بن الريان. 

وأخرجه الترمذي في ”جامعهة” أبواب: الجنائز. باب: في ما جاء في المسك للميت 


(/7١٠؟رقما1‏ 8 والنسائي في "سننه” كتاب: الجنائز باب:المسك 


)١(‏ الصحيح ([14/4'رقم؛158). 


مجلة العلوم الشرعية 
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(غ/4؟رقم ه0١19.‏ وأحمد في "مسنده” (/11/19؟و13؛ رق م11514و11؟11) و 
([54/18؟619 او ؟رق م54 5١1و1‏ 14١11و‏ 11677 وأبويعلى في "مسنده” (4/57؟؛رقم؟؟؟1), 
والحاكم في "مستدركه" (111/1)-مقرونا بالمستمر-. جميعهم من طريق: خليد بن 

كلاهما -المستمر وخليد - عن أبي نضرة. عن أبي سعيد الخدري, به بلفظ:” أطيب 
طيبكم المسك ”. 

وعند ومسلم. وأحمد. وأبي يعلى في بعض المواضع مطولاء ومختصرا عند البقية. 
كيفية التعليق وسببه: 

ترجم ابن خزيمة بقوله:” باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك. والدليل 
على أن المسك طاهر غير نجس. لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس. زعم أنه 
سقط من حي وهو ميت نجس. 

ثم أسند حديث عائشة:” طيبت النبي يِل قبل أن يحرم. ويوم النحر قبل أن يطوف 

ثم علق خبر أبي سعيد هذا. 

وكان قد وصله قبل في كتاب الصلاة. فاس تغنى بإسناده في ذلك الموضع. واكتفى 

قال ابن خزيمة: وفي خبر علي بن أبي طالب عن النبي يِه حتى انتهى إلى وادي محسر 


ففزع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي". 


.) 68 الصحيح (؛ /417رقما؟‎ )١( 


المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة- جمعا وتخريجا ودراسة- 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


الحديث العشرون: ذكر ابن خزيمة حديث علي بن أبي طالب. وهو موصول عند ابن 
خزيمة في "صحيحه (؛ //ا18-414: رقما؟18) و[60/4 :رق م1884)قال: حدثنا 
محمد بن بشار. قال: حدثنا أبوأحمد الزبيري. قال: حدثنا سفيان. 

وأخرجه أحمد في "مسنده” (1591/1و4 2 ؛رقم18/او48؟1)-ومن طريقه: أبوداود 
في ”"سننه” كتاب: المناسك. باب: الدفعة من عرفة (؟ /4/؛رقم ؟؟11)-. والترمذي في 
"جامعه" أبواب: الحج. باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف (1/5؟؟رقم8842). وابن ماجه 
في ”سننه” كتاب: المناسك. باب: الموقف بعرفات (1/1١٠٠رقم١٠70).‏ وأحمد في 
"مسنده” /١(‏ درقم "1 4). من طريق: سفيان الثوري. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائده” (4/1؛ درقم 0؟2). وفي (1 /1رقم :1 د). من 
طريق: المغيرة بن عبد الرحمن. 

وفي (؟/٠‏ د رقم؟11) من طريق: مسام بن خالد الزنجي. 

ثلاثتهم -سفيان. والمغيرة. ومسلم -. عن عبد الرحمن بن الحارث. عن زيد بن 
علي بن الحسين. عن علي بن الحسين. عن عبيد الله بن أبي رافع. عن علي بن أبي طالب 
قال: "وقف رسول الله بعرفة . فقال: هذه عرفةٌ . وهو الموقف. وعرفَةٌ كلها مَوقف. 
ثم أفَاض حين عربت الشّمس. وأردف أسامة بن زَيدٍ . وجعل يَشِير بِيَّدِهِ على هينتها!. 
اناس يَصْربونَ يمينا وشمالا لا يلتَفِت إليهم . ويقول: يا أيّها النَّاس. عليكم السّكينة . 
ثم أتى جمعا فَصلَّى بهم الصلاتين جميعا. فَلمَا أصبح أتى فَرَّح". ووقف عليه. وقال: هذا 
ُرَّح. وهو الموقف. وجمعٌ كلها موقِف. ثم أفاضّ حتى انتهى إلى وادي مُحَسِيْرٍ. فَقَرعَ 


ناقته. فَخْبّت حتى جَارٌَ الوادي. قَوقف وأردف الفضل. ثم أتى الجمرة فَرَماها. ثم أتى 


)١(‏ أي على رسله. وعلى هينته غير عجل ولا متعب نفسه. مجمل اللغة (517/1؟). 
(؟) هو القرن الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة. النهاية في غريب الحديث باب القاف مع الزاي (؟ .)1١18/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


المنحرٌء فقال: هذا المَنحَرٌء ومتى كلها مُنحرٌء واستفْتَتُهُ جاريةٌ ششَابَّةٌ من خَثهّم. قالت: 
إن أبي شيخ كبيرٌ. قد أدركَتهُ فريضة اللّه في الحج. أفيجزىء أن أَحَج عنه ؟ قال: حجَي 
عن أبيك . قال: ولوى عنْق الفّضل . فقال العباس: يا رسول اللّه لم لويتَ عنق ابن عمك 
؟ قال: رأيت شابًا وشابة . فلم آمَن الشيطان عليهما. فأتاه رجل. فقال: يا رسول اللّه . 
إني أفضت قبل أن أحلق ؟ قال: احلق ولا حرج. قال: وجاء آخر فقال: يا رسول اللّه. إني 
ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال: ارم ولا حرج قال: ثم أتى البيت فَطَاف به. ثم أتى زمزم . 
فقال: يا بني عبد المطلب. لولا أن يَعْلِبَكُم النَّاسْ عليه لنزعت”. 

وإسناده حسن؛ فيه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. وهو صدوق١".‏ 
كيفية التعليق وسببه: 

ترجم ابن خزيمة بقوله:” باب ذكر الدليل على أن النبي يله إنما سار في الإفاضة من 
جمع إلى منى على السكينة. خلا بطن وادي محسر فإنه أوضع فيه. 

ثم علق خبر علي بن أبي طالب هذاء. ثم أسند بعد مباشرة حديث أبي الزبير. عن 
جابر. أن رسول الله يك أوضع في وادي محسر. 

وكان قد وصله قبل في جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحتها للمحرم, 
باب: وقف الدفعة من عرفة خف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية. وباب: 
الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح. فاستغنى بإسناده في ذلك 
الموضع. واكتفى بتعليقه هناء إضافة إلى ضعفه. مقابل صحة إسناد حديث جابر. 

قال ابن خزيمة: وَحَبَررافعِ بن خَدِيج فِي قَسْم الْهََائِمِء فَعَدَلَ النَبِي 6 عَشَرَةٌ مِنَ 


الْعَنَمِ بجزُورٍ كَالدليل علَى صحة هَذِهِ المسألةا". 


.) 1583 التقريب (أص؛ ,7 درقم هد‎ )١( 


(؟) الصحيح (؛ /40؛رقمة١9).‏ 


53 المعلقات في صحيح الإمام ابن خزيمة- جمعا وتخريجا ودراسة- 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


الحديث الحادي والعشرون: ذكر ابن خزيمة حديث رافع بن خديج. وقد وصله 
البخاري في ”"صحيحه” كتاب: الشركة. باب: قسمة الغنم [4 /4 دارقم118/8). وفي باب: 
من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم [14/4ارقم7٠ ٠00‏ ). وفي كتاب: الجهاد 
والسير. باب: ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. [1 /187١؟رقم ١/5‏ "). وفي: 
كتاب: الذبائح. باب: التسمية على الذبيحة (58/9 د رقم 1518). وفي باب: ما أنهر الدم 
من القصب والمروة والحديد [1/9: درق م5١45‏ ).: وفي باب: لا يذكى بالسن والعظم 
والظفر [4/4: 4 رقم1 .)45٠‏ وفي باب: ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش 
(45/4 درقم 45١5‏ ). وفي باب: إذا أصاب قوم غنيمة [4/ 1١0‏ درق م15 44). وفي باب: إذا ند 
بعير لقوم [4/١1درقم؛‏ 44 4). ومسلم في "صحيحه” كتاب: الأضاحي. باب: جواز الذبح 
بكل ما أنهر الدم ( /408ارق م18 19. كلاهما من طرق: عن سعيد بن مسروق. عن 
عباية بن رفاعة. عن رافع بن خديج :قال: كُنَا مع رسول الله في سفر. فَتَقَدَمٌ 
سرعان الثاس . فَتَعَجَلوا من الغنائم فاطبَخُوا . ورسول الله يك في أخرى الناس. فَمَرَ 
بِالقَدُور فأَمَرَ بها فَأَحَفِتَت ثم قسَم بينهم . فعدل بعيرا بعشر شياه. 
كيفية التعليق وسببه: 

ترجم ابن خزيمة بقوله:” باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر: نحرنا مع 
رسول الله البدنة عن سبعة” أن لا تجزيء البدنة عن أكثر من سبعة.... 

ثم أسند حديث عروة بن الزبير. عن المسور بن مخرمة. ومروا بن الحكم. خرج 
رسول الله يي عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاء وساق معه الهدي سبعين بدنة, 
وكان الناس سبعمائة رجل. فكانت كل بدنة عن عشرة نفر. 

ثم أسند حديث عكرمة. عن ابن عباس: كنا مع رسول الله يفي سفر فحضر 
النحر. فاشتركنا في البقرة سبعة. وفي البعير عشرة. 


مجلة العلوم الشرعية 
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ولكنه ذكر جزء من الإسناد ثم ذكر المتن ثم عاد وأكمل الإسناد؛ للدلالة على 
ضعف الحديث. 

ثم بعد ذلك علق خبر رافع بن خديج في آخر الباب. 

والسبب في ذلك والله أعلم: 

أنه اكتفى بما أسند من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. وصحته. عن 
إسناد خبر رافع. وذكره لزيادة تأكيد المعنى الذي ذكره. 

قال ابن خزيمة: في عقب خبر أبي ذر عن النبي يل لما سئل أي الرقاب أفضل قال 
أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فقال في عقب هذا الخبر والفعل مضطر إلى أن يعلم أن 
كان ما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه للهاا. 

الحديث الثاني والعشرون: ذكر ابن خزيمة حديث أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه 
- وقد وصله البخاري في "ص حيحه” كتاب: العتق. باب: أي الرقاب أفضل 
(1/4ارقم1016). ومسلم في ”"صحيحه” كتاب: الإيمان. باب: بيان كون الإيمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال (١/89رقم1١1).‏ كلاهما من طريق: هشام بن عروة. عن أبيه. عن 
أبي مراوح الليثي. عن أبي ذر. قال:”سألت رسول الله ي: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان 
بالله. والجهادٌ في سبيله. قلت: فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: أَغْلاها ثمناء وأَنْمَسها عند أهلهاء 
قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا. أو تطتع لأخرق!". قلت: يا رسول الله أرأيت إن 
مدقف كه رفاطن العم اق قال نكف شر كيفق الكامن: فاته هدقة درس ف يها عل 
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(؟) أي جاهل بما يجب أن يعملهن ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها. النهاية في غريب الحديث‎ 
كلتلا‎ 
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كيفية التعليق وسببه: 


ترجم ابن خزيمة بقوله:” باب استحباب المغالاة بثمن الهدي وكرائمه. إن كان 2 - 


شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره. 

ثم علق خبر أبي ذر. ثم أسند حديث سالم. عن ابن عمر: أهدى عمر بن الخطاب 
نجيبا له أعطي بها ثلاثمائة دينار. فأتى النبي يك فقال: يا رسول اللّه. إني أهديت نجيبة. وإني 
أعطيت بها ثلاثمائة دينار, أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً فأنحرها؟ قال: لا. أنحرها إياها". 
فلعله اكتفى به عن إسناد حديث أبي ذر. 


حي 4 +« 


مجلة العلوم الشرعية 


الخاتمة: 

لقد تم هذا البحث المتواضع بعون من الله وتوفيقه. وأسأل الله تعالى أن يتجاوز عن 
الزلل والتقصير. ويمكن تلخيص أهم النتائج فيا يأتي: 

- اشتمل كتاب الصحيح لابن خزيمة على الأحاديث المسندة الصحيحة عند مؤلفه 
عدا ما استثني. إلا أننا نجد عددا يسيرا من تلك الأحاديث ساقها معلقة غير مسندة, 
وعددها )١١(‏ حديثا. 

- المعلقات عند ابن خزيمة في صحيحه جميعها أوردها في موضعين: إما في ثنايا 
ترجمته للباب. وإمام في سياق تعقيبه وتعليقه على الأحاديث. 

- وردت المعلقات في صحيح ابن خزيمة على سببين: 

الأول: الاختصار. 

الثاني: تقوية الاستدلال والاستشهاد لموضوع الباب. 

- تنقسم المعلقات عند ابن خزيمة في صحيحه إلى قسمين: 

الأول: قسم علقه ابن خزيمة في موضع. ووصله في موضع آخر من الصحيح نفسه. 
وهي ثلاثة أحاديث. 

الثاني: قسم علقه ابن خزيمة في صحيحه. ووصله غيره من الأثمة. وهي تسعة عشر 
حديثا. وصل أغلبها الشيخان البخاري ومسلم أو أحدهما. 

تمت. والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات 


تن تن تن 
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فهرس المصادر والمراجع: 


الآحاد والمثاني؛ لابن أبي عاصم: الضحاك بن مخلد الشيباني تحقيق: باسم فيصل الجوابرة: دار 
الراية. الطبعة الأولى ١١غاه.‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: تأليف علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى ٠8‏ ؛؟اه- ١1غاه.‏ 

الأدب المفرد. البخاري تحقيق: محمد عطا الكتبة العلمية الطبعة الأولى ١٠غ١اه.‏ 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث. للخليلي. تحقيق محمد إدريس. مكتبة الرشد. الطبعة الأولى 
اه 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار. فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار. لابن عبد البر. تحقيق سالم عطاء ومحمد معوض. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ١47١اه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: عادل عبد الموجود 
وآخرون. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 15غاه. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. للحازمي. تحقيق عبد المعطي قلعجي. جامعة الدراسات 
الإسلامية باكستان. الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ 

الأم للشافعي. تحقيق محمود مطرجي. مكتبة دار الباز. الطبعة الأولى ؟1417١ه.‏ 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. لابن المنذر. تحقيق صغير أحمد بن محمد حنيف. دار 
طيبة. الطبعة الأولى ؟41اه. 

البحر الزخار - المعروف ب مسن البزار. أبوبكر الزار تحقيق محفوظ الرحمن زين الله مكتبة 
العلوم والحكم الطبعة الأولى ١4‏ 1اه. 


البروالصلة. الحسين المروزي. تحقيق محمد سعيد بخاري. دار الوطن. الطبعة الأولى 619١ه.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


تاريخ أسماء الثقات. أبو حفص عمر ابن شاهين تحقيق:صبحي السامرائي الدار السلفية الطبعة 
الأولى ؟ ٠١‏ 1اه 

تاريخ الثقات بترتيب الهيثمي وتضمينات ابن حجر. العجلي تحقيق: عبد المعطي قلعجي دار الكتب 
العلمية الطبعة الأولى ١3‏ 1اه. 

تاريخ الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة. تحقيق:أحمد محمد نور سيف دار 
المأمون. 

التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاري. مطبعة دار المعارف العثمانية - الهند. تصوير دار 
الكتب العلمية -بيروت. 

التحقيق في أحاديث الخلاف. لابن الجوزي. تحقيق مسعد السعدني. مكتبة دار الباز. الطبعة الأولى 
0غاه. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. للسيوطي. تحقيق نظر الفريابي. دار طيبة. الطبعة السادسة 
ذاه 

تغليق التعليق على صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني تحقيق سعيد القزقي المكتب الإسلامي 
الطبعة الأولى ٠١4‏ غ6اه. 

تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني تحقيق: صغير الباكستاني. دار العاصمة . الرياض. الطبعة 
الأولى 11غاه. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد القرطبي تحقيق: 
سعيد أحمد أعراب. وزارة الأوقاف المملكة المغربية. الطبعة الأولى. 617١اه.‏ 

تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني دار الفكر الطبعة الأولى 117اه. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. أبو الحجاج يوسف المزي تحقيق بشار عواد مؤسسة الرسالة 


الطبعة الأولى 417١اه.‏ 
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الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي تحت مراقبة: د.محمد عبد المعيد خان. مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية . الهند. الطبعة الأولى ٠71١5917‏ ]اه 

الجامع الكبير:لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى 997ام. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للخطيب البغدادي. تحقيق محمود الطحان. مكتبة المعارف. 
الطبعة الأولى 7 ١1١اهه‏ 

الجوهر النقي. لابن التركماني. - السنن الكبرى للبيهقي. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم. دار أم القرى؛ القاهرة. 

الخلافيات. للبيهقي. تحقيق مشهور حسن سلمان. دار الصميعي. الطبعة الأولى 615اه. 

ذكر أخبار أصبهان. لأبي نعيم الأصبهاني. الناشر الدار العلمية الهند. الطبعة الثانية ١4‏ 4١ه.‏ 

الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام. تصنيف: جاسم ين محمد الدوسري. دار البشائر 
الإسلامية. بيروت. الطبعة الأولى 8١1اه.‏ 

زوائد عبدالله بن أحمد بن حنبل في المسند. عامر حسن صبري دار البشاتر. الطبعة الأولى ١٠16ه.‏ 
سنن ابن ماجه. ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي دار الريان. 

سنن أبي داود ومعه معالم السنن. أبوداود السجستاني والخطابي تحقيق الدعاس وعادل السيد 
دار الحديث الطبعة الأولى 87/١١ه.‏ 

سنن الدارمي. الدارمي تحقيق محمد أحمد دهمان دار الكتب العلمية. 

السنن الصغرى. البيهقي تحقيق: عبدالسلام وقباني دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ؟41اه. 
السنن الكبرى للبيهقي. وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني. تحقيق: يوسف المرع شلي دار 
المعرفة ؟١2اه.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58؛اه 


- سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي. النسائي تحقيق عبد الفتاح أبوغدة دار البشائر. 
الطبعة الثانية 109١ه.‏ 

- السنن: لعلي بن عمر الدارقطني: طبعة فيصل أباد. باكستان. 

- سير أعلام النبلاء. الذهبي تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية ؟٠1اه.‏ 

- شرح السنة. لأبي القاسم:الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق:ش عيب الرناؤوط. مؤسسة 
الرسالة. بيروت الطبعة الثاني ٠١7‏ 1اه. 

- شرح صحيح مسلم. للنووي. دار الريان للتراث. الطبعة الأولى ١1١1‏ ه. 

- شرح مشكل الآثار. الطحاوي تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 415١ه.‏ 

- شرح معاني الآثار. الطحاوي تحقيق محمد زهير النجار دار الكتب العلمية الطبعة الثانية /1:1اه. 

- صحيح ابن خزيمة. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي الطبعة الثانية ؟41اه. 

- صحيح مسلم. تحقيق فؤاد عبدالباقي المكتبة الإسلامية. استانبول تركيا. 

- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط: لأبي عمرو ابن الصلاح. 
تحقيق:موفق عبدالله عبد القادر. دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية ١14١8‏ ه. 

- الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع الزهري تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى ١٠غاه.‏ 

- علل الحديث: لعبد الرحمن بن أبي حاتم. تحقيق: محب الدين الخطيب. تصوير دار المعرفة. بيروت 
د٠اه.‏ 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, لابن الجوزي. تحقيق إرشاد الحق الأثري. المكتبة الإمدادية. 

- غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود. لأبي إسحاق الحويني الأثري. دار الكتاب العربي, بيروت. 


الطبعة الأولى. 8١1اه.‏ 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني تحقيق قصي محب الدين الخطيب دار الريان. 
الطبعة الأولى /1١1١ه.‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي: لأبي عبد اللّه محمد بن عبد الرحمن السخاوي. تحقيق: 
علي حسين علي. الطبعة الثانية ؟41اه. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير. لعبد الرؤوف المناوي [ت51١٠)‏ المكتبة التجارية الكبرى. ط.الأولى 
2 

الكامل في ضعفاء الرجال. ابن عدي دار الفكر الطبعة الأولى ؟ ١‏ 1اه. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة. الهيثمي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 599١ه.‏ 

لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. منشورات مؤسسة الأعلمي, الطبعة الثانية 
٠ه‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الهيثمي دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 8١1١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 
القاسم. طبع وزارة الشؤون الإسلامية. السعودية. عام ١1411‏ ه. 

المجموع: لأبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي. المكتبة السلفية. المدينية المنورة. 

محاسن الاصطلاح. للباقيني. مع علوم الحديث: لابن الصلاح. تحقيق: عائشة بنت الشاطئ. طبعة 
دار المعارف . القاهرة. 

المحرر في الحديث: لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي. تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي 
ورفاقه. الطبعة الثانية. (515١ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 


المحلى لابن حزم. تحقيق أحمد شاكر. مكتبة دار التراث. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 1538اه 


المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي. أبوعبدالله الحاكم تحقيق:يوسف 
المرعشلي دار المعرفة. 

مسند ابن الجعد. تحقيق عبدالمهدي عبد الهادي مكتبة الفلاح الطبعة الأولى ١3‏ 1اه. 

مسند أبي يعلى الموصلي. أبويعلى الموصلي تحقيق حسين سليم أسد دار الثقافة 4 ١1١ه.‏ 

المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الأولى /١١؟اه.‏ 

المسند: لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي. دارهجر. 
القاهرة. الطبعة الأولى ١57اه.‏ 

المصنف لابن أبي شيبة. من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. باكستان. 

المصنف. عبدالرزاق الصنعاني تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 
اه 

معجم الصحابة: لابن قانع تحقيق:صلاح المصراتي. مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة المنورة. الطبعة 
الأولى 418اه. 

المعجم الكبير. الطبراني تحقيق: حمدي السلفي مكتبة ابن تيمية. الطبعة الأولى 114١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
تصوير دار الجيل. 

معرفة السنن والآثار. البيهقي تحقيق عبدالمعطي قلعجي دار الوعي والوفاء الطبعة الأولى ١41١ه.‏ 
معرفة علوم الحديث: لأبي عبدالله :محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري تحقيق: السيد معظم 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: علي محمد 


البجاوي. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الأولى ١1غاه.‏ 
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- الناسخ والمنسوخ من الحديث, لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين تحقيق: محمد الحفناوي. دار ١‏ 
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تعقبات الحافظ الذهبي في 'ميزان الاعتدال' 
على كتاب'الكامل" للحافظ ابن عدي الجرجاني 


د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 
قسم الشريعة والدراسات الإسلامية - كلية القانون 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال" 

على كتاب "الكامل" للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 

قسم الشريعة والدراسات الإسلامية - كلية القانون 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


ملخص البحث: 

تناولت هذه الدراسة تعقبات الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال على الحافظ ابن عدي في كتابه 
الكامل في ضعفاء الرجال. وقد قامت هذه الدراسة على منهج الاستقراء والتحليل فجاءت في سبعة 
مباحث وخاتمة . 

وقد كانت تعقبات الذهبي كثيرة متنوعة . منها ما يتعلق بالحكم على الراوة؛ أو إيرادهم في 
الضعفاء بلا حجة . أو الحكم على الأحاديث , أو ما يتعلق بالعلوم المتصلة بالراوي. أو الوهم فيه م . وغير 
ذلك . وقد قمت بدراستها دراسة علمية . محاولاً الترجيح بين الأقوال. مستنداً في ذلك على أقوال العلماء 
؛ والمصادر الأصيلة في كل باب . للوصول الى الخلاصة في كثير من هذه التعقبات . وبيان وجه الصواب فيها. 

الكلمات المفتاحية: تعقبات . الذهبي . ابن عدي . ميزان الاعتدال. الكامل في الضعفاء. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة. وأتم التسليم على سيدنا محمد. وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن تعقبات العلماء تمثل لوناً من ألوان النقاش العلمي الهادف. والنقد البناء. الذي 
يُبتغى من ورائه إصابة الحق . وسد الخلل: وإكمال النقص الذي لا يخلو منه إنسان .” فما 
من ناقل خبر. وحامل أثر. من السلف الماضين الى زمانناء وإن كان من أحفظ الناس. 
وأشدهم توقياً. وإتقاناً لما يُحفظ وينقل. إلا والغلط والسهوممكن في حفظه ونقله ٠"‏ 

وما سَلِم مؤّلّف صنفه إنسان من عيب. أونقص. أو خلل. و”لّوعورض كتاب 
سبعين مرة لوجد فيه خطأ. أبى الله أن يكون كتاب صّحِيحاً غير كتابه”؟ كما قال الإمام 
المزني رحمه اللّه تعالى. 

ولذاك كان تعقب العلماء بعضهم على البعض الآخر سنة ماضية منذ عهد أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وهاهي أم المؤمنين عائشة - رضي اللّه 
عنها - تستدرك على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن 
متعددة. وقد جمع الإمام الزركشي تلك التعقبات في كتابه الموسوم ”الإجابة لإيراد ما 
استدركته عائشة على الصحابة”'. وتلاه السيوطي في كتابه الموسوم ”عين الاصابة في 


استدراك عائشة على الصحابة”.؛ 


.١7١:جاجحلا التمييزلمسلم بن‎ -١ 
.15/١:قيرفتلاو التوضيح لأوهام الجمع‎ - ١ 
.ها19٠- طبع الكتاب بتحقيق سعيد الأفغاني. ونشره المكتب الإسلامي ببيروت‎ 7 


؛ -طبع الكتاب بتحقيق عبد الله محمد الدرويش. نشر مكتبة العلم. القاهرة. مصر. ٠4‏ ؟اه. 
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وأصبح التعقب نوعاً من أنواع التصنيف التي درج عليها العلماء في مختلف العلوم 
والفنون. خدمة للعلم. وصيانة له من الأخطاء والأوهام . وحماية لقارئها من الوقوع فيها. 
مع بيانهم أن ذلك التعقب لا يمثل انتقاصاً من قدر من استدركوا عليه. أو اساءةً لمن 
تعقبوه. واضعين نصب أعينهم أن العلم رحم بين أهله. وأن الكمال لكتاب اللّه. 
والعصمة لرسوله صلَى الله عليه وسلّم ” وكل كلام بعد ذلك. فله خطأ وصواب. وقشر 
ولباب ٠."‏ 

ومن العلماء الذين أسهموا إسهاماً كبيراً في هذا الميدان الإمام الذهبي - رحمه الله 
تعالى - في مصنفاته المتعددة . ومنها كتابه الموسوم " ميزان الاعتدال في نقد الرجال” 
الذي جاء حافلاً بألوان متنوعة من التعقب والاستدراك على غيره من العلماء. ومنهم 
الإمام أحمد بن عدي مصنف ” الكامل في ضعفاء الرجال” الذي كان محط إعجاب الذهبي 
حتى قال فيه: ” هو أكمل الكتب وأجلّها ”' وقال أيضاً: ' كتاب الكامل في معرفة 
الضعفاء. في غاية الحسن”' كما كان مورداً مهماً من موارد كتابه الميزان. 

بل نجده في كثير من الأحايين يعتمد عليه. ويقتصر على ما يذكره من غير مزيد.؛ 

وقد كان لهذه التعقبات أهميتها في علم الجرح والتعديل. وذلك نظراً لما للمتعقّب 
والمتعقّب عليه من مكانة خاصة بين أئمة الحديث ونقاده. وما لكتاب الكامل من منزلة 
رفيعة عند علماء هذا الفن. وتميّز بين الكتب التي صدّفت في الضعفاء من الرواة. 

ولذلك أحببت تتبع هذه التعقبات التي ذكرها الإمام الذهبي في كتابه"ميزان 


الاعتدال” على كتاب ”الكامل في الضعفاء” لابن عدي - رحمه الله تعالى - وجمعها 


.١١/١:مساقلا الروض الباسم في الذب عن سنة أبي‎ -١ 

.؟/١:لادتعالا ميزان‎ - ١ 

؟ - تاريخ الإسلام://110. 

؛ - انظر ترجمة رقم ٠٠١‏ د١٠‏ /171, ؛؟ 14, وغيرها كثير. 
تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 


على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


وتصنيفها على حسب نوعها. ودراستها دراسة علمية وافية وفق منهج المحدثين 
وقواعدهم في هذا المجال. 
أهمية البحث: 

وتكمن أهمية موضوع البحث في الوصول الى خلاصة القول في الأمور التي تعقب 
فيها الإمام الذهبي الحافظ ابن عديء وبيان وجه الحق فيها. 
أهداف البحث: 

يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أبرزها: 

١-الوقوف‏ على منهجية العلماء في التعامل مع اخطاء من سبقهم. وكيفية ردهم 
عليها. وبيان وجه الصواب فيهاء والتأسي والاستفادة من هذه المنهجية. وتجليتها للأنظار 
عسى أن تكون دافعاً لعلماء العصر. وطلبة العلم في نبذ التعصب. والانتصار للنفس,. 
والدوران مع الحق حيثما دار. 

؟- لفت الأنظار إلى أهمية المراجعات العلمية .والتعقبات النقدية. وأثرها في بناء 
الشخصية العلمية. وتنمية الملكة النقدية عند طلبة العلم. 
منهجية البحث: 

ولتحقيق الغاية التي أقمت بحثي من أجلها . والوصول الى هذا المبتغى اتبعت ما يأتي: 

اولاً: المنهج الاستفرائي:حيث قمت باستقراء كتاب الميزان استقراء كاملا 
واستخراج تلك التعقبات. واستفراء مواطنها في كتاب "الكامل في ضعفاء الرجال”. 
وذلك للوقوف على قول ابن عديء وموازنته بما نقله الذهبي عنه. وذلك لما قد يحصل في 
النقل أحياناً من سهو. أو خطأ أو وهم. 

ثانياً : المنهج التحليلي النقدي: حيث عملت على دراسة هذه التعقبات . وتفريعها 


على حسب نوعها. ودراستها دراسة تحليلية.والموازنة بين قول الإمامين ابن عدي 
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والذهبي. حيث أذكر قول ابن عدي ابتداء. ثم أتبعه بذكر تعقب الذهبي عليه. ثم أناقش 
هذا التعقيب . وأوازن بينهما من خلال عرض الرأيين على الميزان النقدي لدى المحدثين , 
محاولاً الترجيح بينهماء والانتصار لأحدهما بعد ظهور الحجة. وقيام البرهان . مستعيناً 
بأقوال العلماء . والمصادر الأصيلة في كل باب. 

وقد أخالف هذه المنهجية أحياناً فأقدم قول الذهبي الذي يتضمن التعقب على قول 
ابن عدي. وذلك تبعاً لطبيعة ذلك التعقب. 
أسئلة البحث ومشكلته: 

يحاول هذا البحث الإجابة على الأسئلة الآتية: 

-١‏ هل أصاب الحافظ الذهبي في جميع تعقباته على ابن عدي في كتابه الكامل. 

؟- هل يمكن حمل بعض هذه التعقبات على الاختلاف بين النقاد في الحكم على 
الرواة باعتبار كونه أمراً اجتهادياً. 

؟- ماهي القيمة العلمية لهذه التعقبات. 
الدراسات السابقة: 

تعد طريقة التعقبات على العلماء السابقين طريقة مألوفة معهودة عند أهل العلم 
في شتى العلوم والفنون. ومنهم أهل الحديث. وقد كتب فيها السابقون منهم ‏ وأولاها 
المعاصرون عنايتهم بها أيضاً. 

ولم أقف على دراسة مستقلة أفردت تعقبات الإمام الذهبي في كتابه "الميزان” على 
كتاب ”الكامل” لابن عدي . كما أن الذهبي - رحمه الله تعالى - لم يصنف كتابه - كما 
هومعروف عند أهل العلم- لتعقب ابن عدي . وإنما جاءت المساثئل التي تعقبه فيها 


منثورة في طياته؛ وبين ثناياه 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


وقد وقفت على بعض الدراسات التي تناولت تعقبات الإمام الذهبي في كتابه الميزان 
على غير الحافظ ابن عديء منها: _تعقبات الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال على 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي للأستاذ الدكتور محمد الطوالبة. وتعقبات الحافظ ابن 
حجر على الإمام الذهبي في ميزان الإعتدال لعلي بن محمد العمران. 

ويلّاحظ من العناوين السابقة أنها لا تتناول موضوع البحث الذي نحن بصدده. 

كما وجدت من خلال البحث في شبكة المعلومات الدولية بعد الانتهاء من كتابة 
البحث أن هناك دراسة علمية عن تعقبات الإمام الذهبي على الأثمة في كتابه ميزان 
الاعتدال للباحث أحمد أيوب الفياض. ولم يتسن لي الوقوف عليها. 
خطة البحث: 

وقد اقتضت طبيعة تلك التعقبات أن يكون البحث في مقدمة وسبعة مباحث على 
النحو الآتي: 

المبحث الأول: تعقبات الذهبي على ابن عدي في أحكامه على الرواة. 

المبحث الثاني: التعقبات المتعلقة بإيراد الراوي في الضعفاء. 

المبحث الثالث: تعقباته على ابن عدي في أحكامه على الأحاديث. 

المبحث الرابع: مخالفة الذهبي لابن عدي في تجهليه للرواة. 

المبحث الخامس: تعقبات الذهبي في المتفق والمفترق من الرواة. 

المبحث السادس: تعقبات الذهبي على ابن عدي في تفريق الترجمة الواحدة الى 

المبحث السابع: أوهام ابن عدي في الرواة. 

داعياً المولى عز وجل التوفيق فيما أصبو إليه. وأن يعصم القلم من الخطأ. والحكم 


من الهوى والنفس من الشطط . وآخر دعونا أن الحمد للّه رب العالمين. 
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المبحث الأول 
تعقبات الذهبي على ابن عدي في أحكامه على الرواة 

تعقب الإمام الذهبي على الحافظ ابن عدي في بعض أحكامه على الرواة الذين 
ترجم لهم في كتابه الكامل. وخالفه فيما ذهب إليه من أحكام. وهم ثمانية عشر راوياً 
وفيما يأتي بيان لهذه المواطن على حسب أسماء الرواة مرتبين على حروف المعجم: 
-١‏ أبان بن تغلب الكوفي: 

ترجم له الذهبي في الميزان فقال: ” أبان بن تغلب الكوفي. شيعي جلد. لكنه صدوق. 
فلنا صدقه. وعليه بدعته. وقد وثّقَه أحمد بن حنبل. ويحيى بن معين. وأبو حاتم. وأورده 
ابن عدي. وقال:” كان غالياً في التشيع ”. وقال السعدي:” زائغ مجاهر" 

قلت : قد وقع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عدي لبس. إذ تبين لي 
بعد الرجوع الى كتاب ”الكامل” أن ابن عدي لم يقل ذلك. وما نقله الذهبي عنه من وصف 
الراوي بالغلوفي التشيع فإئما أورده ابن عدي في معرض التفسير لقول إبراهيم بن 
يعقوب السعدي الجوزجاني حيث قال: ”وأحاديثه عامتها مستقيمة إذا روى عنه ثقة 
.وهومن أهل الصدق في الروايات وإن كان مذهبه مذهب الشيعة. وهو معروف في 
الكوفة ١.”‏ 

وساق قول السعدي في أبان :”زائغ.مذموم المذهب.مجاهر".' ثم فسره قائلاً:”"وقول 
السعدي:” مذموم المذهب. مجاهر” يريد به أنه كان يغلوفي التشيع: لم يرد به ضعفاً في 


الرواية .وهو في الرواية صالح لا بأس به".! 


.١18/1:لادتعالا ميزان‎ - ١ 
.؟589/١:لماكلا‎ - ١ 

؟ - انظر قوله في كتابه أحوال الرجال:11. 
؛ - الكامل:589/1. 
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فتبين أن ابن عدي لم يقل ذلك في معرض الحكم على الراوي .وإنما قاله تفسيراً 
لقول الجوزجاني. 

والذي يبدولي أن الذي أوقع الذهبي في هذا أنه لم يرجع الى كتاب” الكامل".وإنما أخذ 
مقولة ابن عدي من الحافظ ابن الجوزي في كتابه ” الضعفاء والمتروكين”- وهو أحد 
موارد كتاب الميزان - حيث قال ابن الجوزي : قال ابن عدي : "وكان غالياً في 
التشيع.وهو في الرواية صالح لا بأس به" 

فحكى الذهبي هذا القول متابعة لابن الجوزي ‏ وقد أورد الحافظ ابن حجر قول ابن 
عدي على الصواب", ولم يتابع الذهبي في نقله. وهو الصحيح كما تقذم. 
؟-أبان بن يزيد العطار: 

قال ابن عدي في ترجمته:” أبان بن يزيد العطار. بصري . يكنى أبا يزيد ”". 

وساق له عدة أحاديث. ثم قال:” وهو حسن الحديث .متماسح. يكتب حديثه. وله 
أحاديث صالحة عن قتادة وغيره. وعامتها مستقيمة. وأرجو أنه من أهل الصدق” وأورد 
قول يحيى بن سعيد:”لا أروي عنه”!. 

وترجم له الذهبي في الميزان . وتعقب ابن عدي في إيراده قول يحيى بن سعيد فيه 
وطعن في راوي الخبر عنه. وهو محمد بن يونس الكديمي البصري . وقال : ليس 


بمعتمد.” 


١‏ -الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي:13/1. 

؟ - انظر تهذيب التهذيب:١/41.‏ 

؟ - الكامل:590/1. 

؛ - المصدر السابق. 

د - وقال في ذكر من تكلم فيه وهو موثق ص ١‏ !: ” وروي عن يحيى القطان أنه قال :"لا أحدث عنه وهذا 
لم يصح ” قلت : والثابت ما قاله يحيى بن معين :' كان يحيى بن سعيد يروي عن أبان بن يزيد العطار. 
ومات وهويروي عنه”الجرح والتعديل:؟/1944. 
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ثم أورد قول ابن عدي المتقدم في أبان . وتعقبه قائلاً: 

"بل هوثقة حجة ناهيك أن أحمد بن حنبل ذكره فقال:” كان ثبتاً في كل المشايخ 
"وقال ابن معين والنساتي:” ثقة”. وقد أورده أيضاً العلامة أبوالفرج ابن الجوزي في 
الضعفاء'. ولم يذكر فيه أقوال من ونّقه. وهذا من عيوب كتابه يسرد الجرح. ويبسكت 
عن التوثيق"." 

قلت : صنيع ابن عدي في هذا الموضع كصنيع ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - 
فجانب الصواب بذلك . والحق ما ذكره الذهبي في هذا الراوي من كونه ثقة حجة؛ فقد 
وثقه علي بن المديني .وأحمد. ويحيى بن معين. والنسائي. وابن حبان. والعجلي. واحتج به 
الشيخان." فجاز بذلك القنطرة. 

وأماما ورد من تضعيفه عن يحيى بن سعيد فلا يثبت عنه كما بين الذهبي. حيث روى 
عنه هذا التضعيف محمد بن يونس الكديمي ؛ وهو متهم بوضع الحديث. وسرقته. وادعى 
رؤية قوم لم يرهم ورواية عن قوم لا يعرفون. وترك عامة مشايخنا الرواية عنه كما 
قال ابن عدي نفسه في ترجمته.؛ 

وقد اعتذر الذهبي عن إيراده لهذا الراوي في كتابه ”الميزان” قائلاً: ” ولولا أن ابن عدي 
وابن الجوزي ذكرا أبان بن يزيد لما أوردته أصلاً”” 


وبذلك أنصف الذهبي ذلك الراوي . 


.50/١1: انظر الضعفاء والمتروكين‎ - ١ 

١‏ - ميزان الاعتدال:1/1؟1. 

* - انظر: الجرح والتعديل:144/1. الثقات :1 /18. تهذيب الكمال:١/5؟.معرفة‏ الثقات:114/1. تهذيب 
التهذيب:١//81.‏ 

؛ - الكامل:195-7597/7. 


د - ميزان الاعتدال:١/ا؟ا.‏ 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
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د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


"'-أحمد بن الأزهر النيسابوري 5 

قال ابن عدي: 

”وأبوالأزهر هذا بصورة أهل الصدق عند الناس. وقد روى عنه الثقات من الناس”. 

وقد أورد الذهبي في الميزان قول ابن عدي مختصراً'. وتعقبه بقوله : 

"بل هو كما قال أبو حاتم: صدوق"." 

وأردف قائلاً: 

"وقال النسائي وغيره:لا بأس به.وقد أدرك كبار مشيغة الكوفة عبد الله بن نمير 
وطبقته.وحدث عنه جلة.ولم يتكلموا فيه إلا لروايته عن عبد الرزاق عن معمر حديثاً في 
فضائل علي يشهد القلب إنه باطل”؛ وقال أبو حامد ابن الشرقي:السبب فيه أن معمراً 
كان له ابن اخت رافضي فأدخل هذا الحديث في كتبه. وكان معمر مهيبا لا يقدر أحد 
على مراجعته. فسمعه عبد الرازق في الكتاب. قلت : وكان عبد الرزاق يعرف الامور فما 
جسريحدث بهذا إلاسراً لأحمد بن الأزهر ولغيره . فقد رواه محمد بن حمدون 
النيسابوري عن محمد بن علي بن سفيان النجار عن عبد الرزاق. فبرئ أبو الازهر من 
عهدته ”” 

قلت : قول ابن عدي : "وأبو الازهر بصورة أهل الصدق عند الناس” . بمعنى أنه لم يكن 


يتعمد الكذب.ولم يذكر فيه قولاً يبيبن مرتبته.فاستدرك عليه الذهبي بقوله:بل هو كما 


.19؟/١١ -الكامل‎ ١ 

؟- انظر:١1/؟11.‏ 

اا 

؛ - وهو حديث عبيد الله بن عباس أن النبي صلّى الله عليه وس آم قال لعلي:” أنت سيد في الدنياء سيد في 
الآخرة”. 

د - ميزان الاعتدال:1/؟1؟. 
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قال أبو حاتم صدوق . ولفظة صدوق عند أبي حاتم لا تقل عنده عن كلمة ثقة حيث كان 
رحمه الله تعالى معروفاً بالتشدد في الحكم على الرواة. والحق مع الإمام الذهبي فيما 
ذهب إليه في حكمه على هذا الراوي. فقد قال عنه صالح جزرة مثل قول أبي حاتم : 
"صدوق". وقال النسائي والدارقطني "لا بأس به"." 

وما أخذ عليه غير مسلم به. ولا يتحمل عليه. قال الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى - 
في "سير أعلام النبلاء”: الإمام الحافظ الثبت...وهو ثقة بلا تردد. غاية ما نقموا عليه ذاك 
الحديث في فضل علي-رضي الله عنه-.ولا ذنب له فيه”؟. وقد قال ذلك يحيى بن معين 
أيضاً؛. وبهذا يكون الذهبي قد أنصف ذلك الراوي. 
؟-الحسن بن قتيبة الخزاعي المداثني : 

قال ابن عدي : ' وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب حسان. وأرجو أنه لا بأس 
به”.” 

وقد نقل الذهبي في كتابه" الميزان"' الشطر الثاني من مقولة ابن عدي في الراوي. 
وتعقبه قائلاً: 


"لا بل هوهالك ١.”‏ 


.5/١:لامكلا الجرح والتعديل:؟/41. تهذيب الكمال:10//1. خلاصة تهذيب تذهيب‎ - ١ 
7714/17 ؟ - تهذيب الكمال:١/ /10؟. سير أعلام النبلاء:‎ 

ا 1/1 

؛ - تهذيب الكمال:١/110.‏ 

د - الكامل:؟//1؟؟. 

الاك 

/ - المصدر السابق. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
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وأورد الذهبي ما يدل على هلاك الراوي. وضعفه الشديد. من خلال استشهاده بقول 
الإمام الدارقطني عنه:"متروك الحديث 'وقول أبي حاتم:” ضعيف الحديث”' وقول 
الأزدي:”واهي الحديث”” وقول العقيلي ” كثير الوه م ”؛ 

قلت: والصواب ما ذهب إليه الإمام الذهبي من تضعيف هذا الراوي . إذ لم يؤثر عن أحد 
من الأئمة توثيقه. . فقد ضعفه من ذكرهم الذهبي.كما ضعفه ابن حبان أيضاً. وقال:”كان 
يخطئ ويخالف".” 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في”الميزان” كلام الذهبي.وسكت عليه موافقةً له. ونبه 
على أن هذا الراوي ليس والد محمد بن الحسن بن قتيبة شيخ ابن حبان. وابن عدي.قائلاً:” 
ذاك شيخ آخر. قليل الراوية”.1 
4- سليمان بن حيان الأحمر الكوفي: 

قال ابن عدي في ترجمته: 

"له أحاديث صالحة. ما أعلم له غير ما ذكرت مما فيه كلام. ويحتاج فيه إلى بيان. 
وإنما أتى هذا من سوء حفظه. فيغلط. ويخطىء. وهو في الأصل كما قال ابن معين: 
صدوق؛ وليس بحجة"." 

وقد أورد الذهبي كلام ابن عدي بنحوه مختصراً. ثم قال: 


" الرجل من رجال الكتب الستة. وهو مكثر يهم كغيره”." 


.1١4/ انظر قوله في تاريخ بغداد:/!‎ -١ 
.57/ ؟ -انظر الجرح والتعديل:؟‎ 

»" - الضعفاء الكبير ١:‏ /١؟؟.‏ 

؛ - المصدر السابق. 

د - الثقات:118//8. 

1 -لسان الميزان:61/7١.‏ 

-المصدر السابق 81١/15:‏ 1. 


8 - ميزان الاعتدال:584/7. 
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قلت: قد انفرد بتضعيفه كل من ابن عدي. ويحيى بن معين في رواية الدوري. ولم 
يشاركهما في ذلك احد. بل ورد عن ابن معين نفسه توثيقه في رواية ابن مريم. كما 
روى عثمان الدارمي عنه قوله:”لا بأس به". وكذا قال النسائي. وقال أبو حاتم: صدوق. 
ووثقه علي بن المديني. وابن سعد. وابن حبان. والعجلي'. وهو ممن احتج به البخاري 
ومسلم في صحيحهما.' 

ورد الذهبي على ابن عدي تضعيفه مبيناً أن وهم سليمان الاحمر وهم يحتمل منه. 
حاله في ذلك حال غيره من الراوة المكثرين. وأن ذلك لا يسقطه. 

والذي يظهر لي رجحان ما ذهب إليه الذهبي. وأمااما طعن به ابن عدي من سوء حفظ 
وغلطه فهو كما أشار الذهبي لا يسقطه. لأنه راو مكثر. وخطؤه قياساً الى حجم ما يروي 
لايضر به كثيراً ولهذا توسط ابن حجر في الحكم عليه. فقال: " صدوق يخطن ”.” 
1-شهر بن حوشب: 

قال ابن عدي : 

"وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث. وهو ممن لا يحتج بحديثه. ولا يتديّن به”؛ 

وتعقبه الذهبي بقوله: "وقد ذهب إلى الإحتجاج به جماعة.وقال حرب الكرماني عن 
أحمد ما أحسن حديثه ووثقه ... وروى حنبل عن أحمد: ليس به بأس. وقال النسوي: 


شهر وإن تكلم فيه ابن عون فهو ثقة”: 


.151/ انظر: الجرح والتعديل :4 /1١٠.الثتقات 1 /190؟. تهذب الكمال:547/11-/191, تهذيب التهذيب:؛‎ -١ 
.1117//1١:ملسم‎ لاجر.؟١؟/1:يراخبلا ؟ - انظر رجال صحيح‎ 

؟ - تقريب التهذيب:٠50.‏ 

- الكامل: ‏ /89؟. 


د - ميزان الاعتدال:؟ /591. 
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قلت:شهر بن حوشب قد تكلم فيه بعضهم. ومنهم ابن عدي. وقد عاب الذهبي 
عليه تضعيفه للراوي.وأنكر عليه اقتصاره على ذكر أقوال العلماء الذين جرحوه دون أن 
يورد قول مّن وثقه والإنصاف يقتضي عند الترجمة لراوما أن يَذَكَرفيها المعدلون 
والمجرحون على حد سواء ‏ وهذا مالم يفعله ابن عدي . فاستدرك عليه الذهبي بذكر 
الأتمة الذين احتجوا به ووثقوه. 

ويضاف الى الأتمة الذين وثقوه أيضاً : يحيى بن معين حيث قال فيه: " ثبت". وأبو 
زرعة حيث وصفه بقوله:” لا بأس به "'. ويعقوب بن شيبة '. وغيرهم. 
/ا-عبد الله بن داود التمار الواسطي: 

قال ابن عدي في ترجمته: "وهو ممن لا بأس به إن شاء اللّه”؛ 

وتعقبه الذهبي بعد أن أورد عبارته تلك بقوله: ” قلت: بل كل البأس به. ورواياته 
تشهد بصحة ذلك.وقد قال البخاري فيه نظر*. ولا يقول هذا إِنَا فيمن يتهمه غالباً. 

ومن أباطيله عن الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن سعد- رضي الله 
عنه- مرفوعاً:” جاءني جبرائيل بسفرجلة من الجنة. فأكلتها. فواقعت خديجة. فعلقت 


بفاطمة-رضي الله عنها- ... الحديث ”.1 


.111/ -تاريخ ابن معين ؛‎ ١ 

- الجرح والتعديل:1 /587. 

"' - سير أعلام النبلاء:؛ /8/ا؟. 

؛ -الكامل:؛ /13؟. 

0 - انظر قوله في التاريخ الكبير: 3 /17. 
1 - ميزان الاعتدال :5 .11١/‏ 
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قلت: قد أصاب الإمام الذهبي في تعقبه على ابن عدي. حيث لم يوثّق أحد من أئمة 
الجرح والتعديل عبد اللّه التمار. فقد قال فيه أبو حاتم:” ليس بقوي. حدّث بحديث منكر” 
وقال أبوأحمد الحاكم: "ليس بالمتين عندهم ". وقال النسائي: "ضعيف”" 

وقال الإمام البخاري: "فيه نظر” كما تقدم. وهو جرح شديد كما فسر ذلك البخاري 
نفسه حيث قال: " إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واه ".؛ 

كما نلاحظ أن ابن عدي نفسه قد ألمح الى ضعف الراوي في صدر ترجمته عندما نقل 
قول البخاري فيه. ثم عاد في خاتمتها ليقول بقبوله. 
8-عبد الله بن واقد الخراساني 

قال ابن عدي في ترجمته - بعد أورد له حديثين من روايته عن محمد بن مالك عن 
البراء .أحدهما في خاتم الذهب. والآخر في قوله تعالى: " #تحيتهم يوم يَلْقَونَهُ سَلام)".0: 

"ولعبد الله بن واقد هذا غير ما ذكرت. وليس بالكثير.وهو مظلم الحديث. ولمأرَ 
للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره ”.1 

وقد نقل الذهبي العبارة الأخيرة من كلام ابن عدي في" الميزان” وتعقبه بقوله: ” 
قلت: وثقه أحمد ويحبى. وقال أبو زرعة: "لم يكن به بأس" 

قلت: لم يرتض الإمام الذهبي قول ابن عدي:”ولم أرَ للمتقدمين كلاماً فيه ". كما رد 


تضعيفه للراوي وبين أن أئمة هذا الشأن من المتقدمين قد بينوا حاله. ووثقوه. 


١-الجرح‏ والتعديل:2 /48. تهذيب الكمال: 418/١4‏ 
؟ - الضعفاء والمتروكين للنسائي: 17. 

؟ - انظر التاريخ الكبير: 3 /85. 

؛ - سير أعلام النبلاء:؟121/1. 

د - سورة الأحزاب : الآية 1 ] 

1 - الكامل:] /0؟. 

ل 
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وهذا ما فعله ابن حجر عند ترجمته للراوي في ” لسان الميزان"' حيث أورد ما قاله 
الذهبي. وزاد عليه بذكر توثيق أبي داود له أيضاً. 

وقد تفرد ابن عدي وحده بتضعيفه. ولعله قد التبس عليه هذا الراوي برا و آخر. وقد 
ذكر الذهبي هذا الراوي في ضعفاته.' واقتصر في ترجمته على قول ابن عدي فيه:* مظلم 
الحديث” دون أن يورد أقوال المزكين له!! 

فما استدرك به الذهبي على ابن عدي ههنا قد وقع فيه هناك .وقد يعتذر للذهبي أنه 
صنف كتابه”المغني” قبل أن يُصدّف ”الميزان”. 

وقد لخص ابن حجر حال الراوي في”التفريب” فقال: "ثتقة موصوف بخطل الخير"." 
9-عبدالله بن يحيى بن أبي كثير اليمامي: 

قال ابن عدي: "عبد الله بن يحيى بن أبي كثير اليمامي. ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً. 
وقد أثنى عليه إسحاق بن أبي إسرائيل. وأرجو أنه لا بأس به" 

قال الذهبي:”هو صدوق قاله أبوحاتم". ووثقه أحمد. قد خرج له صاحبا الصحيحين, 
تبارد ابن عدي بذكره".! 

قلت: قد أنكر الذهبي في هذه الترجمة على ابن عدي إيراده هذا الراوي في ضعفائه.لا 
سيما وقد أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما". وبذلك جاز القنطرة. 


لا 1. 
١‏ -انظر المغني في الضعفاء :؟ /011. 

الاك 

؛ - الكامل: ؛ /3١؟.‏ 

د - قول أبي حاتم في الجرح والتعديل: 9 .5١7/‏ 

1 - ميزان الاعتدال:؛ //1؟5؟. 

.101//1١:فشاكلا‎ .11؟/١1:لامكلا انظر تهذيب‎ - ١ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


١٠-القاسم‏ بن عبد اللّه الإخيمي: 

قال ابن عدي:” قاسم بن عبد الله بن مهدي. أبو الطاهر. كتبت عنه بإخميم وببلينا 
في صعيد مصر..."٠‏ 

ثم قال:” حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي من حفظه. ولم يكن في كتابه حذثنا 
أبومصعب قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلم: "إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة. الحجة الهجير إلى الجمعة. والعمرة 
انفكلاالعصن عد الجمهع" 

وعلّق الذهبي على هذا الحديث بقوله: ”هذا موضوع باطل. وأبطل منه ما روي عن 
سخبرة بن عبد الله عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم”” كان إذا توضأ نَضَحَ عانتة”” 

قلت: حديث "إن لكم في كل جمعة حجة.... قد أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى؛ أيضاً من طريق قاسم بن عبد الله. ثم قال عقبه: ” تفرد به القاسم. وروي ذلك 
عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. وفيهما جميعاً ضعف”” 

كما أخرجه في "شعب الإيمان” من طريق ابن عدي عن القاسم بن مهدي به" 

قال ابن عدي في ختام ترجمة الراوي: ” ولم أرله حديثا منكراً فأذكره . وهو عندي لا 


بأس به”" 


.18/ الكامل:1‎ -١ 
؟ - المصدر السابق.‎ 

» - ميزان الاعتدال:0 /07غ. 
ك5 /ام؟. 

د - المصدر السابق. 

5-1 /رداا. 


/ا -الكامل:! /8؟. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


وتعقبه الذهبي بقوله: 

"قد ذكرت له حديثاً باطلاً فيكفيه. وروى له الدارقطني حديث النضح فقال: متهم 
بوضع الحديث" 

قلت: قد أصاب الذهبي في تعقبه على ابن عدي. وأقام الدليل على صحة استدراكه. 
واستشهد بقول الداقطني فيه. وقد قال فيه أيضاً : " ليس بشيء”" 
١١-غالب‏ بن خطاف البصري: 

قال ابن عدي في ترجمته: "وهو غالب بن خطاف بصري”' وساق له عدة أحاديث. ثم 
قال: 

” الضعف على أحاديثه بين”.؛ 

وقال أيضاً: 

"وقد روى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله حديث”شهد الله...”' حديث معضل. 
رواه عنه عمر بن المختار. بصري. ورواه عن عمر عمار بن عمر ابنه”” 

قال الذهبي:” قلت: الآفة من عمر. فإِنّه متهم بالوضع. فما أنصف ابن عدي في 
إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب. وغالب من رجال الصحيحين. وقد قال فيه أحمد 


بن حنبل- كما قدمناه - ثقة ثقة”.1 


-١‏ ميزان الاعتدال: 2 /027غ4. 
؟ - المصدر السابق:401/9. 
* - الكامل:1 /1. 

- المصدر السابق ٠/7‏ 

د - المصدر السابق. 


.5194/ ميزان الاعتدال:0‎ - ١ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


قلت: قد ترجم ابن عدي لغالب بن خطاف. وأورد في ترجمته حديثاً منكراً. وضعفه 
بناء عليه. على الرغم من أن الحمل فيه ليس على غالب. وإذما على الراوي عنه -وهو عمر 
بن المختار البصري-. فعلى أي شيء بنى ابن عدي حكمه في تضعيف غالب؟. 

وهذا من عيوب كتابه ”الكامل”. ومن المآخذ التي أخذها عليه العلماء . حيث قد 
يترجم لراوماء ويورد في ترجمته عددًا من الأحاديث المنكرة. ويضعفه بناء على هذه 
الأحاديث. ويكون الحمل فيها ليس على هذا الراوي. وإنما على الراوي عنه. 

وقد أصاب الذهبي كبد الحقيقة عندما أنصف هذا الراوي. ونقل توثيقه عن الإمام 
أحمد. كما وثقه أيضاً كل من: يحيى بن معين. والنسائي. وابن حبان. وقال أبو حاتم: ” 
صدوق صالح” وروى له الأئمة الستة ١١‏ 

وقد اعتذر الذهبي عن الخطأ الذي وقع فيه ابن عدي. حيث قال في كتابه "المغني”:” 
لعل الذي ضعّفه ابن عدي غالب آخر. فيتأمل ذلك ١."‏ 
١١-محمد‏ بن علي بن سهل الأنصاري: 

قال ابن عدي:”وسألت عنه بمرو. فآثنوا عليه خيراً. وأرجو أن لا بأس به"” 

وتعقبه الذهبي بقوله: 

”بل به كل البأس. فإن ابن عدي روى عنه حديثاً في ترجمة سعد بن طريف. وهو 
حديث باطل رواه عن علي بن حجر. ما أرى الآفة إلمن ابن سهل هذا".؛ 

والحديث الذي عناه الذهبي هو ما رواه ابن عدي. قال: حدثنا محمد بن علي بن سهل 


-١‏ انظر الجرح والتعديل : 8/1 4. الثقات: ١8/1‏ تهذيب الكمال : 11/17. تهذيب التهذيب:111/8. 
١‏ -المغني في الضعفاء : ؟15/5. 
٠"‏ - الكامل:597/1. 


؟ - ميزان الاعتدال:511/1. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


نباتة عن علي - مرفوعاً:” إذا سمعتم بموت مؤمن أومؤمنة. فبادروا إلى الجنة, إِنه إذا 
مات مؤمن أمر الله جبرائيل أن ينادي: رحم الله من شهد جنازة هذا العبد ...” الحديث.ا 

قال الذهبي بعد إيراد الحديث في ترجمة سعد بن طريف:”وهذا باطل قطعاً. وأنا 
أخاف أن يكون من وضع شيخ ابن عدي | يعني محمد بن علي بن سهل) أو أدخل عليه".' 

وقد أورد ابن الجوزي الحديث في موضوعاته ؛ وقال:” أما حديث علي ففي إسناده 
الأصبغ . قال يحيى بن معين : لا يساوي شينا. إل أن المتهم به سعد بن طريف. قال ابن 
حبان: ” كان يضع الحديث على الفور"." 

وانتصر ابن عراق في ” تنزيه الشريعة ” للذهبي. ونقل كلامه ؛. 

قلت: والحق مع الذهبي في هذاء والحديث المذكور من أشنع الموضوعات على النبي 
صلَى الله عليه وسلّم. وقد نقل الحافظ ابن حجر في ” لسان الميزان ” ما قاله الذهبي. 
وأقره. وزاد عليه : 

* وروى عنه الإسماعيلي في معجمه. وقال لم يكن بذاك ٠."‏ 
-١١‏ محمد بن عمرو اليافعي 

قال ابن عدي:”في حديثه مناكير. أظنه مديني. حدثنا أحمد بن الحارث بن مسكين 


١-الكامل‏ :01/5 ؟. 

١‏ - ميزان الاعتدال:؟/187. 

" - الموضوعات: 01/7 1. 

؛ - أنظر تنزيه الشريعة :؟17/1؟. 

د - معجم شيوخ الاسماعيلي:١/447.‏ 
7 -140/0. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال لاايرث المسلم النصراني إلأّأن يكون عبده أو أمته 
"لا يرويه عن ابن جريج غير محمد بن عمرو. 

وتعقبه الذهبي بقوله : 

روى له مسلم. وما علمت أحداً ضعفه. وحديثه المذكور رواه عبد الرزاق' عن ابن 
جريج فما رفعه" 

قلت :لا يسلّم للإمام الذهبي نفيه هذا. فقد ذكره الساجي في كتابه ” الضعفاء ” 
وقال عنه ابن القطان:'”لم تثبت عدالته ”' بل قد ضعفه الذهبي نفسه من حيث لا يدري 
عندما ترجم له في موضع آخر. وظن أنه راو ثان متابعاً أبا العباس أحمد بن محمد بن 
مفرج النباتي الإشبيلي الظاهري في ذلك. فقال:* محمد بن عمرو عن ابن وهب: فيه 
جهالة.وقد ضعف.ذكره النباتي”؛ 

وقد نبه الحافظ ابن حجر على وهم النباتي في ذلك . فقال:” وهذا وهم النباتي في 
استدراكه فهو اليافعي المترجم في التهذيبه "7 ولخص حاله في التقريب بقوله: ” صدوق 
له أوهام”." 
1- مطرف بن عبد الله اليساري المدني 


ترجم له ابن عدي في كامله. وساق له عدداً من الأحاديث التي أنكرها عليه." 


,1174 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه:1 /16 برقم‎ -١ 
.184/ ميزان الاعتدال:1‎ - ١ 

" - تهذيب التهذيب :1//9؟؟. 

؛ - ميزان الاعتدال:1 /180. 

د - انظر ترجمته في تهذيب التهذيب:1 //73717. 

1 -لسان الميزان: ف /8؟57. 

.3٠١ تقرب التهذيب:ص‎ - ١ 
انظر الكامل:1//7/ا؟.‎ - 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


وتعقبه الذهبي بقوله: 

"هذه أباطيل حاشا مطرفا من رواياتهاء وإثما البلاء من أحمد بن داود. فكيف خفي 
هذا على ابن عدي. فقد كذبه الدارقطني. ولو حولت هذه إلى ترجمته كان أولى”٠‏ 

فعاب الذهبي على ابن عدي حمله هذه الاحاديث على الثقة مطرف بن عبدالله'. وبين 
أن البلية فيها من أحمد بن داود. والأمر كما قال الذهبي. 

قال فيه ابن حبان: "يضع الحديث”. وقال الدارقطني: "متروك كذاب”.؛ 

ووافق الحافظً ابن حجر الذهبي في تعقبه. فقال في التهذيب*:” ذكره ابن عدي في 
"الكامل". وقال: يأتي بمناكير ثم ساق أحاديث بواطيل من رواية أحمد بن داود بن أبي 
صالح الحراني عنه. وأحمد كذّبه الدارقطني. والذنب له فيها لاالمطرف". 

وقال في التقريب : " لم يصب بن عدي في تضعيفه"". 
4 -موسى بن هلال العبدي 

ترجم له ابن عدي في الكامل وقال - بعد أن ساق له حديث” من زار قبري وجبت له 
شفاعتي "ولموسى غير هذاء وأرجو أنه لا بأس به" 

ونقل الذهبي كلام ابن عدي وقال:”هو صالح الحديث. روى عنه أحمد. والفضل بن 


سهل الأعرج. وأبوأمية الطرسوسي. وأحمد بن أبي غرزة. وآخرون. 


.117/ ميزان الاعتدال:1‎ - ١ 

؟ - انظر أقوال العلماء في توثيقه في تهذيب التهذيب: 8/1٠١‏ 13. 

؟ - المجروحين:111/1. 

؛ - الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي:١/١.‏ المغني في الضعفاء:١/1/!.‏ 
د ١ا/مدا.‏ 

.2055-1 


/ا - الكامل:1 /١0؟.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


وأنكر ما عنده حديثه عن عبداللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا” ” من زار 
قبري وجبت له شفاعتي" 

قلت: أراد الذهبي في تعقبه على ابن عدي عندما قال: صالح الحديث. أن الراوي ينبغي 
أن يكون في مرتبة أدنى من المرتبة التي وضعه فيها ابن عدي. فلفظ” لا بأس به” في 
المرتبة الثالثة من مراتب التوثيق عند الذهبي. وأما لفظ "صالح الحديث” فهو من ألفاظ 
المرتبة الرابعة والأخيرة عنده'. واللّه تعالى أعلم. 

كما رد الذهبي ضمناً على أبي حاتم الرازي عندما قال عنه مجهول" . وذلك من خلال 
ذكرمن روى عنه. 

ويمكن أن نوجه تعقب الذهبي على ابن عدي في هذا الموطن بأنه يندرج ضمن 
اختلاف الأئمة في الحكم على الرواة. وهو أمر اجتهادي قد تختلف فيه الأحكام. وتتباين 
في الراوي الواحد توثيقاً وتضعيفاً. 

وقد اختلف نقاد الحديث في موسى بن هلال العبدي اختلافاً كبيراً فمنهم من جهلّه 
كأبي حاتم ؛. والدارقطني ”. ومنهم من اسقط عدالته كابن القطان”. وتقدذم قول ابن 
عدي والذهبي فيه. 
-١1‏ نعيم بن عبد الحميد 


قال ابن عدي في ترجمته: 


١-ميزان‏ الاعتدال: 1 //011. 

؟ - ذكر الذهبي مراتب التوثيق عنده في كتابه ”ميزان الاعتدال:١‏ /1. 
؟ - انظر قوله في الجرح والتعديل:111//8. 

؛ - انظر المصدر السابق. 

د - انظر لسان الميزان:130/7. 

1 - المصدر السابق. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


أخبرنا علي بن العباس ثنا محمد بن موسى الحرشي ثنا نعيم بن عبد الحميد 
الواسطي ثنا السري بن إسماعيل الهمذاني عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن 
مسعود قال: 

"كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إذا جاءه الشتاء قال: مرحباً بالشتاء فيه 
تنزل البركة. أما ليله فطويل للقيام. وأما نهاره فقصير للصيام". 

ثم قال عقبه:*سمعت الساجي يقول:* والحديث المنكر للسري بن إسماعيل هو 
هذا” فذحر لنا الساجي عن الحرشي. ولعل إنكاره اتيناه من قبل نعيم هذاء فإنه ليس 
بذاك في الحديث. ولم يروه عن السري غير نعيم. ونعيم معروف بهذا الحديث" 
وتعقبه الذهبي بقوله: 

” الآفة من السري. فإنه روى عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود مرفوعاً:” 
مرحباً 

بالشتاء فيه تنزل البركة. أما ليله فطويل للقيام. وأما نهاره فقصير للصيام" رواه عنه 
م 

قلت : يرى الذهبي أن الحمل في هذا الحديث على السري بن إسماعيل الهمداني. وأن 
البلية منه. وليس من نعيم بن عبد الحميد الذي قال عنه ابن حبان: ” ثقة ريما أغرب”" . 


فأصاب الذهبي في ذلك التعقب. وقد قال عنه أحمد:”ترك الناس حديثه”؛.وقال يحيى 


القطان: "بان لي كذبه في مجلس”. وقال أبوداود والنسائي:”متروك الحديث” وقال 


.١3/ الكامل:/‎ -١ 

١‏ - ميزان الاعتدال:/ /0غ. 
"' - الثقات: 9 /8 ١‏ أ؟. 

؛ - تهذيب الكمال: ١٠1/1؟1؟.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


النسائي أيضا:” ليس بثقة",' وقال ابن عدي في ترجمة السري”” وأحاديثه التي يرويها لا 
يتابعه أحد عليهاء. وخاصة عن الشعبي فإن أحاديثه عنه منكرات. لا يرويها عن الشعبي 
غيره. وهو إلى الضعف أقرب”.' 

قلت : وحديثه هذا يرويه عن الشعبي . فبان صواب الذهبي فيما قاله. 
-١١/‏ يحيى بن جرجة: 

قال ابن عدي في ترجمته:” حذث عنه ابن جريج: وجماعة. وأرجوأنهلا بأس 

وتعقبه الذهبي بقوله: 

”"ماحدذث عنه غير ابن جريج".؛ 

وكرر هذا في كتابه "المغني في الضعفاء”* وفي "توضيح المشتبه7 حيث قال:”يحيى 
ابن جرجة. مكي. عن الزهري. وعنه ابن جريج ". 

قلت: لا يسام للإمام الذهبي ما استدرك به على ابن عدي . وادعاؤه تفرد ابن جريج 
بالرواية عنه. ولعله - رحمه الله تعالى - قد تابع البخاري وابن حبان في ذلك." 

ومما يشهد لصحة ما ذهب إليه ابن عدي قول الإمام أبي حاتم الرازي: ” روى عنه ابن 


جريج. وقزعة بن سويد" 1 


١‏ - المصدر السابق. التاريخ الكبير:؛ /71١.الضعفاء‏ والمتروكين للنسائي:١2.الضعفاء‏ والمتروكين لابن 
الجوزي:١/ 3١‏ ميزان الاعتدال:؟ /؟ل١.‏ 

؟ - الكامل :؟ /01ةغ. 

»"' - الكامل:/ /5791. 

؛ - ميزان الاعتدال:ل .١11/‏ 

د 107/5 

.11/5- 1 

/ا- انظر التاريخ الكبير: 8 / 514 الثقات :/ا /019. 


- تصحف في الاكمال 11/١‏ اسم قزعة الى مزعة . وهو خطأ. 
9- الجرح والتعديل:19/؟؟١.‏ 
تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 


على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


وروى عنه أيضاً علي بن صالح . وقد ذكر روايته الإمام أحمد في ”معرفة الصحابة "" 
وابن عبد الهادي في ” تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ".'وابن الأعرابي في معجمه." 
كما أخرج الإمام الطبراني في معجمه الأوسط ؛ والكبير* رواية قزعة بن سويد عن 
ولهذا انتصر الحافظ ابن حجر لابن عدي. واعتمد قوله في كتابه ” لسان الميزان” 
فقال - بعد أن أورد كلام الذهبي السابق -: ” وقول المؤلف ما حدث عنه غير ابن جريج 
روى عنه أيضاً فرقد بن سويد قاله الدارقطني في المؤتلف" وتبعه ابن ماكولا. وقال 
ابن عدي روى عن عبيد بن جريج. وجماعة”" 
وقال في تعجيل المنفعة:” قال الذهبي في الميزان: ما روى عنه غير ابن جريج. وهو 
متعقب”1 
- يحيى بن عبد الملك الكوفي 
ترجم له ابن عدي في كامله. وساق له عدة أحاديث . ثم قال:” وليحيى بن عبد الملك 


غير ما ذكرت. وعامة ما يرويه بعضه لا يتابع عليه. وهوممن يُكتب حديثه”٠‏ 


11 

١-7‏ :ها 

* -انظر حديث رقم ١١5‏ ص 03. 

؛ - انظرآ /01؟.حديث رقم 17158. 

د - انظر/ ١911/‏ حديث رقم ‏ /١7511.و/197/1‏ حديث رقم ١٠الا.‏ 

1 -قوله فرقد بن سويد تصحيف . و الصواب قزعة بن سويد كما في "المؤتلف والمختلف”:0175. 
- انظر المصدر السابق. 

8 -لسان الميزان 1١:‏ /غ516. 

9--1غ, 

.5١9/ الكامل:ل/ا‎ - ٠ 


مجلة العلوم الشرعية 
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وتعقبه الذهبي - بعد أن أورد كلامه السابق- بقوله: 

” وثّقه أبوداود. واحتج به مسلم وخرج له البخاري مقروناً بآخر" 

قلت: ووثقه احمد. ويحيى بن معين. والنساتي: وابن سعد وابن حبان: والعجلي 
أيضاً.' والصواب ما ذكره الذهبي. لأن ابن عدي لم ينصف هذا الراوي عندما ذكر فيه 
الجرح. وقد انفرد وحده بذلحك. ولم يورد في ترجمته أقوال من وثقه من العلماء. وقد 
اتفقوا - فيما وقفت عليه - على توثيقه. 

وقد ترجم له المزي في "تهذيب الكمال” ولم يورد قول ابن عدي فية, وتوسط ابن 
حجرفي الحكم عليه فقال:”صدوق له أفراد”7 

وفي ختام هذا المطلب أقول: إن ما تعقب به الإمام الذهبي ابنَ عدي- رحمه الله 
تعالى - في أحكامه على عدد من الرواة لعل بعضه يعود الى اختلاف اجتهادهما في 
الحكم على الرواة . فالتوثيق والتضعيف أمر اجتهادي تختلف فيه وجهات نظر الأئمة, ولا 
يلزم فيه الاتفاق كما هو مقرر في علم الجرح والتعديل. وكتب هذا العلم حافلة بمثل 


هذا الاختلاف. 


.5١1/ ميزان الاعتدال:7‎ - ١ 
؟ - انظر: الجرح والتعديل 11/1١.الطبقات الكبرى 5917/1 الثقات لابن حبان: /115. معرفة الثقات:‎ 
تهذيب الكمال:١؟ / 1غ غ.‎ 


© - تقريب التهذيب:017. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


المبحث الثاني 
التعقبات المتعلقة بإيراد الراوي في الضعفاء بلا حجة 

تعقب الإمام الذهبي على الحافظ ابن عدي في إيراده لأربعة عشر راوياً من الراوة 
الثقات في كتابه ”الكامل في ضعفاء الرجال ”وتجريحه لهم من غير حجة أو مستند. 
وبيان ذلك فيما يأتي: 
-١‏ أحمد بن الفرات الرازي: 

قال الذهبي: "الحافظ الثقة. ذكره ابن عدي فأساء. فإِنه ما أبدى شيثاً غير أن ابن 
عقدة روى عن ابن خراش- وفيهما رفض وبدعة -قال: إن ابن الفرات يكذب عمداً. 
وقال ابن عدي لا اعرف له رواية منكرة” قلت : فبطل قول ابن خراش" 

فعاب الإمام الذهبي على ابن عدي إيراده للراوي في الضعفاء دون حجة وبرهان. 
وبين تحامل ابن خراش على أحمد بن الفرات. وعدم قبول قوله. وذلك لاختلاف المعتقد. 

كما أقام الحجة على بطلان قوله ذلك من خلال ما ذكره ابن عدي نفسه في ترجمة 
الراوي عندما قال: "لا أعرف له رواية منكرة ”. 

ولهذا تعجب الإمام الذهبي من صنيع ابن عدي - رحمه الله تعالى - عندما أورد هذا 
الراوي في ضعفائه من غير أن يقيم الحجة على تضعيفه. واصفاً صنيعه هذا بالاساءة. لا 
سيما أن ابن عدي نفسه قد بين بطلان قول ابن خراش عندما قال: 

"وهذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود تحامل؛ ولا أعرف لأبي مسعود رواية منكرة. 


وهومن أهل الصدق والحفظ”7 


١‏ - ميزان الاعتدال:1/1/ا؟. 
؟- الكامل:١1/١19.‏ 
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تت 


ووافق ابن حجر الذهبي. فلخّص حال الراوي في التقريب بقوله:” ثقة حافظ تَكلّم 
فيه بلا مستند” 
١-أشعث‏ بن عبد الملك الحمراني البصري: 

حيث أورد الإمام الذهبي في ترجمته أقوال العلماء في توثيقه. ومنهم يحيى بن 
سعيد. ويحيى ابن معين. وأبو حاتم. والنسائي. وغيرهم. 

ثم أردف قائلاً : 

"إنما أوردته لذكر ابن عدي له في كامله. ثم إِنْه ما ذكر في حقه شيئاً يدل على تليينه 
بوجهءوما ذكره أحد في كتب الضعفاء أبداً نعم ما أخرجاله في الصحيحين. فكان 
ماذا!”” 

قلت: قد رجعت الى كتاب الكامل لابن عدي فلم أجد ما يدل على تضعيف أشعث 
بن عبد الملك. وكل ما أورده من أقوال. فإِنّما تدل على توثيق ذلك الراوي. وعرز ابن عدي 
هذا التوثيق عندما ختم ترجمة الراوي بقوله: "وأشعث بن عبد الملك له روايات غير ما 
ذكرته عن الحسن. وابن سيرين وغيرهما. وأحاديثه عامتها مستفيمة. وهو ممن يُكتب 
حديثه. ويُحتج به. وهوفي جملة أهل الصدق”.' 

فدل هذا على إصابة الذهبي في تعقبه واستدراكه. 
'"-ثابت بن أسلم البناني 

قال ابن عدي: " وهوثابت بن أسلم بصري يكنى أبا محمد... وثابت البناني من تابعي 


أهل البصرة. وزهادهم. ومحدثيهم. وقد كتب عن الأئمة والثقات من الناس, وأروى الناس 


.87 تقريب التهذيب:‎ - ١ 
. الات‎ 
ااا‎ 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


عنه حماد ابن سلمة.وما هو الاثقة صدوق, وأحاديثه أحاديث صالحة مستقيمة إذا روى 
عنه ثقة. وله حديث كثير. وهو من ثقات المسلمين. وما وقع في حديثه من النكرة. 
فليس ذاك منه إنما هو من الراوي عنه. لأنه قد روى عنه جماعة ضعفاء ومجهولين. وائما 
هوفي نفسه إذا روى عن من هو فوقه من مشايخه. فهو مستقيم الحديث,. ثقة" 

قال الذهبي: ”ثابت بن أسلم البناني ثقة بلا مدافعة. كبير القدر. تناكر ابن عدي 
بذكره في الكامل... قلت ما أذكر الآن ما تعلّق به ابن عدي في إيراده هذا السيد في 
كامله. بل ذكر قول يحيى القطان: "عجب من أيوب يدع ثابتاً لايكتب عنه" ثم 
قال:”وثابت ثابت كاسمه. ولولا ذكر ابن عدي له ما ذكرته” 

قلت: ”وثابت كما قال الذهبي ثابت كاسمه. ولم يضعفه أحد من الأثمة. وقد أجمعوا 
على توثيقه. وروى له البخاري ومسلم في الصحيحين." 

وأما ذكر ابن عدي له في كتابه الكامل. فلعله كان التزاماً منه بشرطه الذي ذكره في 
مقدمة كتابه. وقد ألمح الى ذلك من خلال إيراده لقول ابن القطان في امتناع أيوب عن 
الكتابة عنه. 
:- ثابت بن الوليد 


قال ابن عدي : ” ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جميع. كوفي..”.؛ 


.٠٠١/؟:لماكلا-١‎ 

؟ - ميزان الاعتدال:؟/815-41. 

* - انظر ترجمته :التاريخ الكبير:؟/109. الثقات لابن حبان :5 /84.تهذيب الكمال:؟ /؟4 ؟.تذكرة الحفاظ 
0 ,.الكاشف١181/1.تهذيب‏ التهذيب:؟5/7. 

- الكامل:؟ /10. 
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وساق له حديث :”طاف النبي صلَى الله عليه وس لم بالبيت على راحلته حول البيت, 
واستلم الحجر بمحجنه. وطاف بين الصفا والمروة على راحلته” ثم قال عقبه: ”ولثابت 
أحاديث ليست بالكثيرة. والوليد بن عبد الله بن جميع أبوه أكثر حديثاً منه ٠”‏ 

قال الذهبي في ترجمته : 

"ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جميع .. ذكره ابن عدي في "الكامل”. ولكن ما غمزه 
بكلمة وساق له حديثاً واحداً. محفوظ المتن ”7 

ووافق الذهبي على ذلك: الحافظً ابن حجر حيث أورد قوله في اللسان. وزاد عليه 
بذكر من وثفه. فقال: 

"وقد قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث". وذكره ابن حبان في "الثقات”. وقال: "ربما 
أخطأ ؛”.: 

والأمر كما قالا. 
د-جعفر بن إياس الواسطي : 

قال الذهبي: "أحد الثقات. وقد أورده ابن عدي في كامله فأساء. وهو بصري سكن 
واسط؛ وحدث عن سعيد بن جبير. ومجاهد وطبقتهما .وكان من كبار العلماء. معدود 
في التابعين ٠."‏ 


ونقل توثيق أبي حاتم وغيره له." 


١‏ - المصدر السابق. 

؟ - المصدر السابق :؟/30. 

" - انظر الجرح والتعديل: ١‏ //02غ4. 
؛ -انظر الثقات:8 /138. 

د -لسان الميزان:؟ /1/. 

1 - ميزان الاعتدال:؟ /178. 

/ - المصدر السابق. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


قلت: تفرد ابن عدي بذكر جعفر بن إياس في ضعفائه. ولم يشاركه في ذلك أحد 
ممن صنف في الرواة الضعفاء. وقد أورده ابن عدي لقول ابن القطان: "كان شعبة يضعف 
أيش تنكر عليه؟! 

وذكر الحافظ المزي مجاهد بن جبر في عداد شيوخ جعفر بن إياس حين ترجم له 
في تهذيب الكمال." 

وقال الخزرجي” في الجمع حديثه عن مجاهد في البخاري ومسلم”؛ 

فضلا عن أن السماع وعدمه لا أثرله في تضعيف الراوي وتوثيقه. 

وقد وتفه يحيى بن معين. وأبوزرعة. وأبو حاتم. والنسائي. والبرديجي”. وابن حبان ,١‏ 
والعجلي." 
1- حازم بن ابراهيم البجلي 

قال الذهبي : 

" حازم بن إبراهيم البجلي. بصري.عن سماك بن حرب. ذكره ابن عدي” فساق له 


أحاديث. ولم يذكر لأحد فيه قولاً. ولا مطعناً. ثم قال: أرجو أنه لا بأس به".1 


١-الكامل:؟‏ /اذا. 

؟ - تهذيب الكمال: 2 /1. 

»' عانظر:1/4. 

- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: 1١‏ . 
د - تهذيب التهذيب:؟/1!. 

1 -انظر الثقات :51 /؟؟١.‏ 

/ - انظر معرفة الثقات :١/١ل/ا؟.‏ 

6 - انظر الكامل: 23/١‏ غ. 

4 - ميزان الاعتدال:؟/27ا. 
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قلت: والأمر كما قال الذهبي. فحازم ثقة. ولم يضعفه أحد من النقاد. وقد ذكره ابن 
حبان في ثقاته. وقال علي بن الحكم: كان ثقة . كثير العبادة.' 

ووافقه ابن حجر في اللسان على ذلك. وزاد عليه بذكر أقوال من وثقوه." 
/ا-خالد بن ذكوان المدني: 

قال الذهبي:”خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ. ونّقه ابن معين . وما أدري لأي 
شيء أورده ابن عديء وقال أحمد: أرجو أنه لا بأس به”.؛ 

قلت: قد أجاب ابن حجر على تساؤل الذهبي فقال: "قرأت بخط الذهبي ما أدري لأي 
شيء ذكره ابن عدي في الكامل ” وابن عدي أشعر كلامه بأنه تبع البخاري في ذلك ".؛ 

وقد رجعت إلى كتاب ” الكامل ”. ولم أجد في ترجمة ابن عدي لهذا الراوي ما يشير 
الى ضعفه من قريب أوبعيد. بل ختم ترجمته بقوله:” وأرجو أن خالداً لا بأس به. 
وبرواياته”' وهذا هو سر تعجب الإمام الذهبي من صنيع ابن عدي في هذا الموطن. وحق 
له ذلك . وكان ينبغي على ابن عدي -رحمه الله تعالى - أن لا يذكره في ضعفائه. ولا سيما 
أنه قد حكم بتوثيقه كما وثّقه غيره من الأئمة . كيحيى بن معين. وابن حبان. وغيرهما 


.فضلاً عن كونه من رواة الصحيحين." 


1-1 /غآ؟. 

؟ -لسان الميزان :؟1/١١١.‏ 

»" - انظر المصدر السابق. 

؟ - ميزان الاعتدال : /١١غ.‏ 

د - تهذيب التهذيب:؟/8/. 

1 -الكامل:؟ //. 

- انظر: التعديل والتجريح:؟/401. الثقات : ؛ //501. تهذيب الكمال:8 .1١/‏ 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


8-خالد بن ميسرة : 

قال ابن عدي في ” الكامل” :”وهو عندي صدوق. فإني لم أرله حديثاً منكراً". 

وقال الذهبي: ”ما ضعفه أحد” ثم أورد قول ابن عدي :”هو عندي صدوق ” 

ثم تعقبه بقوله:”فلماذا ذكرته في الضعفاء ؟!." 

قلت: وهذا الراوي كسابقه لم يورد ابن عدي في ترجمته ما يدل على ضعفه مطلقاً. 
بل حكم بقبوله. ووثقه ابن حبان '. وروى له البخاري ومسلم في صحيحيهما؛.ولهذا 
تساءل الإمام الذهبي تعجباً واستغراباً! 
4-زيد بن أسلم المدني مولى عمر بن الخطاب: 

قال الذهبي في ” ميزان الاعتدال”:”تناحكد ابن عدي بذحره في الكامل” : فإنه ثقة 
حجة. فروى عن حماد بن زيد قال: قدمت المدينة. وهم يتكلمون في زيد بن أسلم فقال 
لي عبيد الله بن عمر: ما نعلم به بأساً إلا أنه يفسير القرآن برأيه".1 

وقال في تاريخ الإسلام”مناقب زيد كثيرة . وتبارد ابن عدي بإيراده في كامله؛ وقال : 
"هومن الثقات ما امتنع أحد من الرواية عنه”." 

قلت: قد أورده ابن عدي لقول عبيد اللّه بن عمر المتقدم . ولا يضره ذلك القول شيئاً 
فقد كان زيد ثقة فقيهاعالماً بكتاب الله . وتفسيره له بالرأي إنما كان بضوابطه من غير 


هوى. ولم يمتنع أحد من الرواية عنه. وقد وثقه أحمد. وأبوزرعة. وأبو حاتم. وابن سعد. 


اث 

١‏ - ميزان الاعتدال:؟/419. 

” - انظر الثقات:8 /187. 

؛ - انظر : تهذيب الكمال:8 /181. تاريخ الاسلام 1/1١:‏ ١٠.الكاشف‏ :5191/1 
د - انظر ترجمته في الكامل :5 .5١8/‏ 

.١15 1-١44/ ميزان الاعتدال:؟‎ - 1 


.11731/ 8: تاريخ الاسلام‎ - ١ 
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والنسائي. وابن حبان. ويعقوب بن شيبة. وغيرهم . وروى له البخاري ومسلم في 
الصحيحين١‏ 
١٠-عبد‏ الله بن وهب المصري: 

قال ابن عدي: 

"من أجلّة الناس؛ ومن ثقاتهم.وحديث الحجاز.ومصر.وما والى تلك البلاد يدور على 
رواية ابن وهب.وجمع لهم مسندهم.ومقطوعهم. وقد تفرد عن غير شيخ بالرواية 
عنهم مثل:عمرو بن الحارث.وحيوة بن شريح: ومعاوية بن صالح؛ وسليمان بن بلال» 
وغيرهم من ثقات الناس؛ ومن ضعفائهم. ومن يكون له من الأصناف مثل ما ذكرته 
استغنى أن يذكر له شيء. ولا أعلم له حديثا منكراً إذا حدث عنه ثقة من الثقات”؟ 

قال الذهبي في الميزان : 

"أحد الأثبات, والأثمة الأعلام. وصاحب التصانيف. تناكد ابن عدي بإيراده في 
الكامل”” 

وقالفي 'المغني ”* 

"ثقة ثبت. تناكد ابن عدي بذكره في الكامل”! 
قلت: لم يذكر له ابن عدي شيئاً يضعفه سوى قول يحيى بن معين :”ليس بذاك ”؛ 
وقد ثبت عن ابن معين في رواية اخرى قوله:”أرجوان يكون صدوقاً" وروى عنه ابن 


أن خيش قولة؟ شأ 


١‏ - انظر : تهذيب الكمال:١٠//1.‏ تهذيب التهذيب:؟ /7غ؟. 
؟ - الكامل: ؛ .5١2/‏ 

1175/1 

.نف1١1/5-غ‎ 

د - الكامل:؛ .5١7/‏ 

1 - المصدر السابق:؛ .5١7/‏ 

/ - تهذيب التهذيب:1 /12. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


وقد قال ابن عدي في ختام ترجمته: ” ومن يكون له من الأصناف مثل ما ذكرته 
استغنى أن يذكر له شيء .ولا أعلم له حديثاً منكراً إذا حذث عنه ثقة من الثقات ٠"‏ 

ورجل حاله كذلك. كيف يُذكر في الضعفاء. وقد أصاب الذهبي عندما أنكر على ابن 
عدي إيراد هذا الراوي في ضعفائه. 
١١-عبد‏ الله بن يوسف التنيسي: 

قال ابن عدي في ترجمته: 

"هو صدوق لا بأس به. والبخاري مع شدة استقصائه اعتمد عليه في مالك وغيره.ومنه 
سمع الموطاءوله أحاديث صالحة. وهو خير فاضل"" 

وقال الذهبي : 

"عبد الله بن يوسف التنيسي. الثقة. شيخ البخاري. أساء ابن عدي بذكره في 
الكامل”” 

وقال في المغني:” عبد الله بن وهب. المصري. الإمام. ثقة ثبت. تناكد ابن عدي بذكره 
في الكامل. وكذا ذكر عبد الله بن يوسف التنيسي.وهو ثقة حجة ”؛ 

قلت: وهو كما قال الذهبي.فعبد الله بن يوسف ثقة متقن.من أثبت الناس في الموطأ 
4. قال البخاري: ” كان من أثبت الشاميين”. ووتقه أبو حاتم. والجوزجاني. وابن حبان. 


والعجلي.' 


.5١1/ ؛:لماكلا-١‎ 

؟ - المصدر السابق: .5١3/‏ 

" - ميزان الاعتدال:4 /171؟. 

؟ - المغني في الضعفاء:؟/011. 

د - انظر تقريب التهذيب:١٠؟5؟.‏ 

1 - انظر الجرح والتعديل: 500/5 الثقات : 8 /14؟.تهذيب الكمال:0/11١‏ 
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"عفان بن مسلم الصفار: 

قال الذهبي في ترجمته: 

"عفان بن مسام.الصفار. الحافظ الثبت الذي يقول فيه يحيى القطان- وما أدراك ما 
يحيى القطان-: ”إذا وافقني عفان لا أبالي من خالفني”فآذى ابن عدي نفسه بذكره له في 
كامله' وأجاد ابن الجوزي في حذفه ذكر ابن عدي قول سليمان بن حرب” ترى عفان 
كان يضبط عن شعبة. والله لوجهد جهده أن يضبط في شعبة حديثاً واحداً ما قدر, 
كان بطيئاً رديء الحفظ. بطيء الفهم” قلت: عفان أجل وأحفظ من سليمان:أوهو 
نظيره. وكلام النظير والأقران ينبغي أن يُتأمل”" 

قلت: قد وجه الذهبي سبب قول سليمان بن حرب في الثقة الثبت عفان بن مسلم . 
وبين أنه من كلام الاقران بعضهم في بعض. ومن القواعد المقررة في هذا العلم أن 
كلامهم مردود لا يعبا به لما بينهم من الحسد. والغيرة. والمنافسة. 

وقد اعتذر الذهبي لابن عدي في كتابه”سير أعلام النبلاء” فقال:” وقد تناكد الحافظ 
ابن عدي بإيراده في كتاب الكامل؛ لكنه أبدى أنه ذكره ليذب عنه”” 

وَذَكَر قول ابن عدي:”وعفان أشهر وأوثق. وأصدق. وأوثق من أن يقال فيه شيء مما 
يتنب إلى الضعف...”؛ 

كما اعتذرله في كتابه ' تاريخ الاسلام" قائلا* وتبارد ابن عدي بذكره في كتاب 


الضعفاء . لكنه ما ذكره إِلأّليبطل قول من ضعّفه”.؛ 


-١‏ انظر الكامل: 9 /580؟. 
١‏ - ميزان الاعتدال: 0 /؟١٠.‏ 
الوا 

؛ - الكامل:ة /83؟. 


١ /ا١ه‎ - 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


١-علي‏ بن المبارك الشنائي البصري: 

قال ابن عدي في ترجمته: ” حذثنا أحمد بن الحسين الصوفي ثنا حميد بن مسعدة 
قال: سمعت سفيان بن حبيب. وذكر علي بن المبارك .فقال:” لم يكن بسديد العقل ١”‏ 

وذكرله ثلاثة أحاديث. وقال عقبها: ”هذه الأحاديث الثلاثة أحاديث مستقيمة ١.”‏ 

وقد عاب عليه الذهبي إيراده هذا الراوي في ضعفائه فقال:” وثقه ابن معين. وأبو داود. 
وتناكد ابن عدي بإيراده في الكامل. فذكر قول سفيان بن حبيب فيه: لم يكن سديد 

العقل ”.1 

قلت: والأمر كما قال الذهبي فقد وثقه أحمد بن حنبل.ويحيى بن معين. ويعقوب بن 
شيبة؛ وعلي بن المديني. وابن نمير. وابن حبان؛ والعجلي. وغيرهم. وروى له الشيخان في 
صحيحيهما.؛ 
5-الوليد بن عطاء بن الأغر: 

ترجم له ابن عدي في الكامل فقال:"الوليد بن عطاء بن الأغر. مكي... ثنا عبد اللّه بن 
عبد الحميد الواسطي ثنا شاذان النضر بن سلمة ثنا أحمد بن محمد المكي والوليد بن 
عطاء بن الأغر المكي قالا ثنا مسلم -هو ابن خالد- عن ابن جريج عن صفوان بن سليم 
عن القاسم عن عائشة رأى رسول الله صلَّى الله عليه وس لم ربه عز وجل في صورة ” 


فذكر أشياء منكرة تركتها قال: وهذا بهذا الإسناد منكر. والبلية فيه من شاذان. فإنهلين”.؛ 


١‏ - الكامل :3 /1ذا. 

؟ - المصدر السابق. 

" - ميزان الاعتدال :4 /184. 

؛ - انظر: التعديل والتجريح : 17/٠41.تهذيب‏ الكمال :115-111/11: تهذيب التهذيب:7/1/؟؟.رجال صحيح 
البخاري ؟/351. رجال مسلم .01/١‏ 

د - الكامل:١١‏ /19. 
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وعاب الذهبي على ابن عدي إيراده الوليد بن عطاء في كتابه فقال:” ذكره ابن عدي. 
وما كان ينبغي له أن يورده. فإنّه ون ثم ساق له حديثاً. فبراً ابن عدي ساحته. وقال فيه: 
البلية من شاذان”.٠‏ 

قلت: وما تعقب به الإمام الذهبي الحافظ ابن عدي من كونه يذكر الجرح في الراوي. 
يمثل المنهجية التي سار عليها ابن عدي في كتابه الكامل. بل هو أمر قليل نادر. لا يكاد 
يُذكر إذا قارنا ذلك مع عدد الرواة الذين ذكرهم ابن عدي في كتابه. 

حيث بلغ عدد التعقبات في هذا المبحث أربعة عشر تعقباً تتعلق بأربع عشرة 
ترجمة ؛ وهو عدد يسير جداً قياساً بعدد الرواة الذين ترجم لهم ابن عدي. 

ويُعتذرله في ذكره عدد من الثقات في كتابه الكامل أن بعض العلماء قد جرحهم . 
فترجم لهم التزاماً بما ذكره في مقدمة كتابه:” وذاكر في كتابي من ذكرَ بضرب من 
الضعف . ومن أختلف فيه فجرحه البعض. وعذله البعض الآخر” 

وقال في ترجمة البغوي أيضاً:” ولولا أني شرطت في الكتاب أن كل من تكلّم فيه 


متكلم ذكرته. وإِلّا كنت لا أذكره”." 


١-ميزان‏ الاعتدال:/ /0؟1. 
؟ -الكامل :١/1؟.‏ 
" -المصدر السابق:؛ //107؟. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


المبحث الثالث 
تعقباته على ابن عدي في أحكامه على الاحاديث 

تعقب الإمام الذهبيّ الحافظ ابن عدي في حديثين, وخالفه فيهماء ومما وقفت عليه : 
١-ذكرابن‏ عدي في غرائب ابان بن يزيد روايته عن قتادة عن أبي مجلز عن 
حذيفة:" أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لَعنَ من جلس وسط الحلقة "' 

وتعقبه الذهبي بقوله:” لكن تابعه شعبة. وصححه الترمذي”" 

قلت: قد أخرج الترمذي هذا الحديث في جامعه برقم 1155 .وقال عقبه:” هذا حديث 
حسن صحيح”".وتصحيح الترمذي فيه نظر. فالحديث رواته ثقات إِنَا أنه منتقطع حيث أن أبا 
مجلز لاحق بن حميد لم يسمع من حذيفة كما قال يحيى بن معين". بل قال شعبة : لم 
يدرك أبومجلز حذيفة".' 

وقد أخرج هذا الحديث أبوداود في سننه برقم 1811 ومن طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى برقم 3114 عن موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثني أبو 
مجلز عن حذيفة به. 

وقد حسن إسناده النووي في المجموع: ؛ .4٠1/‏ وهو متعقب بما تقذم من الانقطاع. 

وتابع أبان بن يزيد شعبة بن الحجاج كما ذكر الذهبي. وقد أخرج روايته أحمد في 
مسنده برقم ١1؟؟؟,‏ والترمذي في جامعه برقم 1/07؟. وأبوداود الطيالسي في مسنده 
برقم 154 والحاكم في مستدركه: ؛: ١8١7/‏ من طريق شعبة عن قتادة به نحوه . 


١-الكامل:١1/١٠89؟.‏ 
؟ - ميزان الاعتدال:31/1ا. 
* - المصدر السابق:151/1. تهذيب التهذيب:١131/1.‏ 


؟ - انظر مسند أحمد:2 /19/8؟. 
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قلت: ولا يُسلّم له ذلك فالحديث منقطع. 

كما تابعه كل من همام. وذلك في مسند الطيالسي برقم 1 "4.والسنن الكبرى 
للبيهقي برقم 017٠١‏ . وسعيد بن أبي عروبة . كما في مسند البزار برقم 14417 كلاهما 
عن قتادة به. 

وهو معل بالانقطاع أيضاً الذي أشرت إليه آنفاً. 

وأياً كان فمراد الذهبي من تعقبه على ابن عدي أن أبان بن يزيد لم يتفرد بروايته. وقد 
أصاب في ذلك حيث تابعه شعبة. وهمام . وسعيد بن أبي عروبة كما تقذم. 
؟- قال ابن عدي في ترجمة عمرو بن فائد: 

"حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد ثنا محمد بن عقيل ثنا أبو العلاء أيوب 
بن العلاء البصري -مجاوراً كان بالمدينة- عن عمرو بن فائد عن مطر الوراق عن قتادة 
عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه وس لم :”الوضوء 
من البول مرة مرة ومن الغائط مرتين مرتين. ومن الجنابة ثلاثاً ثلاثاً” وهذا الحديث منكر 
بهذا الإسناد. لا أعلم رواه غير عمرو بن فائد”. 

وتعقبه الذهبي - بعد أن أورد التعليق المتقدم على الحديث- في الميزان بقول: 

"بل باطل ”.' 

فلم يرتض الذهبي وصف الحديث بالنكارة . وعد ذلك تساهلاً من ابن عدي في 


الحكم عليه. والحديث كما قال الذهبي باطل؛ وآفته عمرو بن فائد. وهو متروك كما قال 


.١18/4:لماكلا‎ -١ 
0 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


الدارقطني. وقال علي بن المديني : ' كان يضع الحنذيية "اوفك افد مان خدلف فني: 5 


الموضوعات بقول الإمام الذهبي واعتمده . منهم ابن عرًاق في كتابه ” تنزيه الشريعة” 


١‏ -المصدر السابق. الضعفاء والمتروكين لابن الحوزي:؟/50؟. 
؟ - الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي:70/7؟. 
؟ - انظر: 7/7. 


المبحث الرابع 
مخالفة الذهبي لابن عدي في تجهليه للرواة 

خالف الإمام الذهبي الحافظ ابن عدي في تجهيله لثلاثة من الراوة. وذلك في 
المواطن الآتية: 
١-إسماعيل‏ بن محمد بن مجمع 

قال ابن عدي ” وإسماعيل بن مَجَمُعَ لم يحضرني في حديثه في هذا الوقت. وليس هو 
من المعروفين المشهورين".' 

وتعقبه الذهبي في "الميزان” بقوله: ”"قلت: بلى هو إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع. 
نسب الى جده”.' 

وقد انتصر الحافظ ابن حجر في ” لسان الميزان”'لابن عدي قائلاً: 

” والصواب مع ابن عدي. والعجب أن المصنف أنكر في ما تقدم أن يكون إسماعيل 
بن إبراهيم بن مجمع له وجود. فقال في ترجمته: لعله إبراهيم بن إسماعيل. فكيف 
يجزم به هناء وقد بينت فيما مضى أنه إسماعيل بن إبراهيم بن زيد بن مجمّع. وأن ابن 
عدي نسبه إلى جده". 

قلت: بلى قد تردد الذهبي في هذا الموضع “الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر. ولكنه 
جزم به في ”المغني في الضعفاء””حيث قال: 


" إسماعيل بن إبراهيم بن مجمّع: قال علي بن الجنيد :ضعيف جداً” 


.588/1١:لماكلا‎ - ١ 
. ٠ ؟لا/ل‎ 
ال‎ 
0000 
0 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
دخ على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
كنا د لع روورستك كعم رج ركججه 


قلت: وبهذا يظهر أنه لا وجه لتعجب الحافظ ابن حجر من صنيع الذهبي. واللّه تعالى 
أعلم. 
؟-تمام بن بزيع : 

قال ابن عدي: وتمام بن بزيع هذا ليس بالمعروف. ولا يحدث عنه من البصريين غير 
محمد بن أبي بكر المقدمي ٠”‏ 

وقد نقل الإمام الذهبي هذا القول في ترجمة تمام. وتعقبه قائلاً: 

"روى عنه موسى بن إسماعيل. ويحيى الحماني". 

قلت: قد أصاب الذهبي في تعقبه على ابن عدي في تجهيله لتمام . وتمام هذا قد روى 
عنه ستة من الرواة "'. وهم: 

--١‏ محمد بن أبي بكر البصري. 

؟- موسى بن إسماعيل. 

3 يحيى الحماني. 

؛- سهل بن تمام البصري. 

د- مسلم بن إبراهيم البصري. 

1- أبوداود الطيالسي البصري. 

وبذلك قد انتفت عنه الجهالة. وهو وإن انتفت جهالته لكنه ضعيف. قال البخاري” 
يتكلمون فيه" وقال الدارقطني: "متروت ".؛ 


وقد نقل الحافظٌ ابن حجر في كتابه اللسان كلام الذهبي. وأقره.؛ 


١‏ -الكامل :؟/؟87. 

" -ميزان الاعتدال”؟ //الا. 

" - انظر: التاريخ الكبير:؟ /151. الجرح والتعديل؟ /592؛. المجروحين١/7١5١.‏ 
؛ - ميزان الاعتدال: ؟ /لالا. 

د -لسان الميزان:؟ /الا. 
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"-يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري: 

قال ابن عدي في" الكامل”:* ويعقوب بن محمد الزهري مدني ليس بالمعروف. 
وأحاديثه لا يتابع عليها"”.! 

وتعقبه الذهبي في الميزان بقوله.” 

"سبب عدم معرفة ابن عدي به أنه ما لحق أصحابه. ولا نشط لكتابة حديثه عن 
أصحاب أصحابه. ولا فالرجل مشهور مكثر".' 

قلت: قد تفرد ابن عدي بتجهيله. ولم يوافقه أحد في ذلك. والأمر كما قال 
الذهبي.فيعقوب الزهري راومشهور مكثر. وهذا ما أشار إليه ابن حبان عندما قال في 
ترجمته: " روى عنه محمد بن عبادة الواسطي. والناس”.؟ 

وقد ذكر الحافظ المزي في ترجمته واحداً وأربعين شيخاً له. وأورد أسماء خمسة 
وثلاثين راوياً عنه.؛ 

فراولههذا العدد الكبير من الرواة يجهل !! ولعل تعقب الذهبي يحمل في طياته 
اعتذاراً لابن عدي في تجهيله عندما قال : 

"سبب عدم معرفة ابن عدي به أنه ما لحق أصحابه. ولا نشط لكتابة حديثه عن 


اصحاب اصحابة".” 


.14/0- 

لا /الرا. 

»”' - الثقات :9 /184. 

؛ - انظر تهذيب الكمال: 17 /5114-71/4. 


د - ميزان الاعتدال: /581/1. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


المبحث الخامس 
تعقبات الذهبي في المتفق والمفترق من الرواة 

وقع الحافظ ابن عدي - رحمه الله تعالى - في تسعة أوهام تتعلق بتسعة من الرواة 
في كتابه الكامل. ومن ألوان تلك الأوهام ما يتعلق بالمتفق والمفترق من الأسماء 
والأنساب ونحوها .وهو ما لا يخلومنه كتاب من كتب الرجال. وبيان ذلك فيما يأتي: 
١-قال‏ ابن عدي في ترجمة جارية بن هرم: 

"جارية بن هرم. أبو شيخ . الهنائي. بصري". 

وتعقبه الذهبي في الميزان بقوله : 

"وقد وهم ابن عدي فقال فيه: أبو شيخ الهنائي. وإنما الهنائي تابعي كبير صدوق 
اسمه خيوان”." 

وقالح في “المع + 

"جارية بن هرم.أبو شيخ. الفقيمي. عن ابن جريج. متروك واه. قال الدارقطني: 

أما أبو شيخ الهنائي خيوان فتابعي كبير صدوق".؟ 

قلت: قد أخطأ ابن عدي - رحمه الله تعالى - في هذه الموطن. حيث عد راويين قد 
اتفقا في كنيتهما وهي” أبو شيخ" وافترقا في اسمهما. واسم أبيهماء ونسبهما: 

فالاول: جارية بن هرم الفقيمي.؛ 


والثاني: حيوان؛ وقيل خيوان بن خالد الهنائي البصري. د 


.١!4/؟:لماكلا‎ -١ 

ا/نم؟. 

مارم وا 

؟ - انظر ترجمته في : المغني 5/1١:‏ 14: ميزان الاعتدال .٠١1/17:‏ 

د - انظر ترجمته في : طبقات ابن خياط :١١1.الطبقات‏ الكبرى :154/1 تهذيب الكمال:؟7/١١2.‏ 
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نت 


وقد جعلهما ابن عدي راوياً واحداً. وخلط بينهما.ء وقد وقع ابن الجوزي في الخطأ 
نفسه في كتابه الضعفاء. 

والصواب ما ذكره الذهبي من التفريق بينهماء وقد ميز بينهما الدارقطني في المؤتلف 
والمختلف أيضاً"'. 

وأقرّالحافظ ابن حجر في ” لسان الميزان” ما ذكره الذهبي. حيث نقل ترجمته 
للراوي بتمامهاء وأورد تعقب الذهبي على ابن عدي. وسكت عليه.وزاد في الترجمة أقوال 
ابن حبان. وأبي حاتم. والعقيلي. والساجي. وابن ماكولا في الراوي." 
-١‏ قال الذهبي: 

- حرب بن ميمون [ م ت|أبو الخطاب. الأنصاري. بصري. صدوق. يخطىء. قال أبو 
زرعة: لين. وقال يحيى بن معين:صالح. قلت: يروي عن مولاه النضر بن أنس .وعن عطاء 
بن أبي رباح.وعنه عبد الله بن رجاء.ويونس المؤدب. وجماعة. وقد وتّقه علي بن المديني. 
وغيره. 

وأما البخاري فذكره في الضعفاء.وما ذكر الذي بعده صاحب الأغمية.؛ 

ثم قال: 

- حرب بن ميمون العبدي, أبوعبد الرحمن. البصري. العابد. المعروف بصاحب 
الأغمية عن عوف.وحجاج بن أرطاة.وخالد الحذاء.وعنه حميد بن مسعدة.ونصر بن علي. 
ضعفه ابن المديني. والفلأس.وقال ابن معين: صالح. قلت: توفي سنة بضع وثمانين ومائة, 


وهو الأصغر. والأضعف”". 


.113/1: انظر‎ -١ 
.11١؟/‎ 5: ؟- انظر‎ 

- انظر لسان الميزان:41/7. 
؛ - ميزان الاعتدال:7/؟51. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


ثم قال الذهبي عقب الترجمتين: 

"وقد خلطه البخاري. وابن عدي بالذي قبله. وجعلهما واحداً. والصواب أنهما اثنان: 

الأول: صدوق. لقي عطاء. والثاني: ضعيف أكبر من عنده حميد الطويل؛ قال 

عبد الغني بن سعيد:”هذا مما وهم فيه البخاريء نبهني عليه الدارقطني". 

قلت: قد أصاب الذهبي وأجاد في التنبيه على أن الراويين ليسا شخصاً واحداً -كما 
توهم ابن عدي عندما خلط بينهما. ظناً منه أن الرجلين واحد-فالأول: حرب بن ميون 
الأنصاري البصري. 

والثاني: حرب بن ميون البصري صاحب الأغمية. 

وكلاهما يتفق في اسمهما واسم ابيهماء. ونسبتهما. فهما بصريان. إلا أن أحدهما 
متقدم على الاخر. ولعل هذا الذي أوقع ابن عدي في هذا الوهم. أو لعله - رحمه الله تعالى 
- قد تابع الإمام البخاري في جمعه بين المتفرقين.ويدل على ذلك تصديره ترجمة الراوي 
بقول البخاري . والله تعالى أعلم. 

وقد وافق الذهبي على ذلك:ابن حبان'.والخطيب البغدادي".والأزدي“.وابن 


الجوزي".والمزي' .وابن حجر." 


-١‏ المصدر السابق:؟/؟51. 

.5١5//:تاقثلا انظر‎ - ١ 
انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي:140/1.‎ - " 

؛ - انظر المصدر السابق. 

د - انظر المصدر السابق. 

5 - انظر تهذيب الكمال: ف /١71ذ-05.‏ 

.198/7: انظر تقريب التهذيب: 0 13, تهذيب التهذيب‎ - ١ 
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ع 


تت 


٠"...رظن قال ابن عدي:" خالد بن عبيد. أبو عصام. وفي حديثه‎ -'٠ 

ثم ساق له عدة أحاديث. منها: حديث التنفس ثلاثاً. فقال:”أنا ابن أبي سويد ثنا علي 
بن عثمان اللاحقي ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن أبي عبد الله عن أبي عصام عن 
أنس قال: 

" كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يتنفس في الإناء ثلاثا ٠”...‏ 

وتعقبه الذهبي بقوله: 

"وقد وهم ابن عدي.وتوهم أن هذا هو أبو عصام. ذاك الثقة الذي حدث عنه شعبة, 
وعبد الوارث. فساق في الترجمة حديث التنفس ثلاثاً الذي أخرجه مسلم ”” 

وتعقبه في فصل الكنى أيضاً من الميزان. فقال:” أبوعصام عن أنس بن مالك هو 
خالد بن عبيد مرٌ. 

فأما أبوعصام عن أنس الذي يروي عنه شعبة فآخر صدوق. احتج به مسلم. والفرق 
بينهما يعسر. فالثقة عنده عن أنس ثلاثة أحاديث. رواها عنه: هشام الدستوائي. 
وشعبة. وعبد الوارث بن سعيد. حديثه في التنفس في الإناء ثلاثاً يقال: اسمه 
ثمامة.وقيل: هما واحد بصري. فانتقل إلى مرو. فأخذ عنه: أبو تميلة.وابن المبارك. 
والسيناني.جعلهما ابن عدي واحداً. وخالد بن عبيد مشهور باسمه. والآخر مشهور 
بكنيته"! 

قلت: توهم ابن عدي في هذا الموطن. وخلط الرواي الذي ترجم له براو آخر اشترك 


معه في كنيته .ونسبته. وجعلهما واحداً. وهما في الحقيقة اثنان : 


١-الكامل:؟/56.‏ 
؟- المصدر السابق:50/7. 
" - ميزان الاعتدال:1177/17. 
؛ - المصدر السابق:/0/1٠01-2١1.‏ 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


الأول: أبو عصام. خالد بن عبيد.العتكي. البصري. وهو متروك ١.‏ 

والثاني: أبوعصام. وهو مشهور بكنيته. قيل اسمه ثمامة. وهو صدوق.! 

وهو الذي روى حديث التنفس ثلاثاً الذي أخرجه مسلم في صحيحه برقم 7058, 
والترمذي في سننه برقم 8814 1. وابن حبان في صحيحه برقم .١530/١١‏ وغيرهم. 

والراجح ما ذكره الذهبي من التمييز بينهما. وقد وافقه في ذلك التعقّب الحافظ 
المزي في ترجمة خالد بن عبيد العتكي. حيث قال وَقَال أب و أحمد بن عدي : ليس في 
أحاديثه حديث منكر جداً. وذكره. وأبا عصام الذي يروي عنه هشام الدستوائي 
.والبَصريون في ترجمة واحدة . والصواب أنهما اثنان. وذكره هو وأبا عصام البصري الذي 
يروي عنه البصريون. هشام الدستوائي. وغيره في ترجمة واحدة. والصواب أنهما اثنان”” 
؟-قال الذهبي : 

-العباس بن الفضل الانصاري. الموصلي. المقرئ. صاحب أبى عمرو ابن العلاء. 

قال يحيى بن معين: ليس بشى. وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه. فقال: 

ثم قال بعده بترجمة : 

-العباس بن الفضل الأزرق البصري. روى عنه عباس الدوري. ومحمد بن الضريس. 


من أقران عفان. 


بيذهت.؟11/١‎ فشاكلا,١؟0/‎ 8: انظر :الجرح والتعديل 5 /51؟. المجروحين :1/4/1 تهذيب الكمال‎ -١ 
,41/ التهذيب:؟‎ 

؟ - انظر ميزان الاعتدال:/ .1٠0/‏ 

؟ - تهذيب الكمال: //171. 


؛ - ميزان الاعتدال:؛ /07. 
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كل 


نت 


قال البخاري: ذهب حديثه. ثم ذكر بعده الانصاري.وأما ابن عدي فجعلهما واحد 
فوهم 

والأزرق يروي عن همام بن يحيى وبابته. يكنى أبا عثمان.وأما الذي قبله فيكنى أبا 
الفضل ١‏ 

قلت: قد أصاب الذهبي عندما فرق بينهما. وأخطأ ابن عدي عندما جعلهما راوياً 
واحداً. 

والراويان قد اتفقا في اسمهماء واسم أبيهما. وافترقا في كنيتهماء ونسبتهما, 
فالأول: موصلي. وكنيته أبو الفضل. 

والثاني: بصري. وكنيته أبوعثمان . وكلاهما ضعيفان. فالأزرق قال عنه البخاري: 
ذهب حديثه. وقال يحيى: كذاب خبيث.' 

والانصاري قال عنه ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 
النسائي: متروك." 

وقد وافق الذهبي في التفريق بينهما :الخطيب البغدادي؛.والعقيلي”. 
4-قال ابن عدي : 

"عبد الله بن عبد الرحمن بن أسيد الأنصاري. يكنى أبا نصر. سمعت ابن حماد يقول: 
قال البخاري:”عبد الله بن عبد الرحمن بن أسيد الأنصاري. سمع أنس بن مالك. فيه نظر”7 


وتعقبه الذهبي بقوله: 


.37/ المصدر السابق:‎ -١ 
؟ - المصدر السابق.‎ 

؟ - المغني في الضعفاء: ؟ /441.ميزان الاعتدال:؟ /07. 
؛ - انظر تاريخ بغداد:؟151/1-/151. 

د -انظر الضعفاء الكبير:؟ /1؟-511؟. 

1 - الكامل: 4 /1؟1. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


”بل الذي سمع أنساً. وقال البخاري فيه هذا هو آخر. قد تقدم”" 

قلت: يرى الإمام الذهبي أن ابن عدي قد خلط بين راويين : 

الأول: عبد الله بن عبد الرحمن بن أسيد الأزدي. الذي روى عن انس5. والذي قال 
البخاري: "فيه نظر' . 

والثاني: عبد الله بن عبد الرحمن بن أسيد الانصاري. 

ولذلك قال في المغني: ”عبد الله بن عبد الرحمن بن أسيد الازدي عن أنس. قال 
البخاري: فيه نظر"؛ 

وقد وافق الإمام الذهبي في ذلك : العقيلي في الضعفاء” وخالفه ابن حبان١‏ . وصنيع 
المزي في تهذيب الكمال يقتضي أنهما واحد." 

وأما الحافظ ابن حجر فقد تردد في التمييز بينهما في ”لسان الميزان” ابتداء فال : 
"فما أدري هو الأزدي أم لا”/ 

ثم رجح أنهما واحد فقال:” والأنصاري .والأزدي لا تنافي بينهما. فإن الأنصاري من الأزد 
بخلاف الضبي. وإنما جاء الالتباس من اتحاد الحديث الذي أخرجه الترمذي. وابن ماجه. 
فإنّه نسب ضبياً وينسب عند ابن عدي أنصارياً ثم راجعت الترمذي. فرأيته أخرج الحديث 


من الطريق التي أخرجها ابن عدي لم ينسبه أنصارياً ولا ضبياً فيترجح أنه واحد”” 


.١؟0/‎ 4 يعني به عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أسيد الأزدي . وقد ترجم له في‎ - ١ 
.١؟ا7// ؟ - ميزان الاعتدال:؛‎ 

" - انظر ترجمته في : المغني في الضعفاء ١:‏ /411.: ميزان الاعتدال:؛ /130. 
- المغني في الضعفاء :؟/411. 

د - انظر: 1/7/5؟. 

1 - انظر الثقات: 0 /10. 

/ -انظر: 31/1١0‏ ؟. 

8 - لسان الميزان:؟ .5١1/‏ 


9 - المصدر السابق 5٠1/15:‏ 
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ف 


نت 


قلت: وما ذهب اليه ابن عدي. وقاله ابن حجر هو الراجح . والأمر إنما يعود الى اختلاف 
نسبة الراوي فقط . واللّه تعالى أعلم. 
1- قال ابن عدي في ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي: 

" وعبد الله بن عبد الرحمن هذا له غير ما ذكرت عنه حديث عبد الله بن المغفل١‏ فأمًا 
سائر أحاديثه فإنه يروي عن عمرو بن شعيب . أحاديثه مستقيمة. وهوممن يُكتب 
حديثة”" 

وتعقبه الذهبي بقوله: 

" خلطه بمن بعده فوهم”"" 

قلت: قد خلط ابن عدي بين راويين؛ اتفقا في اسمهما واسم ابيهما. وجعلهما 
واحداً: 

الأول: عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي المذكور أعلاه . وقد وثّقه ابن حبان, 
والعجلي. وقال عنه ابن أبي حاتم. والنسائي: "ليس بالقوي”.؛ 

والثاني: عبد اللّه بن عبد الرحمن الذي يروي عن عبد الله بن مغفل. وهو مجهول لا 


يعرف.” 


١‏ - وهو حديث :” لا تتخذوا أصحابي غرضاً..” الحديث.وقد اخرجه أحمد في مسنده برقم ٠١518‏ والترمذي 
في سننه برقم 1١81‏ وابن حبان في صحيحه برقم 1 13/!.وغيرهم . وهو حديث ضعيف بسبب عبد 
اللّه بن عبد الرحمن الذي يروي عن ابن المغفل . وهو مجهول لا يعرف كما في ترجمته أعلاه. 

؟- الكامل: ؛ //111. 

اع ردكا 

- انظر : الجرح والتعديل: 11/2 الثقات:2/ ١؛‏ .الضعفاء والمتروكين للنسائي:11. معرفة الثقات :40/1 
«تهذيب الكمال: 7/13؟8-17١5,‏ ميزان الاعتدال : ؛ /171. 

د - انظر : ميزان الاعتدال:؛ / 150 
تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 


على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


وقد فرق بينهما البخاري في "التاريخ الكبير”” و" التاريخ الأوسط "'والعقيلي في ” 
الضعفاء الكبير” كما فرق بينهما الذهبي هاهنا. وأوردا حديث عبد الله بن مغفل في 
ترجمة الثاني . 

والعجب أن ابن عدي - رحمه الله تعالى - قد نقل كلام البخاري. وتعليقه على 
حديث ابن مغفل في ترجمة الطائفي. فأوهم بصنيعه هذا أنه حديث عبد الرحمن 
الطائفي!! فانفرد بذلك عن الجميع . وهو وهم ظاهر . وخلط بين. 

والصواب ما ذكره الذهبي رحمه اللّه تعالى . 
/ا-عمر بن نافع مولى ابن عمر 

ترجم له ابن عدي في الكامل. وقال: 

"عمر بن نافع مولى ابن عمر. مديني ... حديثه ليس بشيء".؛ 

قال الذهبي: 

"وذكره ابن عديء. فروى عن ابن حماد عن عباس الدوري عن يحيى قال:” عمر بن 
نافع ليس حديثه بشيء” فوهم ابن عدي فإن ذا آخر".؛ 

وقال في ترجمة عمر بن نافع الثقفي:” وقد وهم ابن عدي . فحكى هذا القول عن 
ابن معين في ترجمة عمر بن نافع مولى ابن عمر. قد قال ابن معين في العمري: ليس به 


بأس”.1 


.541 انظر: 11/3 ترجمة رقم 584 د /؟151, ترجمة رقم‎ -١ 
اللا‎ 

- انظر الضعفاء الكبير:؟/1/ا؟. 

؛ - الكامل: 3 /11. 

د - ميزان الاعتدال:0 /10/7؟. 

1 - المصدر السابق: 4 /1/؟. 
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قلت: قد ميز الذهبي بين راويين اتفقا في اسمهماء. واسم أبيهما. وافترقا في 
نسبتهما: 

فالأول: عدوي. مدني. ثقة. وهو مولى عبد الله بن عمر' 

والآخر: ثقفي. كوفي. ضعيف." 

وقد وهم الحافظ ابن عدي. وخلط بينهما. فنبه الإمام الذهبي على ذلك فأصاب 
«ويدل على ذلك صنيع الأثئمة في مصنفاتهم من التمييز بينهما. 

وقد أوردوا جميعاً قول يحيى بن معين في عمر بن نافع الثقفي على الصواب كما نبه 
على ذلك الذهبي." 

كما نقل الحافظ ابن حجر في التهذيب؛ تعقب الذهبي على ابن عدي. وأقره. 
/-محمد بن وهب الدمشقي: 

قال ابن عدي في ترجمته: 

" ولمحمد بن وهب بن عطية غير حديث منكر. ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً ...'.؛ 

قال الذهبي: 

"وقال ابن عدي أيضاً لما بدأ بذكره: هذا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي. فأخطأ 


حيث جعل اسم جده عطية, فإن الذي جده عطية آخر وهو أبو عبدالله السلمي. الذي 


١‏ - انظر ترجمته في : الجرح والتعديل: 1 /118. تهذيب الكمال:١1‏ /015: ميزان الاعتدال: 15/5 1. تهذيب 
التهذيب:1194/1. 

؟ - انظر ترجمته في :الجرح والتعديل 1 /8؟١.تهذيب‏ الكمال :214/11 .ميزان الاعتدال:0 /11/4 .تهذيب 
التهذيب:0/1 61 

؟ - انظر:تهذيب الكمال 1١:‏ /015. تهذيب التهذيب 110/1: 

. 59/1 

د - الكامل:514/1. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


أخرج له البخاري عن الذهلي عنه عن محمد بن حرب. له رواية أيضاً عن الوليد وبقية. 
وحدث عنه الرمادي. وأبو حاتم. وجماعة. وثّفه الدارقطني. وقال أبو حاتم:”صالح الحديث” 

وأما الضعيف: فهو محمد بن وهب بن مسلم. القرشي. الدمشقي. ذكره ابن 
عساكر بعد ابن عطية فقال: حدث بمصر عن ابن زير. وسعيد بن عبدالعزيز. والوليد بن 
مسلم. روى عنه الربيع الجيزي. ويحيى بن أيوب العلّاف. ويحيى بن عثمان. وجماعة".١‏ 

قلت: تعقب الإمام الذهبي على الحافظ ابن عدي بائه قد خلط بين روايين قد اتفقا 
في اسمهما واسم أبيهما .ونسبتهما. وافترقا في جدهما ونسبهما. وجعلهما راوياً 
واحداً. وهما في الواقع اثنان: 

الأول : محمد بن وهب. أبو عبد اللّه. القرشي .الدمشقي. 

والثاني: محمد بن وهب .أبو عمرو. السلمي . الدمشقي. 

وميز الذهبي بينهما بأن جد الأول اسمه مسلم. وأن جد الثاني عطية. فضلاً عن 
افتراقهما في نسبهما. والرواة عنهماء ومرتبتهما: 

فالأول: قرشي. ضعيف. ليس له رواية في الكتب الستة. وهوراوي الحديثين 
المنكرين اللذين ذكرهما ابن عدي. 

والثاني:سلمي. ثقة. روى له البخاري حديثاً وابن ماجه. 

ووافق الحافظ ابن منده ابن عدي في جعلهما واحداً.' 

والراجح ما ذكره الذهبي من التفريق بينهما. وقد أكد ذلك في كتابه "تاريخ 


الاسلام". وأقام الدليل على صحة دعواه. فقال في ترجمة محمد بن وهب بن عطية 


-١‏ ميزان الاعتدال:511/1. 
١‏ - انظر تاريخ الاسلام:0/11٠50.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


عل 


0 


السلمي بعد أن أورد حديث ” أول ما خلق الله القلم. ثم خلق النون.وهو الدواة . ثم خلق 
العقل.” وذكر قول ابن عدي: 

”وهذا بهذا الاسناد باطل”: 

"صدق ابن عدي. لكن محمد بن وهب ليس هو بالسلمي. بل هو -إن شاء الله- 
القرشي الذي نزل مصر. وهو أسن من السلمي.ألا ترى أن الراوي عنه هو الربيع الجيزي. 
والربيع لم يرحل.وما كان أبو حاتم والذارقطني يثنيان على رجل يروي مثل هذا الحديث 
الموضوع". 

وقال في ترجمة محمد بن وهب بن مسلم:” خلطه بالّذي بعده غير واحد. والصواب 
التفريق بينهما"" 

ووافقه الحافظٌ ابن عساكر في تاريخه أيضاً'. والحافظ ابن حجر في التقريب حيث 
قال: "محمد بن وهب بن مسلم. القرشي. الدمشفي. ضعيف. من التاسعة. ووهم من 
خلطه بالذي قبله "؛ وميزه عن محمد بن وهب بن عطية . 

كما قال في لسان الميزان: 

" وقد حذفت من هذه الترجمة شيئاً يتعلق بمحمد بن وهب بن عطية الذي أخرج له 


البخاري” 


١‏ - المصدر السابق. 

؟ - المصدر السابق:1 /1594. 

" - انظر تاريخ مدينة دمشق:1 3 .1١8-1١9/‏ 
- تقريب التهذيب: 0١١‏ 

د - لسان الميزان: 32 /419. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


9-قال ابن عدي: 

"يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة. الليثي. يكنى أبا الحكم. مدني. سكن 
البصرة.ومات بها" 

وساق له عدة احاديث منها: "حدثنا الفضل بن عبد الله بن سليمان الأنطاكي حدثنا 
حامد بن يحيى قال:وحدثنا أبوعروبة الحراني حدثنا ابن مصفي قالا: حدثنا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن يزيد بن جعدبة عن عبد الرحمن بن مخراق عن أبي ذرقال 
قال رسول الله صلَى الله عليه وس لم : "إن الله تبارك وتعالى خلق في الجنة ريحاً بعد 

قال ابن عدي:” وهذا عن الذي يحدث عنه عمرو بن دينار عن يزيد بن جعدبة بهذا 
الحديث هو يزيد بن عياضء وقد روى عنه مثل عمرو بن دينار. وعمرو ثقة. ويزيد ضعيف. 
وعمرو أكبر سنا منهه وأقدم موتاً. وذا من رواية الكبار عن الصغار" 

وتعقبه الذهبي بقوله: 

"ما أظن إِنَا أن هذا آخر قديم. لعله جد صاحب الترجمة. وكذلك ابن مخراق تابعي 

وصاحب الترجمة يصبوعن ذلك "7 

قلت: أراد الذهبي بقوله هذا التفريق بين يزيد بن عياض . ويزيد بن جعدبة. وبين أنهما 
راويان. وليسا واحداً كما يرى ابن عدي. 


فالأول : هو يزيد بن عياض الحفيد. 


.517/ الكامل:/‎ -١ 
؟ - المصدر السابق://514.‎ 
ميزان الاعتدال:509/1.‎ - " 
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والثاني: يزيد بن جعدبة . جد الأو. وهو الذي يروي عن عبد الرحمن بن مخراق: وروى 
عنه عمرو بن دينار. 

قال ابن أبي حاتم:”يزيد بن جعدبة اللبثي. جد يزيد بن عياض. حجازي. روى عن 

عبد الرحمن بن مخراق. وعبيد بن السباق. روى عنه عمرو بن دينار. وأبو العميس 
أخو المسعودي سمعت أبي يقول ذلك" 

وهوما أشار إليه الذهبي آنفاً. 

وقد قال بالتفريق بينهما الإمام ابن خزيمة أيضاً. فقال:” عمرو أجل وأكبر من أن 
يروي عن يزيد بن عياض"." 

وفرق بينهما الحافظ المزي في تهذيبه أيضاً فقال: "وروى عمرو بن دينار عن يزيد بن 
جعدبة. عن عبد الرحمن بن مخراق. وعن يزيد جعدبة . عن عبيد بن السباق فقيل : إِنْه 
هذاء وقيل : إنه غيره ؛ وهو الأشبه. وقيل: إنه جد هذا ؛ فإن بعضهم يقول في نسب 
هذا:يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة”" 

وأما الحافظ ابن حجر فلم يرجح شيئاً في ذلك. واكتفى بإيراد الخلاف قائلاً: فقيل 
هوهذا -( يعني يزيد بن عياض اوقيل: غيره”.؛ 

قلت: والصواب ما ذهب إليه الذهبي من التفريق بينهما. وقد جزم بذلك أبو حاتم 


الرازي: وابن خزيمة. ورجحه المزي , والله تعالى أعلم. 


تن 99 تن 


-١‏ الجرح والتعديل:100/9. 
؟ - تهذيب التهذيب:١١/8١5.‏ 
»> - تهذيب الكمال:١؟/؟؟1.‏ 


؛ - تهذيب التهذيب:١08/1١7.‏ 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


المبحث السادس 
تعقبات الذهبي على ابن عدي في تفريق الترجمة الواحدة الى ترجمتين 

تعقب الإمام الذهبي على الحافظ ابن عدي في تفريق الترجمة الواحدة إلى ترجمتين 
في موضعين. وذلك فيما يأتي: 
١-خالد‏ بن يزيد العمري: 

قال ابن عدي : 

" خالد بن يزيد العمري المكي. وقال: " يكنى أبا الهيثم ... ولخالد العمري عن الثوري. 
وابن أبي ذئب. وغيره م . غير ما ذكرت أحاديث. وعامتها مناكير”! 

وفرق بينه وبين راو آخر فقال: " خالد بن يزيد العدوي أبو الوليد. وكان بمكة ... 
ومقدار ما يرويه عمن رواه لا يتابع عليه".! 

قال الذهبي: 

"وقد فرق ابن عدي بينه وبين آخر هوهو. فقال: خالد بن يزيد العدوي. أبو الوليد. كان 
بمكة”." 

قلت: قد جعل ابن عدي الراوي الواحد راويين توهماً منه رحمه الله. فنبّه على ذلك 
الذهبي. واستدرك عليه. وبين أتهما واحد. وهو الصواب. ومما يشهد لصحة ذلك أن ابن 
حبان عندما ترجم لخالد بن يزيد العمري قال: ‏ أبو الوليد. شيخ. كان يسكن بمكة ".؛ 


ولم يوافق ابنَ عدي في التفريق بينهما أحد من المصنفين . كالبخاري*. وابن أبي 


١-الكامل:؟//ا١-ما.‏ 
- المصدر السابق:؟/11. 

؟ - ميزان الاعتدال:1717/7. 

؛ - المجروحين:١/181.‏ 

د - انظر التاريخ الكبير:” /1814. 
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حاتم '؛ وابن حبان '. والعقيلي". وابن حجر'. 
؟- محمد بن عمار بن حفص: 

قال ابن عدي: 

"محمد بن عماربن حفص بن عمر بن سعد بن عائذ.المديني المؤذن". 

وساق له عدة احاديث ثم قال:” وهذه الأحاديث يرويها محمد بن عمار المؤذن عن 
صالح مولى التوأمة عن المقبري.وهذه الأحاديث تعرف بمحمد بن عمار هذا”” 

ثم ذكر بعده : 

"محمد بن عمار الأنصاري. مدني يكنّى أبا عبد الله”. 

وساق له عدة احاديث منها حديث:”المؤمن مرآة المؤمن ” ثم قال: 

"وهذا يرويه محمد بن عمار. قالوا: هو محمد بن عمار المؤذن هذا وذاك واحد. وقال 
بعضهم:هذا من الأنصار. وذاك ليس من الأنصار. ذلك من ولد سعد القرظ؛ واحتمل 
القولان جميعاً. وجميعاً من أهل المدينة”7 

وتعقبه الذهبي بقوله في ترجمة محمد بن عمار بن حفص : 

"أفرد ابن عدي محمد بن عمار هذا عن محمد بن عمار الأنصاري المدني الذي روى عن 


شريك. وكلاهما واحد”." 


.؟1١/ -انظر الجرح والتعديل:؟‎ ١ 
انظر المصدر السابق.‎ - ١ 

" - انظر الضعفاء الكبير: ؟ /ل١.‏ 
؛ - انظر لسان الميزان:؟1/١591.‏ 

د - الكامل:1 / 7١‏ ؟. 

1 - المصدر السابق. 

/ - ميزان الاعتدال:1 /77؟. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
ل على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
فى جم لع روورستك كمه رج ركججه 


قلت: قد أفرد ابن عدي كل واحد من الراويين في ترجمة مستقلة - كما ذكر 
الذهبي - وساق الاختلاف فيهما. وأورد قول من قال أنهما واحد . وقول من فرق بينهما. 
ورجح القول الأخير. 

وممن قال بالتمييز بينهما: البخاري. وابن أبي حاتم '. والسمعاني". وابن حجر؛ 
وغيرهم. 

والعجب أن الذهبي في كتابه "الكاش ف” قد وافق ابن عدي في التفريق بينهما. 
وترجم لكل واحد منهما'. وقال في ترجمة محمد بن عماربن سعد القرظ : “"وعنه 
سبطه محمد بن عمار بن حفص".! 

وقد حكى ابن حجر رأي ابن عدي حيث قال في ترجمة محمد بن عمار بن حفص 
في "تهذيب التهذيب”:” ترجم له ابن عدي. ثم ترجم لمحمد بن عمار الأنصاري. وذكر 
اختلافاً هل هو المؤذن أوغيره. فإن كان غيره فهو مجهول. وأشار إلى ترجيح التفرقة 
بكون الأول ينسب مخزومياً. وهذا ينسب أنصاريا ”." 


وهو الصحيح كما يبدو لي واللّه تعالى أعلم. 


تن *# تن 


-١‏ انظر التاريخ الكبير: ترجمة ١/اد.الاد‏ ج١/‏ نما 

.45 انظر الجرح والتعديل ترجمة 1171441 ج//11-‎ - ١ 
.4/5/ 4 ؟ - انظر: الانساب‎ 

؛ - انظر ترجمة 11114. وترجمة 1114. 

د - انظر ترجمة رقم .3١1/8‏ وترجمة رقم .3١19‏ 

.٠١2/١:فشاكلا-‎ 5 


» - تهذيب التهذيب:518/9؟. 
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المبحث السابع 
أوفام ابن عدي في الرواة 

تعددت أوهام الحافظ ابن عدي في كتابه الكامل. ومن تلك الأوهام ما يتعلق 
بالرواة التي نبه عليها الإمام الذهبي في كتابه الميزان. وهي ما يأتي: 
١-عبد‏ الله بن نافع الصائغ: 

ترجم له الحافظ ابن عدي في كتابه” الكامل” حيث قال" عبد الله بن نافع. الصائغ, 
مولى بني مخزوم. مديني. يكنى أبا محمد....ا 

قال الذهبي: 

"وقد ذكره ابن عدي. وساق له حديثاً من وجهين عن أبي عبد الرحيم الحراني عن 

عبد الوهاب بن بخت عن عبد الله بن نافع عن هشام بن عروة. فذكر حديثاً في 
التعوذ من النار والقبرء ووهم ابن عدي فإن هذا لعله عبد الله بن نافع مولى ابن عمر. فإن 
الصائغ إنما ولد بعد موت عبد الوهاب بن بخت ”" 

قلت: وما تردد به الذهبي في الميزان جزم به في "سير أعلام النبلاء” فقال:” وقد 
أخطأ الإمام أبوأحمد ابن عدي في ترجمته خطأ لا يحتمل منه. وذلك أنه لم يروفي 
ترجمته سوى حديث واحد فساق إسناده إلى عبد الوهاب بن بخت المكي عن عبد الله 
بن نافع عن هشام بن عروة عن أبيه. فذكر حديثاً. ثم إِنْه قال: وإذا روى عن عبد الله مثل 
عبد الوهاب بن بخت يكون ذلك دليلاً على جلالته. وهو من رواية الكبار عن الصغار". 
قلت: | القائل الذهبي ) من أين يمكن أن يروي عبد الله بن نافع الصائغ عن هشام. ولم 


يأخذ عن أحد حتى مات هشام؟ ومن أين يمكن أن يحدث عبد الوهاب عن الصائغ. وإنما 


111/1 
١‏ - ميزان الاعتدال:؛ /17١؟-غ١؟.‏ 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
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ولد الصائغ بعد موت عبد الوهاب بأعوام عديدة. وإنّما عبد الله بن نافع المذكور في 
الحديث مولى ابن عمر مات قديماً في دولة أبي جعفر المنصور". 

قلت: وقد أصاب الذهبي - رحمه الله تعالى - في تعقبه على ابن عدي - رحمه الله 
تعالى - فقد وَلِدَ عبد الله الصائغ سنة نيف وعشرين وماثة.' 

وأما عبد الوهاب بن بخت فقد توفي سنة ثلاث عشرة ومائة. وقيل سنة إحدى 
عشرة ومائة'. فكيف له أن يروي عن رجل وَلِدَ بعده بمالا يقل عن عشر سنين؟! 

والصواب أن الذي روى عنه عبد الوهاب إنما هو عبد اللّه بن نافع مولى ابن عمر 

المتوفى سنة أربع وخمسين وماثة .؛ 
١-عثمان‏ بن عبد الرحمن الوقاصي: 

ترجم لهابن عدي في كامله. وذكر أقوال العلماء فيه. ثم ساق له عدداً من 
الاحاديث.ه 

وقال الذهبي في ترجمة عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي: 

"ويأتي في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن. القرشي. الجمحيء البصري. صاحب محمد 
ابن زياد الجمحي أحاديث. وذكر ابن عدي في ترجمة الجمحي جملة أحاديث' سطرها. 
إنماهي للوقاصي لا الجمحي بدليل أن بعضها حدثنا عطاء. وحدثنا نافع. والجمحي لم 
يدركهما"." 


لذن 

؟ - انظر سير أعلام النبلاء: ١٠1/1/ا؟..‏ 

* - تهذيب الكمال:441/16.تهذيب التهذيب:597/1. 
؛ - انظرتهذيب الكمال:1١15/1١1.‏ تقريب التهذيب:1؟؟. 
د - انظر الكامل: 0 /109-:11. 

1 - انظر هذه الأحاديث في الكامل :4 .115-1١11/‏ 


- ميزان الاعتدال: 3 //ا08-0. 
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قلت: أراد الذهبي من قوله هذا التنبيه على وهم وقع فيه ابن عدي. حيث خلط بين 
جملة من أسانيد عثمان الوقاصي. وعثمان الجمحي. وساق أحاديث هي للوقاصي. ونسبها 
خطأً الى الجمحي. وأقام الذهبي الدليل على صحة قوله من خلال تمييز بعض الرواة 
عنهما. 

والحق مع الذهبي فيما قال. ويشهد لذلك أن الخطيب عندما ترجم لعثمان الوقاصي 
ذكر فيمن حذث عنهم: عطاء بن أبي رباح. ونافع مولى ابن عمر! 


كمالم يذكر الحافظ المزي في شيوخ الجمحي عطاءً ونافعاً؟. وذكرهما في شيوخ 


الوقاصي." 
"'-علي بن عاصم بن صهيب الواسطي 


ترجم له ابن عدي في ”الكامل” وساق له جملة أحاديث منها: حدثنا أحمد بن عبد 
الله بن سالم الباجذاني حدثنا عبد القدوس بن عبد القاهر الباجذاني حذثنا علي بن عاصم 
عن حميد عن أنس سمعت رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول” من أكل الطين 
أوقية فقد أكل من لحم الخنزير أوقية...” ؛ 

وبه مرفوعاً:” من أكل الطين. واغتسل به. فقد أكل لحم أبيه آدم. واغتسل بدمه". 

ثم قال ابن عدي:”وهذان باطلان بهذا الإسناد ”.” 


وتعقبه الذهبي في ” ميزان الاعتدال” بقوله: 


-١‏ انظر تاريخ بغداد:!114/1. 

؟ - انظر تهذيب الكمال:19/؟15. 

٠"‏ -انظر المصدر السابق:4751-1180/19. 
؛ - الكامل: 5 /147. 

د - المصدر السابق: 145-195/45. 
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"حاشا علي بن عاصم -رحمه الله- أن يحدّث بهماء فإني أقطع بأنه ما حدث بهما. 
والعجب من ابن عدي مع حفظه كيف خفي عليه مثل هذا؟! فإن هذين من وضع 

عبد القدوس فيما أرى”١‏ 

وأكد الذهبي هذا في كتابه” سير أعلام النبلاء ” فقال: 

"قلت أجزم بأن علي بن عاصم -رحمه الله- ما حدث بهما. فقد تناكد ابن عدي,. 
حيث أوردهما هنا وَإِنما هما موضوعان من الباجرائي قبحه الله".' 

قلت: وعبد القدوس هو ابن عبد القاهر الباجرائي. وقد ترجم له الذهبي في الميزان 
فقال:” له أكاذيب وضعها على علي بن عاصم تبينت ذلك. ومن أشرها: أخبرنا علي بن 
عاصم عن حميد عن أنس مرفوعاً:” من أكل الطين. فقد أكل لحم أبيه آدم. واغتسل 
4" 

قال الذهبي:” ثم قال ابن عدي: حذثنا الفضيل بن عبد اللّه بن مخلد حدثنا العلاء بن 
مسلمة حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس مرفوعاً:” من قرأ يس في كل ليلة 
ابتغاء وجه الله غفر الله له". وبه مرفوعاً:” خلق الله جنة عدن. وغرس أشجارها بيده. 
فقال لها: تكلّمي. قالت:” قد أفلح المؤمنون”. 

قال الذهبي:” وهذان باطلان. ولقد أساء ابن عدي في إيراده هذه البواطيل في ترجمة 
علي. والعلاء متهم بالكذب”.؛ 

وأكد هذا في "سير أعلام النبلاء” فقال:” قلت وهذان باطلان. ابن عاصم بريء منهماء 


والعلاء متهم بالكحذب”” 


.١11/ الاعتدال:2‎ نازيم-١‎ 
.104/4-7 

ان ل/غاد؟ 

؛ - ميزان الاعتدال:2 /111-114. 
-110/4. 
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؟-عمروبن شعيب 

قال ابن عدي في ترجمته: 

" وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة. إلا أنه إذا روى عن أبيه عن جده على ما نسبه 
أحمد بن حنبل يكون ما يرويه عن أبيه عن جده عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم مرسلاً 
لأن جده عنده هو محمد بن عبد الله بن عمرو. ومحمد ليس له صحبة. وقد روى عن عمرو 
بن شعيب أتمة الناس؛ وثقاتهم. وجماعة من الضعفاء. إِنَا أن أحاديثه عن أبيه عن جده 
عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه. ولم يدخلوه في صحاح ما 
خرجوه. وقالوا: هي صحيفة"' 

وتعقبه الذهبي بقوله: 

"هذالا شيء. لأن شعيباً ثبت سماعه من عبد الله وهو الذي ربّاه. حتى قيل: إن 
محمداً مات في حياة أبيه عبد الله فكفل شعيباً جده عبد الله. فإذا قال عن أبيه. ثم قال 
عن جده. فإنما يريد بالضمير في جده أنه عائد إلى شعيب. وبعضهم تعلّل بأنها صحيفة 
رواها وجادة. ولهذا تجنبها أصحاب الصحيح. والتصحيف يدخل على الرواية من الصحف. 
بخلاف المشافهة بالسماع ”.! 

قلت : يتعلق تعقب الذهبي على ابن عدي برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
هل تحمل على الاتصال أو الارسال. وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً مطولا '. فمنهم 
من حملها على الانقطاع. ونفوا سماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص. ووافقوا 


ابن عدي فيما ذهب إليه؛ وعليه يكون حديثه مرسلاً . وممن قال بذلك يحيى بن معين. 


.ا١ذ‎ / الكامل: ف‎ -١ 
.598-5171/ 3 ؟ - ميزان الاعتدال:‎ 
.117-14/5 : ؟ - انظر تفصيل هذا الخلاف في : الشذا الفياح‎ 
؛ - انظر المصدر السابق:؟14/1.‎ 
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وقد رد الذهبي على ابن عدي هذا القول. ورجح أنها متصلة. وقد وافقه على ذلك 
أحمد.وعلي بن المديني. وابن راهويه.والبخاري. والدارمي. والمزي. وابن حجر. وغيرهم 

قال البخاري:” رأيت أحمد بن حنبل. وعلي بن المديني. وإسحاق بن راهويه. وأبا 
عبيدة. وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ما تركه أحد 
من المسلمين"" 

وقد ثبت في سنن الدارقطني". وسنن البيهقي؛ بسند صحيح سماع عمرو من أبيه 
شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله. 

كما نفى الذهبي أن مرويات عمرو صحيفة رواها وجادة بلا سماع. ورد هذا القول, 
وهو الصحيح. حيث أثبت - رحمه الله تعالى - وغيره من المحققين سماعه من أبيه. 
وسماع أبيه شعيب من جده عبدالله بن عمرو. 

وختم الذهبي ترجمته بقوله : "ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح. بل 
هومن قبيل الحسن”” 

وعده في كتابه الموقظة من أعلى درجات الحسن,1 

ووافقه النووي على تحسين حديثه. وأطال الكلام على ذلك في كتابه "المجموع", 


وهو الصواب الذي لامعدل عنة. 


40/1 : انظر تهذيب الكمال : ؟17/؟/ - 5 تهذيب التهيب‎ - ١ 
.11/ 1: تهذيب التهذيب‎ - ١ 

اع يم 

لاا 

د - ميزان الاعتدال:0 /17؟5. 

1ص 35 

لاه 
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4- قطن بن نسير الغبري 

قال ابن عدي: 

"قطن بن نسير.أبوعباد الغبري. بصري. يسرق الحديث. ويوصله. حدثنا علي بن 
سعيد بن بشير الرازي.وحدثنا إبراهيم بن يوسف الهستنجاني. وأحمد بن حفص 
السعدي قالوا: حدثنا قطن بن نسير حذثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس” أن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان لا يدّخر شيئاً لغد”. وهذا الحديث يعرف بقتيبة عن جعفر. 
سرقه قطن بن نسير منه . 

ويروي أيضاً عن قيس بن حفص الدارمي عن جعفر حدثنا إبراهيم بن يوسف 
الهسنجاني. وعبد الله بن محمد البغوي قالا: حذثنا قطن بن نسير حدّثنا جعفر عن ثابت 
عن أنس قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:” ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها 
حتى في شسع نعله إذا انقطع". وحدثنا البغوي حدثنا القواريري حدثنا جعفر عن ثابت 
عن أنس عن النبي صلّى الله عليه وسلّم نحوه. فقال رجل للقواريري: إن لي شيخا يحدث 
بهو عن جعفر عن ثابت عن أنس فقال القواريري: باطل. وهذا كما قال”١‏ 

قال الذهبي في ترجمة الراوي: 

"وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث. ثم قال في آخر ترجمته” أرجو أنه لا بأس به" 
وذكرله حديث:” كان لا يدخر شيئاً” عن جعفر بن سليمان. ثم قال: وهذا يعرف بقتيبة, 
سرقه قطن منه قلت: هذا ظن وتوهم. إلا فقطن مكثر عن جعفر بن سليمان. وقد روى 
هذا أيضاً عن قيس بن حفص الدارمي عن جعفر البغوي. والهسنجاني. قالا: حذثنا قطن 


حدثنا جعفر عن ثابت عن أنس مرفوعاً:' ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى في شسع 


.075/ 1:لماكلا-١‎ 
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نعله إذا انقطع” رواه القواريري عن جعفر فأرس له فقيل للقواريري: إن شيخنا يوصله 
فقال القواريري: باطل يعني وصله. قلت: أخرجه الترمذي عن أبي داود عن قطن" 

قلت : للحافظ الذهبي في هذه الترجمة تعقبان على ابن عدي: 

الأول: تعقبه على ابن عدي في اتهامه لقطن بن نسير بسرقة الحديث . ولسرقة 
الحديث عند المحدثين عدة معان وقد عنى بسرقة الحديث ها هنا إدعاء قطن مشاركة 
غيره في السماع مع أن الراوي معروف أنه منفرد في سماعه عن شيخه.ووافقه على 
ذلك أبوزرعة حيث كان يحمل عليه. ويقول:” روى عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن 
أنس أحاديث مما أنكر عليه. ' 

قلت: وهي تهمة لا تثبت في حقه كما قال الذهبي. وهو الصواب. فقطن كثير الراوية 
عن شيخه جعفر. ولا غرابة إذا شارك غيره في سماع الحديث عنه. وقد روى عنه الإمام 
مسلم ". وأخرج له ثلاثة أحاديث في صحيحه؛ . ووثقه ابن حبان”. ولخص ابن حجر حاله 
فقال: ” صدوق يخطى” وقال ابن عدي نفسه: أرجو انه لا بأس به." 

والثاني: تعقبه على ابن عدي في اتهام قطن بن نسير بوصل حديث:” ليسأل 
أحدكم ربه حاجته... ' وأن الصحيح إرساله. ورد الذهبي ذلك بقوله: 


”أخرجه الترمذي عن أبي داود عن قطن”.١‏ 


١-ميزان‏ الاعتدال:0 /دلاغ. 

؟ - انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي : 16/7 تهذيب الكمال:118/17. 
؟ - انظر : تسمية من اخرجهم البخاري ومسلم :١١؟.‏ الكاشف:؟/158. 

؛ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال:1١5؟.‏ 

د - انظر الثقات:9/؟5. 

1 - تقريب التهذيب:209. 

.07/ الكامل:1‎ - ١ 


١‏ - ميزان الاعتدال:؟ /3/ا1. 
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قلت: ورواية الترمذي التي ذكرها الذهبي قد أخرجها في كتاب الدعوات. باب ليسأل 
الحاجة مهما صغرت. وقد تابع قَطَن بن نسَيّر في الرواية عن جعفر بن سليمان راويان 
هما: 

أ-سيار بن حاتم: أخرج حديثه البزارفي مسنده من طريقه به متصلاً! 

قال الهيثمي : ورواته رواة الصحيح الاسيار وهوثقة "١‏ 

ب- صالح بن عبد اللّه: أخرجه الترمذي في سننه من طريقه. وقد أرسله. ولم يذكر 
أنساً." 

فبان بذلك صحة تعقب الإمام الذهبي على ابن عدي في هذا الموطن. واللّه تعالى 
أعلم. 
1- يحيى بن مسلم البكاء 

قال ابن عدي في ترجمته : 

* حدثنا ابن حماد حدثنا عباس عن يحيى. قال: كان وكيع يروي عن شيخ له ضعيف. 
يقال له يحيى بن مسلم. وهو كوفي”.! 

قال الذهبي: 

"هكذا ذكره ابن عدي في ترجمة يحيى البكاء. وهذا وهم منه. فإن يحيى البكاء 
مات سنة ثلاثين ومائة. وإِنما طلب وكيع العلم بعد الأربعين ومائة فشيخه ليس هو 


بِالبّاء *” 


.141/1 مسن البزار:14/1؟ حديث رقم‎ - ١ 
؟ - مجمع الزوائد:70/1.‎ 

" - سنن الترمذي حديث رقم 1071. 

؛ - الكامل : /191/1. 


د -ميزلن الاعتدال:/1/1؟؟. 
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قلت: قد أصاب الذهبي في استدراكه على ابن عدي. فوكيع بن الجراح إِنْما ولد سنة 
تسع وعشرينء وقيل سنة سبع وعشرينء وقيل ثمان وعشرين ومائة. وعليه يكون 
عمر وكيع وقت وفاة البكاء سنة أو سنتين أوثلاث سنين. بحسب الاختلاف السابق 
في ولادة وكيع. وَمّن يكون في مثل هذا السن محال أن يتحمل الحديث عن غيره. 
فانتفت روايته عن البكاء. 

والذي يبدولي أن يحيى الذي روى عنه وكيع بن الجراح هو أبو الضحاك يحيى بن 
مسلم الهمداني الكوفي. ومما يرجح ذلك أن الحافظ المزي قد ذكر في تلاميذ هذا الراوي 
وكيع بن الجراح . وأورد ما رواه عباس الدوري عن يحيى بن معين قوله : "ضعيف" واللّه 


تعالى أعلم. 


.371// ؟١:لامكلا تهذيب‎ - ١ 
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خاتمة البحث 

أولاً : أظهر البحث قدم علم التعقبات. ووجوده منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم. 
وسار التابعون من بعدهم على هذا المنوال . وأضحى ذلك سنة ماضية الى يومنا هذا. 

ثانياً: كانت غاية العلماء من تلك التعقبات بيان وجه الحق, و إظهار الصواب من غير 
انتقاص لمن وهم أو أخطأ. 

ثالثاً: إن دراسة تعقبات العلماء فيه فتح لباب الحوار. والنظر في أقوال الآخرين. 
وعرضها على ميزان النقد. لاستجلاء الحقيقة . ومعرفة الحق في كثير من الخلافات بين 
العلماء. 

رابعاً: أظهر البحث سعة علم الإمام الذهبي. وكثرة اطلاعه. حيث جاءت تعقباته 
في أنواع كثيرة من فنون الحديث. 

خامساً: كشف البحث عن براعة الإمام الذهبي النقدية. وحسن توجيهه للأقوال. 
والذب عن الائمة من الرواة. وغيرهم. 

سادساً: بين الإمام الذهبي خلنًا منهجياً وقع فيه الحافظ ابن عدي في كتابه الكامل 
حيث نجد أنه قد يترجم لراو. ويورد في ترجمته عددًا من الأحاديث المنكرة. ويضعفه بناء 
على هذه الأحاديث. ويكون الحمل فيها ليس على هذا الراويء وإنما على الراوي عنه. 

سابعاً: تمثّلت تعقبات الإمام الذهبي على الحافظ ابن عدي في أحكامه على الرواة. 
أو تجهيلهم. أو إيرادهم في الضعفاء بلا حجة, أو أحكامه على الاحاديث. أو المتفق 
والمفترق من الرواة. أو أوهامه في الرواة. 

ثامناً: بلغت عدد التعقبات أربعاً وخمسين تعقباً أصاب الإمام الذهبي في خمسين 


منهاء أي بنسبة 117,1 0/؟ من إجمالي التعقبات. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


وقد جاءت تعقبات الإمام الذهبي على النحو التالي: 
نوع التعقب عدد التعقبات الإجمالي | عدد التعقبات التي أصاب فيها 


الذهبي 


الحكم على الراوة تعقيا 


إيراد الراوي في الضعفاء ١4‏ تعقباً 
بلاحجة 

الحكم على الحديث تعقبان 

تجهيل الراوة "' تعقبات "' تعقبات 


النتفق والمفترق تعقبات 


تفريق الترحمة الواحدة تعقبان 
الى ترجمتين 

لأوهام ١‏ تعقبات 

المجموع تعقباً ٠‏ تعقباً 


تاسعاً: هذه التعقبات على أهميتها لا تقلل من أهمية كتاب الكامل عند الإمام 
الذهبي حيث نقل عنه في ألف ومائتين وثلاث وستين ترجمة . 

عاشراً: قد تتعارض عبارات الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في بعض أحكامه على 
الرواة. فربما يذكر امراً في كتاب ” ميزان الاعتدال” و يخالفه في ”المغني” أو ”الكاشف” أو 
يقول بقول أو يرجحه في بعض كتبه. ثم يوهم من قال به في الميزان. ولعل هذا يعود الى 
نسيان منه - رحمه الله تعالى- لما رجحهفي كتاب سابق له. أويكون قد تبين له 
الصواب على خلافه. فيورده دون الإشارة الى القول السابق. 


تن تن تن 
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قائمة المصادر والمراجع 


١-الإجابة‏ لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للإمام بدر الدين الزركشي. تحقيق سعيد 


الأفغاني. طبع المكتب الإسلامي ببيروت - ٠19اه.‏ 
؟-الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان . للأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن بلبان الفارسي » 
تحقيق شعيب الارناؤط . مؤسسة الرسالة. بيروت . الطبعة الثانية 4١4اه‏ . 
*- أحوال الرجال؛ لإبراهيم بن يعقوب والجوزجاني. تحقيق: صبحي البدري السامرائي, 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى. بيروت - ١3‏ 1اه. 
؛- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى ‏ لعلي بن هبة الله بن أبي 
نصربن ماكولا. دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١41١ه.‏ 
د-الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني . تحقيق : عبد الله عمر 
البارودي. دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى 994١م‏ . 
1-تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى. دار الكتاب العربي - لبنان / بيروت - الطبعة الأولى ٠1‏ 1اه - 
ام 
-١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية. بيروت. 
-تاريخ دمشق .للحافظ ابن عساكر الدمشقي . تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمري. دار الفكر - بيروت - 993١م‏ . 
9--التاريخ الكبير للإمام البخاري. تحقيق هاشم الندوي, دار الفكر. بيروت. 
١٠-تاريخ‏ يحيى بن معين برواية عثمان الدارمي. تحقيق د. احمد محمد نور سيف دار المأمون للتراث. 


دمشق ٠١٠غاهه‏ 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


١١-تاريخ‏ يحيى بن معين برواية الدوري. تحقيق د. احمد محمد نور سيف. مركز البحث العلمي. مكة 
المكرمة. الطبعة الأولى. 199اه. 

؟١-تذكرة‏ الحفاظ للإمام الذهبي . تحقيق حمدي السلفي . دار الصميعي ؛ الرياض الطبعة الأولى: 
داءاه . 

. تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما . للإمام الحاكم النيسابوري‎ -١ 
تحقيق: كمال يوسف الحوت . مؤسسة الكتب الثقافية » دار الجنان - بيروت - الطبعة الأولى‎ 
.ها١ا/‎ 

١-تعجيل‏ المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تحقيق : د. 
إكرام الله إمداد الحق, دار الكتاب العربي - بيروت . الطبعة الأولى. 

4 التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. للباجي . تحقيق: الدكتور أبولبابة 
حسين. دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى ١1‏ 5١ه‏ -981ام. 

1'-تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. تحقيق محمد عوامة ,دار الرشيد ؛ الرياض 1١1١اه‏ 
.وطبعة دار المعرفة: بيروت . الطبعة الثانية . 4 14اه . 

١١-التمييز‏ لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي. مكتبة 
الكوثر - المربع - السعودية - الطبعة الثالثة ١٠11ه.‏ 

16١-تنزيه‏ الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني .تحقيق عبد الوهاب 
عبداللطيف .وعبداللّه محمد الصديق الغماري. دار الكتب العلمية. بيروت . الطبعة الثانية ١١‏ 4اه. 

4-تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي, 
تحقيق : أيمن صالح شعبان. دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى /191ام 


٠‏ -تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى. اه 
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١'-تهذيب‏ الكمال للحافظ المزي. تحقيق الدكتور بشار عواد. مؤسسة الرسالة. بيروت: الطبعة 
الأولى. ١٠1اهه‏ 

؟1- التوضيح لأوهام الجمع والتفريق لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق: د. عبد 
المعطي أمين قلعجي. دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى 

.ها6٠ا/‎ 

17- الثقات لابن حبان . تحقيق شرف الدين احمد. دار الفحر . بيروت . الطبعة الأولى. 4 9؟اه. 

:1 -الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي؛ دار إحياء التراث العربي. بيروت . الطبعة الأولى . 

4- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي 
الأنصاري اليمني . تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة. مكتب المطبوعات الإسلامية. دار البشائر - حلب , 
بيروت - الطبعة الخامسة 1١4١ه‏ 

1 ذكرمن تُكلّم فيه وهومُوَتّق لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. تحقيق : محمد 
شكور أمرير المياديني . مكتبة المنار - الزرقاء - الطبعة الأولى ١1٠1‏ ه. 

1؟-رجال صحيح البخاري . للكلاباذي . تحقيق: عبد الله الليثي , دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى 
/ا١اه.‏ 

8؟-رجال مسلم لابن منجويه. تحقيق عبدالله الليثي. دار المعرفة . بيروت , الطبعة الأولى. ٠1‏ ؟اه. 

4 الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وس لم لمحمد بن إبراهيم الوزير. 
تحقيق علي بن محمد العمران. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

١'-سنن‏ الترمذي . تحقيق احمد محمد شاكر. دار إحياء التراث العربي. بيروت 

ا'-سنتن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني البغدادي . تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 
دار المعرفة - بيروت -15871ه-411ام. 


"١‏ -السنن الكبرى لإحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي . تحقيق : محمد 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 


على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
ع د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ١114‏ ه- 1444م . 

-سنن ابن ماجة القزويني. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. دار الفكر. بيروت . 

4؟- سير أعلام النبلاء للذهبي . تحقيق شعيب الارناؤط . مؤسسة الرسالة. بيروت . الطبعة التاسعة 
اكاه. 

د؟-الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح . لإبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان الأبناسي . تحقيق : 
صلاح فتحي هلل. مكتبة الرشد - الرياض - السعودية - الطبعة الأولى 418اه - 11/8ام. 

1-شعب الإيمان للحافظ البيهقي . تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول . دار الكتب العلمية, 
بيروت . الطبعة الأولى ١٠4اه.‏ 

1؟-الضعفاء الكبير للعقيلي . تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي. بيروت . الطبعة الأولى ؟ ٠‏ 1اه. 

8؟-الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي. تحقيق عبدالله القاضي. دار الكتب العلمية . بيروت .الطبعة 
الأولى. 1١1اه.‏ 

9 الضعفاء والمتروكين؛ للإمام النسائي. نشر ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين المتقدم. 

- الطبقات لخليفة بن خياط . تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري. دار طيبة - الرياض - الطبعة: 
الثانية ؟١1١ه‏ -1875ام. 

-4١‏ الطبقات لخليفة بن خياط. تحقيق: د. أكرم ضياء العمري. دار طيبة - الرياض - الطبعة الثانية 
له -485لام 

؟؛-الطبقات الكبرى لابن سعد .دار صادر. بيروت . 

49- عين الاصابة في استدراك عائشة على الصحابة للإمام السيوطي . تحقيق عبد الله محمد 
الدرويش . مكتبة العل م. القاهرة . مصر. ٠9‏ 1اه. 

؛؛-الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. للذهبي. تحقيق محمد عوامة. دار القبلة 


للثقافة الإسلامية. جدة. الطبعة الأولى: ؟1غاه. 
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سوسس 


د ؛ -الكامل في الضعفاء لابن عدي الجرجاني. تحقيق يحيى مختار, دار الفكر. بيروت. الطبعة الثالثة, 
اه 

1؛-الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي. تحقيق صبحي السامرائي. 
مطبعة العاني: بغداد. 

؛ -لسان الميزان لابن حجر العسقلاني. مؤسسة الأعلمي. بيروت. الطبعة الثالثة ١1‏ 1ه 

-المجروحين من المحدثين. لابن حبان البستي . تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي. حلب . 

4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي. دار الريان للتراث بالقاهرة. ودار الكتاب العربي. 
بيروت. /١1اه.‏ 

٠‏ -المجموع للإمام النووي. دار الفكر - بيروت - /191ام. 

١4-مسند‏ أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ شعيب الارناؤط . مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى. 

21-مسند البزار. تحقيق د.محفوظ الرحمن زين الله مؤسسة علوم القران. بيروت. مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة. الطبعة الأولى. ٠9‏ 1اه. 

"د -مصنف عبدالرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . المكتب الإسلامي. 
بيروت. الطبعة الثانية.؟ ٠‏ 4اه. 

45 -معجم ابن الأعرابي لأبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي. 
تحقيق : عبدالمحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني. دارابن الجوزي. المملكة العربية 
السعودية. 

د-المعجم الأوسط للطبراني.تحقيق طارق بن عوض الله الحسيني. عبدالمحسن بن إبراهيم 
الحسينيء دار الحرمين, القاهرة . 9١غاه.‏ 

7-المعجم الكبير للطبراني . تحقيق حمدي السلفي. مكتبة العلوم والحكم. العراق الطبعة 


الثانية. 6 ٠‏ غاه. 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 


على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 


د -معرفة الثقات للعجلي. تحقيق عبدالعليم عبد العظيم البستوي. مكتبة الدار. المدينة المنورة, 
الطبعة الأولى. ٠4‏ 1اه. 

-معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهان. تحقيق د. محمد راضي ابن حاج عثمان. مكتبة الدار. 
المدينة المنورة. مكتبة الحرمين. الرياض. الطبعة الأولى ١8‏ 1اه. 

9-المغني في الضعفاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق : الدكتور نور الدين 
عترء إدارة إحياء التراث الإسلامي - قطر. 

٠‏ -المؤتلف والمختلف لمحمد بن طاهر بن علي بن القيسراني. تحقيق : كمال يوسف الحوت. دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١١غاه.‏ 

١-الموضوعات‏ لابن الجوزي . تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية . المدينة المنورة, 
الطبعة الأولى. 1 8/؟اه. 

15-الموقظة في علم مصطاح الحديث لشمس الدين. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبوغدة. دار البشائر الإسلامية, بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى ١4‏ 4١ه.‏ 


17- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي, دار الكتب العلمية. بيروت: الطبعة الأولى. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 158اه 


محم 
62 


كا ا له 25 .تتقطة1-0ج .1 دسدهلخ .+2 .10 ./هوه5ه41-7 .طكتتقط]1 ,تمتوتقط]1 


م2 .0 1982 / 2 1402 بطوطته1' نهدا :لآ 

-[كه ند إءأها' أ[-1ه 7ه" 11045,[-آه 12/6 آر أه 2-1١‏ .81 .1آكى ,15نامعلدك/1 
عله طتطبكا لد خد٠١ط‏ تتتسلوظ له 1 .مسكلدله مسد *مومع مداه قر “رع اما اننا 
مط .8 1411 مطل ةووتنتساط' 

على تغنمء8 .له "1 اناه 'ممتك اك طاتة “سطك .80 .لمطموط «رطة هطق تكننانا 
.021100 تاهآ طله 11521 

تكتملء8 له “1 .طللمتتستد2 تسقطلهةآ-لك لاعنقطدال8! .١<[آ‏ .80 بمعه8-له لديز 
اخ 21/121224 نطفتته1-14123551خ طدم1-11201اخث ,2026105تناه"1 21-0010122 متتده 1 ل] 
خم .8 1409 ,1-11313:2خ 72 0نا10لآ 

-[2 طلنهكنا21-1 *03قطآ ةد[ تكتتتاع8 .اععكلقط5 .1/! لمحمططظ .10 .01-12111121711 51111017 
11م 

:1 :انقتاع .301طاتتلطط ."1 0تتتتمقخطنط/ط8 .0] .1«تسجة0-آه [سزما/[ 157 51117011 
خصلط .كاء 1-1 

01 .1/1 0قحططظ .1(آ .10] .1اتتكه 20-0 امنرتوسع 1 83 مراء' علب[ 157 منو[ه !1 107111 
1399 ب,تعادع0 لاعتدعوع 1 عتكتاسمعنه5 بطقسهسعكلن21-1 لمعلكلة/3 .له "1 كتهك 
م 

0 تمتطط .1([ .10 .7771ت7ن(1-1ل 7ته 1771 امنرتوست غ1 81 جراء' مل[ 5ط ونرطه! 107111 


.مط .1 1400 ,2-1121 11 نحط 21-3512 02[ :1032035115 .5211 تتناهل8 .3/1 


مجلة العلوم الشرعية 


56. 


57 


536 
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60. 


61 


62. 


63 


حلط 103 كتملوظ .له 15 .لمزء1-لل 4وه7 ثر لهك آ-لل «معثلا. .أطقطقط]-امف 
1 .طة(الساط ' -الى اننكل 

لىع “9 .ناه متخ دلخ طته“سطك .580 .'قلوطتكلادمة تسماءى عدتوتد .أتطقطقط] لم 
خملط .8 1413 ,نهغأقلصباهط طهله15ظ3-1 تأتساعظ 

و2 نطلة:819 .له *1 .كهلة5-كه خلمدآآ .180 .طعت -اه أمرع/101 .أطقطهط] ام 
خضلءط .8 1415 باع لمتوك-قهة 

0 .[فاسك-كه 13567 :0/077 1111 7[ن 1ن 41-1 41-5117 .11 صستطةتط] ,أمهمطن]ا-آام 
/ 11 1418 ,لطمنحاحته غخدطفاكعلة11 :8150 ,تطوعخ تلبود .لء 17 .11211 .1 طقلدك 
.كسمتم .0 1998 

41 افتتلاى 7تو' ططه01-71 قر 17ك5ه8-له [وناحه 41-17 .1 20تتتتقخطبكة تاه اام 
:31 .تققتج 31-0 .1/1 الث .180 .521177 ونا عتانره/كل' نت[ه11كل 'دالدى 01-0051371 
.11 .0151111101 220 ع قطتطد1[طنام 101 21-1352160 ممتوام ' 

7ماكتةء 2 1ط أمأه100كط 710 1100 11 [7هطه[[!-/4 .سالاحلة خعل0دظ8 ,تطموعاتة7-ام 
0 وتلطة[21-15 طادكلة/ط-21 تلتتتاع8 .تمتمطع تخت حله 0ع52'1 .180 .[وطه1مك-ده 1ه" 
خم .11 

.له *1 .نطلة31-0 طقلتنلطظ .180 .«تع[نده:7هل/[-1ل ون ذه" 41-101 . تونتنة آله ص1 
6--21 21-11 031[ :التتاع8 

دلخ .له “1 .مقصسط0 .7/1 مسمطمختدةطم .180 .1ه" بتوسحمار[-ال .أسحداحلة ص1 
خط .8 1386 ,رطة:1-52123233لخ طدطهكلة1-11خ :11111352121-[اخ طله 11301 

حلة نه تختصساء8 .له “1 .تطخ صذدآ-لة تمنتقطاد .18:0 .217-7177001 .ندطامء1آ م1 
غمتتط .8 1395 ماع11 

حلة عقةآ تخلصلء8 بلع *1 .تطائهآ عله طقتتقطة .180 .عراز آمك .طتكة زسدكة م1 
خصلعط .8 1407 بطقاع" 13/2 

.]2 .1ع530 001[ :لتتتلع8 .01-0 41و52 01-7 .52“20 1 

ل 24 .تتقد1-0ج .1 مهلف .121 .80 .041و41-17080 .طكتتقط]1 ,توترتقط]1 
ةط .0 1982 / 1 1402 ,بطو٠طته1‏ ددا نطلهزل]1 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجان 
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4 


46. 


47 


458 


49 


50. 


51 


52 


33 


54. 
525 


.0711 ' 5071[ ل 111111101711 117 451111:02200 07107 كا .11 11272230نصلطظ ,تمه ءمد5-اى .34 
رتنصوادآ]-لى طماعلهة21-3 تعتمزء8 .له 24 .تستقطع“خدله ممصسطمجا-عة طتطدط .1280 


خصلط .8 1403 


حلث .1 -طاعطتتتصاتلطط .180 .تطه مداه 157 نولا الل .1/1 لتتقتطخ ,تأتدهك-اكى .35 
21-1 1 103 :2613تلث 521101 .1110155211 

8 .[7مطم(مكدده مله" 7متكاترك 1١11001‏ قر 01-1507 «تنرك .ناك اك .36 
.غصلءط .8 1409 ,مصاظط-[ غدطو 7/1 :10لهن) ,املاع .ط15كتة20-10 .241 لها اقلطم 

3240 رتلطتودوئتط للد .ىل 10كه1' .10 .الالال نوز اداه .لممختوطة'! حلط .37 
خم .2 1415 بلتقططة21-1132 :021آ :210 .121ة21-11155 .1 مامطتحص ابلطم 

نوم[ .له “2 .قكهلدك-له فلصسدكة .180 .«تطمل-ال ندل نال .تسمتدطه1-اى .38 
.غصط .8 1404 ,مسوعاء11-اخ 772 مسبده1 نآ -اخ غ2 طهكلة/1 

لظ 1011 .1([ .10 .2/6“ 241-1071 قر 47-7111271 .ذل 8/113111220 ,اطقطقط] ام .39 
.21 .عدم اتومء0آ 5691721] ع11138ع11 عتططتة[؟] :02121 .11خ طادا 

.20117 ط-1ل [مأماكا! راط" آل 41-1101727 .ذخ 13121120ن/ة ,اطحطقط] اخ .40 
دلخ عتوقطدة8-لخ 131 :اأنتاء8 ,دمصواع] .له “1 .طملعط0 تطخ طقكة ابلطم 
خصامط .8 1405 رطهل وله 151 

-آه هنلا 5/772/117ه//[-1ه 11ه 717 عند 10771 15-آه 7071/7 .ذ 20تتتستقطتك/ط ,اطحطقط] لخ .41 
طماعع1-1ة ه12 تأنصء8 بنمموطعآ] .0ه **1 .تتتتصطتلة1 .لل تهم0 .121 .10 .ترتواء' ل 
مسلط .0 1987 / 11 1407 ,اأممتكحاة 

.101771170/[ اونا 1772 11/111710 771077 و77 .ذل 20:تتتستقطتك/ظ ,اطحطقط] اخ .42 
1 1406 ,تقصة]١-[ة‏ غدطمعهكلة11 :32-2202 .له *1 .تصت21-1/25:20 .5 20ستستخطتك8 
2 

-يكق «طالننتالتكل- آل قر [منروس 1 1و1 1107 العا[ آر [ء دم “41-1 .ااقطقط] اخ .43 
علخ ذا طقاطء0-الى ه22 تطهقللع1 .له 1 .طلمسوحة' 20تستصمتقطتط/3 .1.0 .7مااعى 
خملط .8 1413 بمطلةلتوتحصج[5]-آخى ط18ة120' 


مجلة العلوم الشرعية 


25-5 31-82011 لططناك .180 .أوتع !7ه أونسل4 .1 طنام هلا ,تمه زو2ن1-ام 
غصلط .11 1405 بدهةلصتاه1 طهقله1!5-تة تأتسلعظ لع 13 

بل "1 .تطاتم آله طقتلسلاطة .150 .بمطامظ-اه «اتزهى أمزء5 .تطنوطدل ]ادام 
خصلءط .8 1407 ,رطماعءء “21-112 :دآ تأتساعظط 

-لآكه “تمططل مله تنه" 0 نازتمل!-آاه [ه' 71هكددكه 1071217 .1130 اطخ ,تمممعك][- ام 
-2[1 .10 طهالبلطخ لطته 11[ انتلطخ طاقطحككاتلطظ .10 .7ه" نتأونحمال/!-آن 017" 5710111 
كصلط .11 1401 نوتسا“ -له طتضبك] اه عوط عتملء8 بلع 274 .تممسفطن 

7ه 5117ل قر أ1تتمءا-له 710115 1071115 أدده71] .ذخ لتمططك ,1ازدتجقطك]ا-اىمط 
أ “ناط 21-21 2121645 :وممعام .له "51 .طقلعط0 تطخ طمكتاسلطى .80 .امزور 
خصلمط .8 1416 راء* 21-8252837 1001[ :التتاعظ بطلهة190دصج !21-151 

له 17 .30ككظ' تقطعطامة8 .121 .180 .لهدبمءعل-له 7071115 .طاععكه1آ-اخ ,1221لا1-اذ 
خمءط .8 1400 ,نهغقلصبرهط طهله15ظ31-1 تأتصزعظ 

5 “عتم زد/ا اخ طتط71؟ ملعطمتاطناط .ترنع[1ه17هل[-الى وند *هره' 41-1211 ١10531.‏ -ام 
.3اع1112020ط- لخ صتكلد120١-اخ‏ 172 :212 'تتطدآ-ام 


.خملا .0 1997 ,كاء 21-1 001[ اللتتتلع8 .' 41-1177011 . اكت كته ا لك . 


انا 11/1/1011 1-8ه 721111/ه [ه 41/7 111071 7105711101 .تاعكلة 21-1 متتناط 15ل -1م 
له *1 .أناهتآحلظ .لا لمعا .10 .ه«سساضءم برع وتب[ه17 ء1آلض]ا مهتت 1١‏ هد ونر 
خصلمط .8 1407 ,تقماء[-21 021[ ,202600ناه1 طله:12021135 عطلج طنطكا-1ة تاتصتعظ 
له .لا 1اومطتما .180 رع ل مالآل ون عله هل[-/4 .1 20تتممتمطبططا رتصه015-ام 
غصمط .11 1411 بموتووتساط“'-21 طتطبص!-1 عد»آا سعط .له 17 دمع 

39 .نسقطعف-اة .11 لمستستقطد/! .21 .10 .عتنومه1 نه .11 ستامد/8 مستقطكون-1ام 
.خصلءط .8 1410 ,نتقطاككةكا-21 غهطذاكلة/8 : “2ططو تنظ -21 يحأاطوتخ 51101 .0ه 

له *038[ كهدآ[ كتملع .0ه *1 .آزل' ه1-آه مهنا 41-177 .تند أطخ مطز راهظا -اى 
.خصلوط .اطوتك-له طنهنن 1" 

ل 1 .01نامقة21-8 .© طقالستلطك .80 .طمكدك-له .81 ستتمء اسل طخ ,تمه “دك -ام 
خمةط .0 1998 ركاء 21-1 031[ تأتصاعظ 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
على كتاب”الكامل "للحافظ ابن عدي الجرجاني 
د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي 
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23. 


24 


25 


26. 


27, 


28 


29 


30 


31 


32. 
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ع11020الطك 20تتتمتقطتا/! .10] .1572ت[-1ه 07 #اتكدكة .11 ل2تصطخ ,تومقطتجة8-اكى .11 
.0 1994 / 8 1414 ,عدظحلهة 101[ غ2طهكلة10 تطمططتهنتتدعلن21-8 لطلمعكله/! .هخم 


1م 


له 1 .لتتلطعد2 .5 24صتستقطن/8! .10 .جهج,[-1ل طه' ننرزى .ادعكة21-11 ,توطاجة8-اى .12 
.8 1410 بللةتوتساط '-21 تدكا -21 هنآ تختصاعظ 

-1ة نلة0آ[ :لتتتاع8 .2035971 لاحطة حمتطامقط .10 .“قط ء!-1ل 071/1 41-17 .تتقطلد8-اكى .13 
خصلط نكاء]1 

10اممتطها/ط! .10 .راع من 1 اا/[-[1ه 1127 41-11770111117 .متقطااعآ 162 ,)85 -لى .14 
1 .1ء “21-1173 قد[ :ممزمعاك .22190 

-1[ة .لط طلها[تلطخ 0ع235-52139 .10 .00-10070011111 3/7077 .0 1أث 03120101[ اث .15 
.ةط .0 1966 / 8 386 1 بطلواء1 “21-112 005[ :اأتتتاعظ .11301 

.تتحطظ '-21 .) د00 .180 .ن0[كه1ء1(2 707117 .ذل حادع 1ه -اذى ,01طددصطعج[-اكى .16 
خمةط .0 1995 ركاء 21-1 031[ تأتصاعظ 

حالة “تتطك .10] .77و26 1517 507177 10073 آ 24/507 .منتد٠طابا8‏ تلخ ,أوعنته !على .17 
غمط .11 1414 بدمتندلصنه طمادكتجاعه :نم8 .له 24 .اناه مومعمخ اج 

وسح ط-آه '1طمتتملر[ مسد 10 وسحم2-جه “1/2771 .طادع1ة1آ اخ ,تلسمطاته 8 -اى .18 
ب[طهتك-دله 6هألك!-لج 0[ :اتتتاعظ 220 ,طتهكنا21-1 11 متمتكوهتكا- اخ 022[ :متهن 
أصلءط .181 1407 

' 1720/7 81 منرة 111 هده" 1-17017117ل [[كم 41-1 .طذدآ-20 متمطعباظ ,أطمله 8 -اى .19 
2 .دوع [مخ ' -21 :020طاع83 .ع1 2تتتتتمطتة 35-5 لططادك .انمه 01-1 

0 .110 1-12ه 4700117 آثر 01-7077010 7077017 .ذخ 20 تتتمتقطنة ,للدطصمةط-آاى .20 
.© 1998 بطفتإلوإتنساط “-21 طتطبك]-[ عه عتسلء8 له 1 .مو ءقطك .5 تتقددوم 
م 

33 .تماخطكلدا/! ونقخطة لا .80 .”ته“ 007-11 ثر أء«رمع1-اه .10033 ططذ ,تمه زتنات-لى .21 
خصلط .8 1409 نهكاء 1-1 0:2[ تنختصلءظ .لء 


مجلة العلوم الشرعية 


عع 11 عاطو دم 
بألطاء8 .له 1 .أزة “021 على نا “تتصتنقطم .«تطمكلدله *قره' ال .تلوط '-لثكظ .1 
أخسصلرط .8 1404 


على يله "1 .اأكتقامة8-لخ ذث سصتلة“لنقطخ .80 .41-1771041 أده 1/6 .تازظ'-لثظ .2 
مط .8 1405 ,021آ-20 غخمط م كلد/8 :ه3175 طتن١-‏ اخ طهمتلة/13 

.1 20تتتتتتقطتط/ط! .180 .7مطه2هك-ال 72/61 هل حتاء “513 أطخ ,مقطوائخ-اذهط .3 
,20-108 غوطهقاكعلة81 :دنه كتقصنا8 اخ طقمنله1١‏ لام .له "1 .مقصسط0 زيه1]1 
خصلاط .8 1408 ,متمحصمتهط-21 غخد طم كلها :نطله:1]15 

7 -أه أوزءغ! لع مامد 51 م 'مرتمل!-اه 72711 .ذ لتستطذ ,تمملادودكخ-اذط .4 
حل طهاعع21-1 نآ تغتصلءظ بلع “1 .وقطلنل02لصصآ طهلاتتسدس][ .ع .80 .ا وط همان 
خط .اطوتم 

كسما “فدلذث م8 .له 35 .جمعنكط-أه تددم[ .وزهآآ صط٠طذ‏ ,تممادوئف-لم .5 
.2 1406 ,مهنول تتاه"1 

كك 1حلة قة(آ تاكتمتلوظ .0ه "1 .115[ه1-1ه 708115 .تةزهآآ ططز ,تمهلهوئف-اى .6 
أصلط .81 1404 

24 .مدخ ' 0ممتستقطد]/1 .80 .1115ه41-1 700715 .توزهآ1آ مط[ ,تمداهومة-ام .7 
8 1395 رطذاع؟ “21-512 نآ تاتتتاعظ مه ,8 1406 ,لتطمةخ1 2ه نددآ نطله:15] .0ه 
م 

.07/710 01-1 ناا ' 211112 -آه 07111 [ناتك 11 7177نت 01-7 .ذخ 20 تتط©طلخ ,01جلاع1-82خم ‏ .85 
خصلط .11 1407 بطلقاء 21-12 ةط تألصنء8 له 1 .أزهة “021 .لخ 1 “لاسنانلطم .11 

-1ه طاتطتكا-[اج له[ تلتاتلعظ .7000عه858 707117 .طاتأحطكا-اخ ,1لدلطع82-ام .9 
خملا طول ومسا ' 

-[كه آر مط الاظ-له نتلدا سزتتم طعا تنه 11 زه 41-17 وسد [قمء' 01-70 .820(1-اى .10 
حلت 121 نطلهزته .لع 1 .معتدكدآآ طدطةطتدآا بحطك .11 .1:0 .باترزمكدده “عتول 
خمة .0 1986 / 11 1406 ,1511ل له عمتطادخ1اطنام 101 ”1152 


تعقبات الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال” 
كتاب”الكامل "للحافظ | 


عدى الجرجان 


820012 11[3215ا[-لخ 110337 1 (تتعأاعع1 132نا0)) بادعكة]1-[اخ 01 مرنا 1011015 7 
"1-1'1021لخ 120" طا [اقطمطدآ- اخ ادع ته 21-1 ند8 "اعمموك]ا- ام" ١‏ 


أ5لة نكل -لة مملسقط “تععلقطك 7تجة1هلط4 .ترط ١‏ 
501 255001316 | 

5 عتتطة 151 لمة 512112 01 الاعساتتومه12 ١‏ 

انم كندتآ وعتممتسظ طوعخ لعاتمتا نمآ 2ه عع116ه00 1١‏ 


عم 

" ع1أ200 115 ا [طاقطمطد[-اخ حطتهحط]-21 01 5]15261005ع'ك10 عطا وء55ناء015 :50103 115" 
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قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم والتزيين مستحب" 
دراسة نظرية تطبيقية 

عبدالله بن سعد آل مغيرة 

قسم اصول الفقه - كلية الشريعة 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 
يتناول هذا البحث قاعدة فقهية نافعة. ألا وهي " التيامن في كل ما كان من باب التكريم والتزيين 


3 


مسسدنلع جات 


وذلك في خمسة مباحث: 
المبحث الأول: وبيّن فيه الباحث معنى القاعدة الإفرادي من خلال بيان معنى الألفاظ التالية: "قاعدة” 
و"التيامن” و"التكريم” و”التزيين” و”الاستحباب". ثم بيّن معنى القاعدة الإجمالي. 

بعد ذلك عرض ألفاظ القاعدة عند من تعرَّض لها من فقهاء ومحدثين. 

والمبحث الثاني: وفيه بيّن الباحث موقف الفقهاء من القاعدة. وأدلة ثبوتها. 

والمبحث الثالث: بِيّن الباحث فيه شروط القاعدة. 

والمبحث الرابع: أورد فيه الباحث جملة من الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة التيامن. 


وأما المبحث الخامس: فقد كان في ما يُظن أنه من مستثنيات القاعدة. 


المقدمة 

إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما 
بعد: 

فإنه لايمتري أحدٌّ في أن هذه الشريعة المباركة إنما شّرعت لتحقيق مقاصد مرادة 
لمشرّعها الحكيم. ثبت ذلك بالأدلة القطعية. فإن الله - سبحانه وتعالى - حكيم لا 
يفعل شيئاً عباً لافي خلقه ولا في أمره ونهيه. 

واستقراء أدلة الشريعة وأحكامها يوجب اليقين بذلك. فلله الحمد أولاً وآخراً . 

ومن مقاصد هذه الشريعة المباركة رعاية أحسن المناهج. وسلوك أفضل السبل. 
والأخذ بمكارم الأمور وتجنب نقائصها. وهو ما اصطلح الأصوليون على تسميته ب 
"المقاصد التحسينية”07 . 

وقد عرفها الشاطبي (ت١124ه)‏ بأنها:” الأخذ بما يليق من محاسن العادات. وتجنب 
الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. 

وفي هذا السياق ندبت الشريعة إلى التيامن في الأعمال التي تدخل في باب التكريم 
والتشريف. وبالمقابل ندبت التياسر في ضد ذلك. 

وهذا الحكم الكلي يندرج تحته أحكام جزئية كثيرة من أبواب فقهية متنوعة, 


فكان من المناسب بيان القاعدة الفقهية الحاكمة لهذه الجزئيات. ودراستها على ضوء 


3١١/4 وروضة الناظر ؟358/5, والإحكام للآمدي ؛ /9117؟؟. والبحر المحيط‎ .4 81١/١ انظر: المستصفى‎ )١( 
.111/ 4 وشرح الكوكب المنير‎ 

(؟) الموافقات ؟/١١.‏ 

وراجع تعريفها في : البرهان 1٠١/١‏ والمستصفى 80/1 4. وشرح تنقيح الفصول ص: 5941١‏ . 
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د 


سمت بحث المعاصرين للقواعد الفقهية. ولا سيما أني لم أقف على دراسة علمية تتناول 
هذه القاعدة. 

ومن - هنا - جاءت هذه الدراسة الموسومة ب ” التيامن في كل ماكان من باب 
التكريم والتزيبن مستحب. دراسة نظرية تطبيقية". 
والتي تتكون من مقدمة. وخمسة مباحث. وخاتمة. 

المقدمة: وفيها الاستضلال؛ وبيان موضوع البحث. وسبب اختياره. ومخطط البحث, 
ومنهجه. 

المبحث الأول: معنى القاعدة: وألفاظها. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى القاعدة. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: المعنى الإفرادي. 

المسألة الثانية: المعنى الإجمالي. 

المطلب الثاني: ألفاظ القاعدة. 

المبحث الثاني: موقف الفقهاء من القاعدة, وأدلتها. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقف الفقهاء من القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المبحث الثالث: شروط القاعدة. 

المبحث الرابع: تطبيقات القاعدة. 


المبحث الخامس: ما يظن استثناؤه من القاعدة. 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
اموه والتزيين مستحب” دراسة نظرية تطبيقية 
ااام عبدالله بن سعدآل مغيرة 


الخاتمة . 
وقد سرت في دراسة هذا المخطط على المنفج المعتمد لدى الباحثين. ومن أبرز 
عناصره: 

-١‏ استقراء مصادر المسألة ومراجعها. 

؟- الاعتماد على المصادر الأصيلة. 

؟- عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك. 

؟- عزو الآيات القرآنية: ببيان اسم السورة ورقم الآية. 

د- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في صلب البحث. فإن كان الحديث أو الأثر في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهماء وإلا خرجته من مصادر معتمدة. مع ذكر 
ما قاله أهل الحديث فيه. 

1- بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها المعتبرة. 

- الترجمة للأعلام غير المشهورين. وأما ما ظهر للباحث شهرته فقد تم الاكتفاء 
ببيان تاريخ وفاته. 

8- الاكتفاء بذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر في القائمة الخاصة بها في نهاية 
الدراسة. 

هذاء وأسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا. وأن يجعلنا من أصحاب اليمين. إنه 


سميع مجيب. وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المبحث الأول 
معنى القاعدة. وألفاظها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى القاعدة. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: المعنى الإفرادي. 
تشتمل القاعدة على خمسة ألفاظ:”قاعدة”. و”التيامن”, و”التكريم” و”التزيين”, 
و”الاستحباب". 
معنى القاعدة: 
القاعدة في اللغة: اسم فاعل من قعد. من باب دخل. وجمعها قواعد. ومادة القاف 
والعين والدال تدل على جملة من المعاني. أقربها لما نحن بصدده: أصل الأسء والقواعد: 
الإساس. وقواعد البيت: إساسه. وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضة في أسفله 
تركب عيدان الهودج فيها"". 
وأمافي الاصطلاح. فقد عرفت بعدة تعريفات. من أحسنها: أنها "قضية كلية يتعرف 
منها أحكام جزثياتها”!". 
وهذا تعريف عام. ولا يخفى أن المقصود - هنا - القاعدة الفقهية. فيزاد قيد 
"الفقهية” ليخرج ما عداها من القواعد. فيقال: "قضية فقهية كلية يتعرف منها أحكام 


جزنياتها". 


.19 ومختار الصحاح ص: /101: ولسان العرب 511/5 والمصباح المنير ص:؟‎ ٠١1/3 انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار١/1؟.‏ ؟؟. وراجع أيضا: التوضيح لمتن التنقيح 
1١‏ . والمصباح المنير ص: 114 والتلويح على التوضيح 50/١‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي ,1١/١‏ 
والتعريفات للجرجاني ص: 185 والتحرير لكمال الدين بن الهمام بشرحه التيسير١/13.‏ 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
والتزيين 1 مستحب” دراسة نظرية ت تطبيقية 


معنى التيامن: 

التيامن في اللغة: من يامن. ومادة الياء والميم والنون تستعمل في معان ترجع إلى 
أصل واحد. وهو اليد اليمنى. كما ذكره ابن فارس (ت 4 9ه )!". 

فاليمين: يمين الإنسان وغيره. ويامّن فلان وتيامن وأيمّن: إذا أخذ جهة اليمين. 
واليمين: الحلف. لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبة. 
والتيمن: الموت. لأنه يوسد يمينه إذا مات في قبره. واليّمّن: البلد المعروف. لأنه يلي يمين 
الكعبة. وقيل: يمين الشمس. واليمين: القوة. والبركة. لأن اليد اليمنى أقوى من اليسرى. 
ولتفاؤلهم بها"ا. 

وأما في الاصطلاح فمعناه قريب من المعنى اللغوي. فيريدون به: البداءة باليمين من 
بدن الإنسان كيده اليمنى في الوضوء. وشقه الأيمن في الغسل. واستعمال اليمين في 
الأشياء التي يليق أن تزاول باليمين. والأخذ بجهة اليمين. كما في الانصراف في الصلاة, 
وإيثار اليمين على الشمال ولو بتأخير البداءة بهاء كما في تأخير نزعها من الخف!". 
معنى التكريم: 

التكريم في اللغة: مصدر كرّمه يكرّمه تكريماًاء!. ومادة الكاف والراء والميم 


تستعمل في معنيين رئيسين: أشهرهما: شرف في الشيء نفسه. أو شرف في خلق 


.108/ 1 انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة 1 /1587. 144 ولسان العرب 409/15- 14 4.؛ والمصباح المنير ص:١1؟‏ . 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 11١/5‏ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص: 17. وشرح 
الإلمام ؛ /551. ؟4؟. وعمدة القاري 5١00/1‏ وفتح الباري 554/1 ؟11. والمطلع على ألفاظ المقنع 
١/؟,‏ وذخيرة العقبى ١/58‏ 5. وإرشاد الساري١/451.:‏ وحاشية السندي على سنن النسائي //؟15, 
وسبل السلام .٠١ 0/1١‏ 

(؛) انظر: المصباح المنير ص: 7١7‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


قث 
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من الأخلاق". فالكريم: الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. وعلى رأسها الجود 
والصفح. وكرائم الأموال: نفائسها. وأكرمت الرجل: أعظمته ونزهته. وتكرم الرجل 
عن الشيء: تنزَّه عنها". 

وأماافي الاصطلاح. أي معناه في القاعدة. فهو أعم من المعنى اللغوي. حيث يراد به 
كل ما فيه تنزية وتعظيم. أو نفع أخروي أو دنيوي. كما في الأعمال الصالحة. والآداب. 
والتوقي من الآفات والأقذارا". 
معنى التزيين: 

التزيين في اللغة: مصدر زينه يزينه تزييناً. ومادة الزاء والياء والنون تدل على حسن 
الشيء وتحسينه. فالزَيْن: خلاف الشيّن. والزينة: اسم جامع لكل شيء يتزين به. 
وتزينت الأرض: حسنت وبهجت. ورجل مزيّن: مقدَّذ الشعر. ويوم الزينة: العيد. وفي 


الحديث” زينوا القرآن بأصواتك م" أي: زينوا قراءتكم القرآن بحسن الصوت!ا. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة 301/3 ؟/ا1. 

. 015-01٠١1١7 ولسان العرب‎ ١1/7 171١/4 انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك ١1/7‏ 5. وشرح صحيح مسلم للنووي ؟/١11.وشرح‏ الإلمام 
؟ /144. 10٠‏ وطرح التثريب //155. وفتح الباري 5/١‏ ؟؟, 4؟؟. وإكمال المعلم بفوائد مسلم 1 /111: 
والبدر التمام .١ 7/4 .11/1//1١‏ 

(؛) من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أخرجه أحمد في مسنده برقم [18444) والبخاري في 
خلق أفعال العباد )18/1١(‏ وأبوداوود في سننه برقم [1518) وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ([/81/51) 
وابن ماجه في سننه برقم (؟4١1)‏ والنسائي في الكبرى برقم )٠١84[(‏ وابن حبان في صحيحه برقم 
(44) وابن خزيمة في صحيحه برقم (1331) والدارمي في سننه برقم (١81؟)‏ والحاكم في المستدرك 
برقم .)١918[‏ 

والحديث: صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والألباني. وحسنه ابن حجر. 

انظر: تغليق التعليق 4 //11؟. وصحيح الترغيب والترهيب 170/7. 

(4) انظر: مقاييس اللغة 5 /41. ؟5. والمصباح المنير ص: .٠٠١‏ ولسان العرب 7١1/15‏ 707 . 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
والتزيين مستحب” دراسة نظرية تطبيقية 


وأما معناه في الاصطلاح. أي معناه في القاعدة. فكذلك. بمعنى: أنه استعمل في 
معناه اللغوي. فهو اسم لكل ما يعمله المرء لتحسين ظاهره وتجميله. 
معنى الاستحباب: 

الاستحباب: استفعال من أَحَب. فهومحب. واستحبه كأحبه. والحَب: نقيض 
البغض. 

وأما في الاصطلاح فهو: ”طلب الفعل لامع الجزم”". 

والمستحب هو: "ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم”5. 
المسألة الثانية: المعنى الإجمالي. 

أن قاعدة الشريعة هي: استحباب البداءة باليمين في كل الأعمال التي تدخل في 
باب التكريم والتشريف والتزيين. كالأكل: والشرب. واللبسء والوضوء. ودخول 
المسجد. والمصافحة. 

ومفهوم ذلك عدم استحباب البداءة باليمين في كل ما هوضد السابق. كخلع 
النعل. ودخول الخلاء. والاستنجاء. 

وعدم استحباب ذلك قد يستلزم استحباب البداءة بالشمال . 
المطلب الثاني: ألفاظ القاعدة. 

هذه القاعدة ليست من القواعد المعهود بحثها في مصنفات القواعد الفقهية, 


ولكن مضمونها بألفاظ مختلفة مشهور في المصنفات الحديثية والفقهية. 


. 184/١ انظر: المصباح المنير ص: 53: ولسان العرب‎ )١( 

(؟) بيان المختصر 8171/1. 

(؟) الوجيز في أصول الفقهلعبد الكريم زيدان ص: 1194 وانظر تعريفات أخرى في : العدة :115/١‏ ونهاية 
الوصول 110/7 وشرح مختصر الروضة .501/١‏ 4 3؟. والبحر المحيط 511/١‏ 1/8 ؟: وشرح الكوكب 
المنير1/1٠4.‏ وحاشية العطار على شرح المحلي١/151.‏ 
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ومن أشهر هذه الألفاظ: 

قول القاضي عبدالوهاب (ت 15 4ه :”التيامن من مندوب الله في الشرع وسائر وجوه 
القرب”. 

وقول ابن بطال أت44 4ه :"التيامن في الأكل والشرب وجميع الأشياء من 
السنن”0. 

وقول القاضي أبي يعلى (ت 3/8 ؛ه) :”التيامن مستحب في كثير من الأشياء”1. 

وقال الباجي أت 1/5 4ه) :"التيامن مشروع 41). 

وذكر المازري (ت51دها: أن من أصول الشرع استحباب التيامن!ة. 

وذكرها أبوبكر بن العربي (ت5؛ ده) بلفظ"التيامن. وهو مشروع في أبواب 

الشريفة كلها" 

وأطلق القاضي عياض (ت؛ ؛ ده) القول: بسنية التيامن في الأمور الشرعية!". 

وقال النووي (ت١17ه)‏ :”هذه قاعدة مستمرة في الشرع. وهي أن ما كان من باب 
التكريم والتشريف. كلبس الثوب والسروايل والخف...وغير ذلك مما هو في معناه 
يستحب التيامن فيه. وأماما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد..وما أشبه 


ذلك فيستحب التياسر فيه”31) :* 


.؟58/1١ةنوعملا‎ )١( 

(") شرح صحيح البخاري 74/7 . 

[؟) التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف 077/1 . 

(4) المنتقى شرح الموطأ 167/١‏ . 

(4) ولفظه:” ..هذا مطابق لأصول الشرع من استحباب التيامن” المعلم بفوائد مسلم ؟ .١١5/‏ 

(1) المسالك في شرح موطأ مالك 501/1 . 

(1) ولفظه”...على ما تقدم من سنة التيامن في الأمور الشرعية والاعتيادية” إكمال المعلم 1 /111. 
(4) شرح صحيح مسلم ؟/110. 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
ل لطين نف 
لا 


وقال - رحمه الله في المجموع - :"يستحب تقديم اليمين في كل ما هومن باب 
التكريم كالوضوء ..ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء..”1. 

وسمى هذا الحكم الكلي قاعدة1". 

واشتهرت مقالة النووي هذه عند من أتى بعده. فحكوها عنه على وجه التسليم ا". 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية [ت8١/اه)‏ :”..استفرت قواعد الشريعة على أن 
الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم اليمنى إذا كانت من باب الكرامة, 
كالوضوء والغسل..وتقدم اليسرى في ضد ذلك. كدخول الخلاء..والذي يختص بأحدهما: 
إن كان من باب الكرامة كان باليمين. كالأكل والشرب..وإن كان ضد ذلك كان 
باليسرى كالاستجمار.”41). 

ومن ألفاظها: قول العيني (ت834ه ):”استحباب التيامن في كل شيء"!*. وقول 
الشوكاني (ت 04 ؟اه) : "التيامن سنة في جميع الأشياء”17. 

وأيضاً نجدها عند جماعة من المتأخرين بألفاظ. ك: "عرف الشرع البداءة 


باليمين”!"! و”"قاعدة الشرع: أن ما كان من باب التشريف والتكريم يندب التيامن به..وما 


. 5١15/١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. الصحيفة نفسها . 

(؟) انظر: شرح الإلمام 505٠/4‏ وفتح الباري ١/50؟.‏ وعمدة القاري 5 /51. ؟؟. وشرح الطيبي على مشكاة 
المصابيح 7 //11/!. وفيض القدير ٠١5/1١‏ ؟. والبدر التمام ١/1؟؟.‏ وكوثر المعاني الدراري في كشف خبايا 
صحيح البخاري 78١/6‏ 

ل مجموع الفتاوى .1١9 1١8/11‏ 

(4) عمدة القاري 519/7. 

(1) نيل الأوطار١/الا١.‏ 

(10) رد المحتار على الدر المختارا/5١١.‏ 
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كان بضده يندب فيه التياسر"' و".. القاعدة: أن الشريف يندب التيامن فيه والخسيس 
يندب التياسر فيه" و”التيامن يطلب فيما له شرف". و"يستحب الابتداء باليمين في كل 
أفعال الخير”“). 

وأما تعليل الحكم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب التيامن في شأنه كله 
فكثير جداً!ة. 

وكما هو ظاهر يوجد اختلاف بين في هذه الألفاظ: والمؤثر منها في التقعيد الفقهي 
ثلاثة ألفاظ أو ثلاثة مواضع: 

الأول: لفظ "المشروعية". ويقابله لفظ "الندب” و"الاستحباب”. ومعلوم أن لفظ 
"المشروع" يشمل الواجب والمستحب. وقد يراد به معنى الاستحباب خاصة. 

والأحسن - في نظري - استعمال لفظ ”الندب” أو”الاستحباب”. لأنه أبعد عن 
الاشتراك والإجمال. وأقرب إلى مقاصد الفقهاء من التقعيد الفقهي. وإلى س متهم في 
صياغة الأحكام الشرعية من حيث تعيين المراد بألفاظ محكمة وغير متشابهة. 

ثم إنه المطابق لأكثر تطبيقات القاعدة في كتب الفقهاء. وكذلك هو الأشبه 


بالرواية التي هي أصل هذه القاعدة. وهي:” كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن. وفي 


.141/١ شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( 

(؟) منح الجليل١/1١1.‏ 

[؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 519/١‏ . 

(غ) مواهب الجليل 3948/١‏ . 

(4) انظر - مثلاً-: الحاوي الكبير ؟/151. ؟11. وبحر المذهب للروياني 7 /20. والهداية شرح البداية 50/١‏ 
والمغني .1١7/ 4 151/١‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة 5/١‏ ؟. واللامع الصحيح بشرح 
الجامع الصحيح للبرماوي 514/1؟. وفتح القدير لابن الهمام ١/0؟.‏ وكشاف القناع :1/771//١‏ 571 
ودقائق أولي النهى لشرح منتهى الإرادات .0/8/١‏ 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
والتزيين مستحب” دراسة نظرية تطبيقية 


لفظ يعجبه.."7. فإن دلالة المحبة والإعجاب على الندب أظهر منها على الوجوب. أو 
بمعنى آخر: هما يستلزمان الندب دون الوجوب. 

الثاني: مجال التيامن. فنجد من يستعمل الصياغة العامة. أي أنه في كل شيء. ونجد 
من يقصره على باب الأعمال التي من جنس التكريم والتشريف. 

والمسلك الثاني أحسن. لأنه المطابق للتفريع الفقهي للقاعدة. فليس التيامن 
مشروعاً في كل شيء. وعليه ستندر الفروع المستثناة أوتقل. بخلاف مالواتخذنا 
المسلك الأول. 

الثالث: التصريح بمفهوم القاعدة. وأعني مفهوم المخالفة. وهو عدم مشروعية 
التيامن في الأعمال المستقذرة. أو استحباب التياسر فيها. فنجد من يصرح به. ونجد من 
لايصنع ذلك. وتركه أولى. لأنه أدعى إلى الإيجاز في الألفاظ. وهو محمود في التقعيد. 
وأشبه بظاهر الروايات التي هي أصل القاعدة. فإنها لم تصرح بالمفهوم. 

وعلى كل حال. فمفهوم المخالفة حجة عند أكثر أهل العلم. 

ثم إن التياسر في محله ليس مقصوداً لذاته. وإنما لأجل كرامة اليمين. فهو مقصود 


تبعاً لا بالأصالة. 


. سيأتي تخريجه في أدلة القاعدة‎ )١( 
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المبحث الثاني 
موقف الفقهاء من القاعدة. وأدلتها 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الفقهاء من القاعدة. 

إن هذا الحكم الكلي - وهو استحباب التيامن في كل ما كان من باب التكريم 
والتزيين - من الأحكام المتفق عليها. فهذه القاعدة يمحن القول: إنها من القواعد 
الاتفاقية. 
ومستند هذا الإطلاق أمور: 

أولها: حكى الاتفاق على ذلك أبوبكر بن العربي في قوله:"..التيامن. وهو مشروع في 
آداب الشريعة كلها باتفاق". وكذلك بدر الدين العيني حيث يقول:” اتفق العلماء أنه 
يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم..ويستحب تقديم اليسار في ضد 
ذلك"!"'. ويفهم من كلام ابن عبد البرفي قوله:”..وأأجمعوا على أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم حذلك كان يتوضأ. وكان عليه السلام يحب التيامن في أمره كله. كما في 
طهوره وغسله وغير ذلك من أموره”!". 

الثاني: وصَفَ جماعةٌ من أهل العلم هذا الحكم بما ينبئ إلى أنه أمر مسلَّم لا تردد 


فيه. كقولهم: بأنه "قاعدة الشريعة”! ك2 أو”عرفها”!2, أو بأنه "من أصولها”!. 


. 501/1 المسالك في شرح موطأ مالك‎ )١( 

(؟) البناية شرح الهداية 568/١‏ . 

(؟) الاستذكار لابن عبد البر١158/1.‏ 

(؛) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ؟/١11١:‏ ومجموع الفتاوى ,٠١8/ 5١‏ وشرح الزرقاني على مختصر 
خليل 14١/١‏ ومنح الجليل١/1١1.‏ 

(4) انظر: رد المحتار على الدر المختار 1١5/١‏ . 

(1) انظر: المعلم بفوائد مسلم 7 .١١3/‏ 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
والتزيين 1 مستحب” دراسة نظرية ت تطبيقية 


الثالث: ما تقدم لنا في مطلب "ألفاظ القاعدة” حيث ورد فيه جملة من النصوص التي 
أطلق فيها القول بمشروعية التيامن في الشريعة. وهي نقولات متنوعة تمثل المذاهب 
الفقهية الأربعة. وأهل الحديث. 

الرابع: عدم نقل خلاف في هذا الحكم. فإنه بتتبع أهم موارد القاعدة عند الفقهاء 
وشراح الحديث لا نجد شيئاً من ذلك. 

إذا تقرر ذلك ساغ لقائل أن يقول: إنه لا يعلم في القاعدة خلافاً. 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

يدل على هذه القاعدة الأدلة التالية: 

الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان صلى الله عليه وسلم 
يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله" أخرجه البخاري (ت101ه) 
وغيره!". وفي رواية أبي الوقت''! بإثبات الواو. أي "وشأنه كله" والأكثر على إسقاطهاا". 

وفي لفظ عند البخاري:” كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: طهوره وترجله 
وتنعله”!4ا. 

وعند مسلم (ت١1؟ه)‏ بلفظ:”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في 


شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره”). 


)08414[ )058[ )111[ 014( من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
(53ؤو4).‎ 

(؟) هو: عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي. أبو الوقت. المسند. أحد رواة صحيح البخاري. 
كان شيخاً صالحاً. كثير العبادة والذكر. صبوراً على القراءة: توفي - رحمه الله - سنة 0007 . 

انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 1١1 15/١‏ والعبر في خبر من غبر ؟ .٠١/‏ والبداية والنهاية 
11 

)5 انظر: فتح الباري ٠751/١‏ . 

(؛) من حديث عائشة - رضي الله عنها - برقم [151). 

(4) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه مسلم في صحيحه برقم [114). 
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وعند أبي داود زت 10؟ه) بلفظ:” كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في 
طهوره وترجله ونعلة"". 

وعند النسائي (ت5١٠ه)‏ بلفظ:” كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يحب التيمن, 
يأخذ بيمينه. ويعطي بيمينه. ويحب التيمن في جميع أموره”!". 

وعند ابن حبان (ت4 0 ١ه‏ بلفظ :”كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل 
والانتعال”7. 

ووجه الدلالة: أن الحديث يدل على استحباب التيامن في شأن المسلم كله. فإن 
قول الراوي:”في شأنه كله" يدل على التعميم. والمحبة والإعجاب يدل على الاستحباب. 
والراوي وهو عائشة علمت بحبه صلى الله عليه وسلم للتيامن إما بإخباره لها ذلك. وإما 
بالقرائن!؛. 
وهذا الاستدلال يمكن مناقشته من وجوه: 

الوجه الأول: لا يسلم بمشروعية التيامن في كل ما كان من باب التكريم 
والتشريف. وإنما هو مقصورٌ على ما ذُكر في الحديث من التنعل والترجل والطهور. وذلك 
لأن المعول عليه في هذا الباب ألفاظ الصحيحين. وليس فيها ما يقتضي العموم. فإن 
قوله"في شأنه كله" متعلق ب" يعجبه” و”يحب” لا بالتيمن. أي يعجبه في شأنه كله التيمن 
في تنعله وترجله وطهوره. أي فلا يترك ذلك سفراً ولا حضراً. ولافي فراغه ولا شغله. 


ونحو ذلك ا" 


.)150( من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه في سننه برقم‎ )١( 

(؟) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه النسائي في سننه الصغرى برقم (3004) . 
[؟) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه في صحيحه برقم [0101). 

(؛) انظر: فتح الباري 511/١‏ . 

() انظر: فتح الباري 511/١‏ . 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
والتزيين مستحب” دراسة نظرية تطبيقية 


وهذا الاعتراض يجاب عنه من وجشين: 

-١‏ أن العموم اللفظي في الحديث ثابت. ففي رواية أبي الوقت:” وفي شأنه كله” 
بإثبات الواو. وهي التي اعتمدها صاحب عمدة الأحكام!!. فيكون التعلق بالتيمن. أي 
يعجبه التيمن في شأنه كلها". 

وأيضا هو ثابت كما تقدم في لفظ النسائي. وابن حبان. 

-١‏ يسلّم عدم العموم اللفظي. لكن العموم ثابت عن طريق المعنى. فإن الأمور 
العادية في معنى التنعل. وفي معنى الترجل سائر ضروب التزين. والطهور تنبية على أبواب 
العبادة. ونحوذلك من مسالك العموم المعنوي. كالتعميم بطريق القياس. وأنسب 
أنواعه لهذا الموضع قياس الشبها". ويكون الوصف الشبهي موضوع القاعدة. وهو 
الأعمال من باب التكريم والتشريف. 

وعلى كل حال فإن إثبات العموم في الحديث هو ما عليه عامة أهل العلم. حتى إن 
الإمام البخاري - وهو من فقهاء أهل الحديث - قد فهم العموم. فبوب على الحديث: 


"باب التيمن في الأكل وغيره !“ا وباب "التيمن في دخول المسجد وغيره"!ذ. 


.17 الحافظ عبد الغني المقدسي (ت١٠51) انظر: عمدة الأحكام بشرحه إحكام الأحكام ص:‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري 511/١‏ . 

(؟) قياس الشبه هو: "الجمع بين الأصل والفرع بوصف شبهي” والوصف الشبهي: هو الوصف الذي لا يظهر 
فيه مناسبة بعد البحث التام ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام.اه هذا تعريف 
الآمدي. وعرّفه الغزالي: بأنه الوصف الذي يوهم الاشتمال على المعنى المناسب وإن لم نطلع على عينه. 

انظر: المستصفى ؟ /115, والإحكام للآمدي ؛ /18. ومختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب 
4/7 والكاشف عن المحصول 0540/1 547. وشرح مختصر الروضة ”7 /4117: ومفتاح الوصول ص: 
١‏ والبحر المحيط 55١ -11١/45‏ والتحبير شرح التحرير .54751-7147١/1/‏ 

(؛) كتاب الأطعمة )٠١(‏ باب (4). 

(4) كتاب الصلاة [5) باب (/ا2). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


ن 


غ2 


الوجه الثاني: يسلّم دلالة الحديث على مشروعية التيامن. لكن دلالته عامة لكل 
شيء. والقاعدة قصرت المشروعية على نوع معين. وهو ما كان من باب التكريم 
والتزيين. 
وهذا الاعتراض يجاب من وجهين: 

-١‏ أنه عام مخصوص. خرج منه ما ليس من باب التكريم بدليل. كما في دخول 
الخلاء. والخروج من المسجداا. 

-١‏ أن حقيقة الشأن في قوله:”شأنه كله” ما كان مقصوداً. وما يستحب فيه التياسر 
ليس من الأفعال المقصودة. بل هي إما تروك. وإما غير مقصودة!". 

الدليل الثاني: عن أنس - رضي الله عنه - قال: أتانا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
في دارنا هذه فاستسقى, فحلبنا له شاة لنا. ثم شبته من ماء بثرنا هذه. فأعطيته. وأبو 
بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ قال عمر: هذا أبوبكر. فأعطى 
الأعرابي فضله. ثم قال: الأيمنون الأيمنون. ألا فيمنوا. قال أنس: فهي سنة فهي سنة. 
ثلاث مرات”3!. 

ووجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأيمن يقدّم ثم أحده بإعادته. ثم أمر 
بالتيامن في قوله" ألا فيمنوا” بحذف المفعول للدلالة على التعميم في جميع الأشياءا". 

وهذا الاستدلال يمكن أن يناقش: بما أورد على الحديث السابق. أي بمنع العموم في 
الحديث. لأنه محمول على سببه. وهو تقديم الأيمن في مناولة الشراب. ثم إن الدعوى أن 


الحديث عام. وحكم القاعدة خاص بنوع معين من الأعمال. 


. 711/١ انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص:5؟4. وفتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري ١/6؟5.‏ 

3 متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه برقم [01/1؟) ومسلم في صحيحه برقم [19؟١١)‏ . 
(؟) انظر: فتح الباري 554/80 . 
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ويجاب عنه: بأن العبرة بعموم الافظ لا بخصوص السبب. ثم إن ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم للعموم بعد ذكره الخاص أمارة على إرادة العموم. 

وأما الثاني فيجاب عنه بما تقدم. وهو أن العموم في الحديث مخصوص بدليل. 

الدليل الثالث: مجموعة من الأحاديث تأمر بالتيامن في مواضع معينة. منها: 

أ عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال:” قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: إذا 
لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم7". 

ب. عن أم عطية - رضي اللّه عنها - قالت:” قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في 
غسل ابنته: ابدأن بميامنها. ومواضع الوضوء منها"!". 

ج. عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:” كان رسول الله يحب التيامن. يأخذ بيمينه 
وتكظ موه الحدية". 

د. عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:” كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اليمنى لطهوره وطعامه. وكانت اليسرى لخلاته. وما كان من أذى”1كا. 


)١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه أحمد في مسنده برقم [6125) والترمذي في سننه 
برقم )١1711(‏ وأبوداود في سننه برقم [4141) وابن ماجه في سننه برقم )1١1(‏ وابن حبان في صحيحه 
برقم )٠١٠١[‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم [0178. 

صححه: ابن حبان وابن خزيمة وابن حجر والسيوطي وأحمد شاكر والألباني ومحقق و المسند . انظر: 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية .3٠01/1١‏ والجامع الصغير ص:/2. وصحيح الجامع الصغير 
وزيادته١148/1.‏ 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع. منها: (/111) [37؟1) (1534) [534؟1) (1101): ومسلم 
في صحيحه برقم (159). 

(؟) سبق تخريجه. 

1 من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده برقم [1159). وأحمد في 


مسنده برقم [؟85؟11). وأبوداود في سننه برقم (؟؟). والبيهقي في السنن الكبرى برقم ([8 3). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


#26ظ 


ع2 


ه. عن حفصة - رضي الله عنها - :” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه 
لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك ". 

و. عن أنس - رضي الله عنه - قال:” من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك 
اليمنى. وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى". 

ى. عن أنس - رضي الله عنه - قال:” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى. 
فأتى الجمرة فرماها. ثم أتى منزله بمنى ونحر. ثم قال للحلاق: خذ. وأشار إلى جانبه الأيمن 
ثم الأيسر. ثم جعل يعطيه الناس". 

ح. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" إذا 
انتعل أحدكم فليبداً باليمين. وإذا نزع فليبداً بالشمال. لتكن اليمنى أولهما تنعل. وآخرها 


تنزع "1كا. 


-والحديث صححه: النووي والألباني. وحسنه السيوطي ومحققو المسند بمجموع طرقه. انظر: المجموع 
للنووي 11١/١‏ وتحفة الأبرار بنكت الأذكار 7١/١‏ . 

)١(‏ من حديث حفصة - رضي الله عنها - أخرجه أحمد في مسنده برقم (1414). وأبوداود في سننه برقم 
(55). وابن حبان في صحيحه برقم [/4111). والحاكم في المستدرك برقم .)1٠١91[‏ والبيهقي في السنن 
الكيرى برقم [/؛ 4). بسند جيد انظر المجموع 7١١/١‏ . 

ا ل ل الت 
للنووي 11١/١‏ وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 0/7 . 

(؟) من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه الحاكم في مستدركه برقم (141). والبيهقي في السنن 
الكبرى برقم (؟411). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. انظر: 
السلسلة الصحيحة رقم )١5!/8(‏ وإرواء الغليل١1/1؟١.‏ 

(؟) من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه مسلم في صحيحه برقم [3١؟1.‏ 

([؛) متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه برقم [1 64 4) ومسلم 


في صحيحه برقم [/ا9١5).‏ 
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ز. عن أنس - رضي الله عنه - قال:” أتانا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في دارنا 
هذه فاستسقى. فحلبنا له شاة لناء ثم شبته من ماء بئرناهذه. فأعطيته. وأبوبكر عن 
يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ قال عمر: هذا أبوبكر. فأعطى الأعرابي 
فضله. ثم قال: الأيمنون الأيمنون..”الحديث!! . 

ووجه الدلالة: أن هذه الأخبار تدل على مشروعية التيامن في الأعمال المذكورة, 
ويلحق بها ما في معناها. 

الدليل الرابع: إجماع أهل العلم على القول بهذه القاعدة. وهو إجماع محقق: 
حكاه من يعتد به. وأطلق القول بها جمهرة كبيرة من أهل العلم من مذاهب مختلفة 


وفنون متعددة وأزمنة متفاوتة: ولا يُعلم فيها مخالف!". ومستند الإجماع ظاهرٌ ومشهور. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) راجع: موقف الفقهاء من القاعدة..| المطلب الأول من المبحث الثاني ) . 
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المبحث الثالث 
شروط القاعدة 

"إن القواعد الفقهية شأن القواعد الاستقرائية الأخرى لاا تكون صادقة من دون قيد 
ولا شرط. بل لا بد من شروط وقيود معينة”1". 

وبيان تلك الشروط أمرًلا بد منه لتطبيق القاعدة على أسذد وجه وأحسنه. ولدفع 
الطعن في كليتها. أو على الأقل تقليل الصور التي يقال: هي مستثناة منها. 

وبعد تتبع واستفراء لم أقف على كلام لأهل العلم يتعلق بشروط هذه القاعدة, 
ولذا سأحاول أن أضع لها - هنا - شروطاً. بعضها مما يُطلب في كل قاعدة فقهية, 
وبعضها خاص بهاء مستفاد من تصرفات الفقهاء عند تطبيق القاعدة. 

إذا تبين ذلك يمكن القول: إنه لا بد من الشروط التالية: 
الشرط الأول: تحقق معنى الإكرام في الفعل . 

تقول القاعدة: "التياهن في كل ماكان من باب التكريم والتزيين مستحب". فمناط 
استحباب التيامن هو الفعل المشتمل معنى الإكرام والتزيين والتشريف. فلا بد إذاً من 
تحقق هذا المناط في الفعل؛ الذي هو موضوع القاعدة. فإذا لم يتحقق لم يشرع التيامن 

ومعنى الإكرام قد يكون ظاهراً بجلاء لا تردد فيه. كما في الأحوال التالية: 

-١‏ أن يكون الفعل من العبادات. 

-١‏ مافيه نفع للبدن. 

؟'- ما كان من الآداب ومحاسن الأخلاق والعادات. 


؛ - ما كان فيه توقياً عن الآفات والأضرار. 


. ١171 القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص:‎ )١( 
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وأمثلة ذلك ستأتي في المبحث التالي. 

وقد يظهر بجلاء عدم تحقق معنى الإكرام في الفعل لظهور معنى ضده. فلا يشرع 
حينئذ التيامن. بل قد يشرع ضده وهو التياسر. كما فيما يستقذر منه. وستأتي أمثلته في 
المبحث التالي. 

وقد يقح التردد والاشتباه في تحقق معنى الإكرام. بسبب اجتماع معنى الإكرام 
وضده في محل واحد. وحينئذ سيقع التردد في الحكم باستحباب التيامن. ومن أمثلته: 

-١‏ الاستياك.. هل يكون باليد اليمنى أو اليسرى؟. 

اختلفوا: فهناك من يرى أنه باليمنى لأن السواك عبادة. وإكرام للفم. وهناك من 
يرى أنه باليد اليسرى. لأنه إزالة مستقذر. وفصل آخرون فقالوا: إن كان المقصود إزالة 
القلح!' فباليسار وإن كان المقصود به العبادة فباليمين!". 

؟- الاستنشاق.. هل يكون باليد اليمنى أو اليسرى؟. 

ذهب الجمهور إلى إنه باليمنى. وذهب الباقون إلى أنه باليسرى. لأن المقصود منه إزالة 


القذر في الأنف!"". 


)١(‏ القلح أو القلاح: صفرة تعلو الأسنان في الناس وغيرهم. وقيل: هو أن تكثر الصفرة على الأسنان وتغلظ 
ثم تسود أو تخضر. انظر: لسان العرب 014/57 . 

(؟) انظر: شرح العمدة - كتاب الطهارة لشيخ الإسلام بن تيمية ,555/١‏ 3؟؟, ومجموع الفتاوى ٠١8/1١‏ 
وعمدة القاري 1 /181. والبناية شرح الهداية .١1/١‏ والإنصاف للمرداوي 17/١‏ ؟. ومواهب الجليل 4١1/1‏ 
وحاشية قليوبي وعميرة .344/١‏ ورد المحتار على الدر المختار ١١5/١‏ . 

(؟) انظر: الحاوي الكبير ٠١1/١‏ والمجموع .118/١‏ والشرح الكبير لشمس الدين بن أبي عمر 551/١‏ 
وطرح التثريب 30/7. والمحيط البرهاني 41/١‏ والبناية شرح الهداية ١/1١؟,‏ والإنصاف للمرداوي 511/١‏ . 
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الشرط الثاني: أن لا يوجد في الصورة أو الواقعة ما يدل على حكمها بما يخالف 
حكم القاعدة. 

يشترط ألايوجد في الفرع ما يدل على حكمه بما يخالف مقتضى القاعدة. وهو 
استحباب التيامن. كنص خاص. أو إجماع. أو قاعدة فقهية أخرى. أوغيرها مما يعده 
المجتهد معارضاً راجحاً. 

وهذا المعارض إما أن يكون مساوياً فيصار إلى الترجيح. وإما يكون راجحاً فيكون 
مقدماً على القاعدة وأدلتها. 

ومن أمثلة ما تخلف فيه هذا الشرط: 
-١‏ مسح الرأس والأذنين: 

لايشرع فيهما التيامن. لأن صفة وضوءهما الواردة في الأخبار كانت المسح دفعة 
واحدة. لا تيامن فيها ولا تياسراا. 

وذكر بعضهم معنى آخر: وهو أن هذه الأعضاء لا تفاوت بين يمينها وشمالها في 
المنفعة. بخلاف اليدين والرجلين ففي يمناهما من القوة والصلاحية للأعمال ما ليس 
لليسرى!ا". 

وهو فرق ضعيف. إذ يرد عليه الأعسرا". وما شرع فيه التيامن مع الاستواء في تلك 
المنفعة. 


فالمعول عليه هو الأول. 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب ١/١1؟,‏ وشرح الإلمام ؛ 55/87 07؟. وشرح الزرقاني على مختصر خليل 
0١‏ ومواهب الجليل 11/1١‏ والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ؟/17:1/١15.‏ 

(؟) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 72/١‏ 1. ومواهب الجليل 598/١‏ . 

(؟) انظر: مواهب الجليل 598/١‏ . 
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؟- البصق في المسجد النبوي: 

يرى بعض المتأخرين أن يكون جهة اليمين. وكرهه على جهة اليسار. لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم على يسار المصلي في مسجده١".‏ 
"- الأكل والشرب: 

يرى طائفة من أهل العلم أن التيامن فيهما واجب. لورود الوعيد في الأكل 
بالشمال!". 
الشرط الثالث: ألا يمنع مانع من تطبيق القاعدة في الفرع. 

والمعنى: أن الصورة أو الواقعة من جنس أعمال التكريم والتزيين: ولا يوجد دليل 
يبين حكمها بما يخالف مقتضى القاعدة. ولكن طرأ ما يمنع من طرد القاعدة فيها. 

ومن أضرب هذه الموانع: 

-١‏ انتفاء محل التيامن. كما في أقطع اليمنى من اليدين والرجلين. 

-١‏ وقوع المكلف في مشقة خارجة عن المعتادا"! فيما لو أخذ بالقاعدة. كما في 
الاستنزاه من البول فإنه قد يحتاج إلى يمينه إما في مسك الذكر وإما في تناول الماء أو 


لجرا 


)١(‏ انظر: حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ؟/1154. وحاشية الرشيدي على نهاية المحتاج 
ا 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر 1١15/١١‏ وفتح الباري 4755/٠١‏ 7؟4: وشرح المصابيح لابن ملك 1 /1 5١‏ . 

(؟) وهي: مشقة مقدور عليها إلا أنها خارجة عن المعتاد في الأعمال العادية. وضابطها: كون العمل 
المكلف به يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه. أو عن بعضه. أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه. أو 
ماله أو حال من حاله. انظر: الموافقات 157/7 . 

والتكليف بها منفي في الشريعة.. انظر: أدلة ذلك. وأدلة نفي الحرج في الموافقات 151.111/1. ورفع الحرج 
في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحسين ص: 1١‏ وما بعدها . 

(4) انظر: النفح الشذي شرح جامع الترمذي 187/١‏ ومنحة الباري بشرح صحيح البخاري 151/١‏ . 
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ومن لم يراع هذا المعنى وقع في التكلف. يقول أحدهم: إذا أراد الرجل أن يستنجي 
من البول كيف يعمل. ولا يمكنه إلا بارتكاب أحدهما. لأنه إن أخذ الحجر بشماله يحتاج 
أن يمس الذكر بيمينه. وإن أخذ الحجر بيمينه كان مستنجياً باليمين. قيل: الصواب في 
هذا أن يأخذ الذكر بشماله فيمره على جدار أو موضع ناتئ من الأرض أو على حجر ضخم 
ازول هن مكامه فإن أدقة النضروزة إلى لاطا بحو افير قجهه على الأرضن 
فأمسك الحجر بين عقبيه فأمرٌ العضو عليه بشماله. وإن تعذر عليه ذلك أخذ الحجر 
بيمينه وأمرّ العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه”7". 

- وجود مفسدة شرعية من الحكم بالتيامن. كاعتفاد بعض الناس وجوبه في 
صورة معينة. وعليه يحمل إنكار بعض الصحابة على من ينصرف عن يمينه بعد الفراغ 
من الصلاة. وذلك خشية اعتقاد المواظب عليه وجوبها". 

ولايخفى أن هذا أمر طارئ: وليس دائماً أو غالباً فيعالج بحسب مقتضيات الزمان 
والمكان. 

وأيضاً محله حيث لا يتحقق دفع هذه المفسدة إلا به. 

وقد قرر شيخ الإسلام بن تيمية والشاطبي تعين ترك المندوب أو ترجح تركه. 
لتحصيل مصالح شرعية. أودفع مفاسد واقعة أو متوقعة!". 


دي تن تن 


.181/١ وانظر: النفح الشذي شرح جامع الترمذي‎ : 519 518/١ شرح السنة للبغوي‎ )١( 
(؟) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 415/7. وشرح صحيح مسلم للنووي والتوضيح لشرح‎ 


الجامع الصحيح الال ل 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى 140/51. 111/114- 118, ل١؟,‏ والموافقات 7171/5 519 . 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
2ه ولتزيين مستحب”دراسة نظرية تطبيقية 
اسم عبدالله بن سعدآل مغيرة 


المبحث الرابع 
تطبيقات القاعدة 
-١‏ التنعل: 
التنعل: لبس النعل . 
إذا انتعل بدأ باليمنى ندباً. وإذا خلع نعله بدأ باليسرى. لأن اللبس كرامة. إذ هو وقاية 
من الآفات. واليمنى أحق بالإكرام فبدئ بها في اللبس. وأخرت عند الخلع لتكون 
الكرامة لها أدوم. وحظها منها أكثرا". 
؟- الترجل: 
أو الترجيل. وهو: تسريح شعر الرأس واللحية: ودهنه. 
إذا رجل شعره تدب أن يبدأ بالجانب الأيمن. وأن يفعله باليمنى. لأنه إكرام للشعر 
فشرع التيامن فيها". 
"١‏ - حلق الرأس: 
يستحب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق. ثم الأيسر. لأنه من باب التزيين 


والتجميل فشرع فيه التيامن!". 


)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأ 1 /1131. وشرح الإلمام ؛ /٠0؟.‏ ومجموع الفتاوى١1/7١٠.‏ والمفاتيح شرح 
المصابيح ١59//1؟.‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ /؟11. والفروع لابن مفلح 151/١‏ وطرح التثريب 
وعمدة القاري 5١/1‏ وفتح الباري ١٠/5؟1؟.‏ وفيض القدير 7١1/١‏ . 

(؟) انظر: شرح الإلمام 6 /١٠55؟:‏ ومجموع الفتاوى ,٠١1/5١‏ والفروع لابن مفلح ,151/١‏ وطرح التثريب 
4 , وعمدة القاري ؟ /"5. والتوضيح لشرح الصحيح ؛ /١؟1.‏ وفتح الباري .781/٠١‏ 

(؟) انظر: المغني 3 /؟٠؟.‏ والمجموع شرح المهذب ,١1//‏ والشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن 
أبي عمر 201/4. وشرح الإلمام 6 .55٠0/‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم 587/4 وفتح الباري 5194/1 
وعمدة القاري 8.51/7 1: ومغني المحتاج 3١1/١‏ وسبل السلام .٠١ 3/١‏ 
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؛- قص الشارب: 

يستحب الابتداء بقص الجهة اليمنى من الشارب. لأن قص الشارب زينة. وتحسين 
للهيئة. وتحصيل للنظافة مما لعله يتعلّق به. ومخالفةً لشعار الأعاجم فشرع فيه 
التيامن!". 
4- تقليم الأظفار: 

يستحب عند تقليم الأظفار البداءة بأصابع اليمنى ثم اليسرى. سواء من اليدين أو 
لوجي 
1- نتف الإبط: 

يستحب فيه البداءة بإبط اليد اليمنى!". 


- السواك: 
بستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه. لأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب 


فاستحب فيه التيامن!!؟). 


له انظر: شرح صحيح مسلم ؟ /151. والمجموع شرح المهذب 111/١‏ وشرح الإلمام ١8/6‏ 0 
وطرح التثريب 8/7./ا/. وشرح سنن أبي داود للعيني 15/١‏ وعمدة القاري ,.47/1١‏ 10 . 

(؟) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين بن أبي عمر 124/١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 151/7 والمجموع 
شرح المهذب .158/١‏ وروضة الطالبين ؟ /1؟5. وشرح الإلمام " /1١14؟,‏ وشرح العمد - كتاب الطهارة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 1٠/١‏ 1؟. وشرح المصابيح لابن ملك 17/١‏ ؟. وعمدة القاري 4/11:.: والإنصاف 
للمرداوي 101١/١‏ وكشاف القناع 2006 ورد المحتار على الدر المختار :1١1/ ١‏ وحاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح 2750/١‏ . 

)2 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ” /151. وروضة الطالبين ؟ /1؟5. والمجموع شرح المهذب 2,1491/١‏ 
ومجموع الفتاوى ٠١1/1١‏ والبناية شرح الهداية 8/١‏ ؟. وفيض القدير ١4/١‏ ؟. وعون المعبود 27/١‏ . 

(؛) انظر: المقنع لابن قدامة 1171/١‏ وروضة الطالبين ,21//١‏ والمجموع شرح المهذب ١/31١.وشرح‏ صحيح 
مسلم للنووي الا وشرح الإلمام 59١/6‏ وشرح العمدة - كتاب الطهارة لشيخ الإسلام بن- 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
والتزيين مستحب” دراسة نظرية تطبيقية 


- تناول الماء للوضوء: 

إذا أراد الوضوء استحب له التيامن عند صب الماء على الأعضاء. وهذا يختلف بحسب 
حاله. فإذا كان يتوضأ من إناء يمكنه الاغتراف منه استحب أن يجعله على يمينه. وإن لم 
يمكنه الاغتراف منه كالإبريق جعله على يساره. ليسكب الماء بيساره في يمينه!". 
19- المضمضة والاستنشاق: 

يستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينها". 
-٠‏ غسل اليدين: 

يسن تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الوضوءا". 
-١‏ غسل الرجلين: 

يسن أن يبدأ برجله اليمنى قبل اليسرى في الوضوءا". 
-١١‏ الغسل: 

يستحب البداءة بالشق الأيمن من البدن في الغسل الواجب أو المسنون. وذلك بعد 
غسل ما شرع تقديمه. كغسل اليدين. وإزالة الأذى. والوضوءا". 


-تيمية١/‏ 177 ومجموع الفتاوى ل والفروع لابن مفلح 1/1 والإنصاف للمرداوي الاق وطرح 
التثريب 1١15/8‏ ومواهب الجليل :4٠١ :4 01/1١‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج ١/1؟؟:‏ ورد المحتار على 
الدر المختار ١١5/١‏ وذخيرة ا لعقبى 1 . 

. ؟2ا//١ وراجع: فتح الباري‎ . 598/1١ ومواهب الجليل‎ 181/١ انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير ٠١1/1١‏ والمجموع شرح المهذب 118/١‏ والشرح الكبير لشمس الدين بن أبي 
عمر١ا/‏ 17ل والمحيط البرهاني /اغا ومجموع الفتاوى ااال والإنصاف ري واللامع الصبيح بشرح 
الجامع الصحيح ؟/١19.‏ 

(؟) انظر: الكافي لابن قدامة .15/١‏ والمجموع شرح المهذب 1١١/١‏ وفتح القدير لابن الهمام 5150/١‏ 
ومواهب ا < لجليا . 

(؛) انظر: المغني 137/١‏ والكافي لابن قدامة ١/؟1.‏ والمهذب للشيرازي بشرحه المجموع .110/١‏ وفتح 
القدير لابن الهمام 5174/١‏ ومواهب الجليل١/59417؟‏ 5 

(4) انظر: الكافي لابن قدامة ,157/١‏ والمجموع شرح المهذب١/15.‏ وشرح الإلمام ؛ /5417, والفروع لابن 
مفلح 5١1/١‏ وطرح التثريب لل وفتح القديرلابن الهمام ١//ا4.‏ 8ش ومواهب الجليل -814/١‏ 
1/غ. 
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-١1‏ شيئة المحتضر: 
إذا احتضر المرء تدب توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن!". 
-١4‏ هيئة الميت في قبره: 
يستحب وضع الميت في لحده على شقه الأيمنا". 
5- غسل الميت: 
يستحب في غسل الميت البداءة بميامنه ومواضع الوضوء منها"ا. 
7'- الخروج من الخلاء: 
إذا أراد الخروج من الخلاء استحب له تقديم رجله اليمنى. لأنها أولى بالخروج من 
مواضع الأذىأ“). 


/ا١-‏ دخول المسجد: 
يستحب إذا دخل المسجد والبيت ونحوهما أن يقدم رجله اليمنى. لأن اليمنى أحق 


بالتقديم إلى الأماكن الطيبةاذا. 


له انظر: المجموع شرح المهذب د والهداية شرح البداية 3٠١7/5‏ والشرح الكبير لشمس الدين بن 
أبي عمر 1 /11. وفتح القدير لابن الهمام ؟/14١٠.‏ والإنصاف للمرداوي 1 /11. ومنح الجليل 301/١‏ . 

(؟) انظر: المنتقى شرح الموطأ ؟/1؟. والمجموع شرح المهذب 5 /17/. والهداية شرح البداية ؟/"١٠,‏ 
والمقنع لابن قدامة 171١/1‏ والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب الو لفاكت وشرح الإلمام ؛ /١0؟,‏ 
وفتح القدير لابن الهمام .٠١ 5/١‏ ومنح الجليل .411/١‏ 

لوه انظر: المغني ؟' /7/0؟, والمجموع 2 والهداية شرح البداية ؟ ,1٠١9/‏ والشرح الكبير لشمس الدين 
بن أبي عمر 1 /11. .٠١‏ وشرح الإلمام ؛ /541, وفتح الباري 151/7 وفتح القدير لابن الهمام ١9/7‏ 
ومنح الجليل١/41:.‏ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .1١3/1‏ 

(؟) انظر: شرح الإلمام ؛ /٠0؟.‏ ومجموع الفتاوى .٠١1/7١‏ وطرح التثريب //؟5١1.‏ والبناية شرح الهداية 
١/ىغ‏ "؟. وفيض القدير١/1١5؟.‏ 

([4) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك 141/7. وشرح الإلمام ؛ .50٠/‏ وشرح العمدة - كتاب الطهارة 
3 لشيخ الإسلام بن تي تيمية ,151/١‏ و مجموع الفتاوى 3 وطرح التثريب 1 وعمدة القاري ع الاق 
وفتح الباري5/1؟1. ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 15١/١‏ وإرشاد الساري 114/١‏ . 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
والتزيين مستحب” دراسة نظرية تطبيقية 


- الانصراف من الصلاة: 
إذا فرغ من صلاته استحب له أن ينصرف عن يمينه. ذكره كثير من أهل العلم. لأن 
التيامن مشروع في القرب!". 
4- الانصراف من دعاء الاستسقاء: 
يستحب للإمام إذا فرغ من دعاته في الاستسقاء أن ينصرف للناس جهة يمينه. لأن 
التيامن مشروع في القرب. ذكره بعض شراح صحيح البخاريا". 
٠٠‏ العاجز عن القعود: 
إذالم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه. واستحب على الأيمن. لأن التيامن 
مشروعا". 
-١‏ استلام الحجر الأسود: 
إذا أراد استلام الحجر الأسود استحب أن يكون بيمينه. ذكره كثيرون!. 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير 159/5 147, والاستذكار 51/١‏ ؟. والمسالك في شرح موطأ مالك 111/1. وشرح 
صحيح مسلم للنووي 4 /١5؟.‏ وشرح المصابيح لابن ملك 58/1. والتوضيح لشرح الجامع الصحيح 
؟. وعمدة القاري 1 /؟11. وفتح الباري 514/1؛ والمبدع شرح المقنع .415/١‏ 417. وشرح الزرقاني 
على الموطأ 7/١‏ 0. 

(؟) انظر: فتح الباري 891/57 وعمدة القاري 1 /1:.: وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 5159/1١‏ . 

(؟) انظر: شرح التلقين١/8711,‏ والحاوي ؟1117/5, والمنتقى 45/١‏ ؟, والمغني ؟/31/4: وروضة الطالبين١1/1؟1,‏ 
وعمدة القاري 111/1 وفتح الباري ١‏ /128. والمبدع شرح المقنع ؟//1١٠.‏ ومنح الجليل 11/0/1١‏ . 

(؛) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ /180. وشرح صحيح مسلم .11١/5‏ وشرح الإلمام 50٠0/6‏ 
وعمدة القاري 55/7 والبناية شرح الهداية .15/١‏ والمبدع شرح المقنع 145/7 وفيض القدير 5١1/١‏ . 

وأطلق كثيرون القول بالاستلام دون تقييده باليمين. انظر: المبسوط ؛ /4. 14. وروضة الطالبين 7 /80, 
والذخيرة ؟ /51"1. وفتح الباري ؟/4017.401. وشرح الزرحكشي على مختصر الخرقي ؟ /1817. والدر 
المختار شرح تنوير الأبصار١/131.‏ 
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-١١‏ إشعار البدن: 

البدن: بضم الباء جمع بدنة. وإشعارها: أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم. ثم 
يسلته فيكون علامة على كونها هدياً. 

وقد استحب الجمهور أن يكون الإشعار في الجانب الأيمن من السنام. لأن التيامن 
مشروع". 
1- مناولة الطعام والشراب: 

يستحب تقديم من على اليمين في مناولة الطعام والشراب. وذلك لفضل اليمين 
على اليسارا". 
4" الأكل والشرب: 

يستحب أن يأكل ويشرب بيمينه. ذهب إليه جماعة كبيرة من أهل العلم. لأنه من 
باب التشريف والإكرام فشرع فيه التيامن!". 

ونص بعض متأخري الفقهاء على أن يبدأ في وضع أول لقمة بناحية اليمين من فمه. 


ثم بعد ذلك كيف شاء. لأن الأكل من باب الإكرام فشرع فيه التيامن!"'. 


)١(‏ انظر: التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف 551/15. 1؟1,. والحاوي الكبير ؛ /؟/1؟. والهداية على مذهب 
الإمام أحمد١/1١٠.‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ ."٠١5/‏ والتمهيد لابن عبد البر/15105150/11, 
والشرح الكبير لشمس الدين بن أبي عمر 4017/4- ,4٠١‏ والمجموع شرح المهذب 141///8: 14/4 
ومطالع الأنوار على صحاح الآثار 1 /11. وكشاف القناع 18/7. 

(؟) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 1 /4/. والتوضيح لشرح الجامع الصحيح 500/71 وفتح الباري 
./8/٠١‏ 4/. والكواكب الدراري ١0/1/٠١‏ . 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبدالبر ١1/؟11.‏ وشرح الإلمام 4 /500. والشرح الكبير لشمس الدين بن أبي عمر 
١‏ , والتوضيح لشرح الجامع الصحيح 1/11 وعمدة القاري 58/1١‏ 19. وفتح الباري 451/٠١‏ 
7؟4. وشرح المصابيح لابن ملك 1 /1؟؟. وفيض القدير ١4/١‏ ؟. والبدر التمام 551/1١‏ . 

(؛) انظر: الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي 5 .١١18/‏ 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
#اقتخي___والتزبين مستحب”دراسة نظرية تطبيقية 


0 5 2 
عبدالله بن سعد ال مغيرة 


4- الأخذ والعطاء: 
استحب بعضهم التيامن في كل أخذ وعطاء. وهو أعم من سابقها". 
1"- المصافحة: 
وهي: الأخذ باليد. 
ويستحب أن تكون المصافحة في السلام وغيره باليد اليمنى!". 
-١١/‏ النوم: 
يستحب النوم على الشق الأيمن. لشرفةا"!. 
- التختم في حق الرجل: 
التختم: لبس الخاتم. 
وقد استحبه الشافعية وجماعة من أهل العلم باليمين. لأنه زينة. واليمين أشرف 
وأحق بالزينة والإكراما"". 
48- التذكية: 
التذكية: الذبح!*. وهي: "السبب الذي يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل لحمه من 


الحيوان”!. 


. 5١1/١ وفيض القدير‎ 558/١ وفتح الباري 5 /0515. والبناية شرح الهداية‎ ٠١1/1١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى ٠١1/1١‏ والبناية شرح الهداية 48/١‏ ؟؛ واللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح 
٠/1‏ ؟, وتحفة الأحوذي 187/4. 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 1 /١؟.‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم .5١//‏ والتوضيح لشرح 
الجامع الصحيح .٠١1/19‏ وعمدة القاري 187:185/11. وفتح الباري ,1١4 15/1١‏ وشرح المصابيح لابن 
ملك ؟/ل/ا١١.‏ 

[؛) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب 5 /58, والإرشاد إلى سبيل الرشاد 514/١‏ 3. وشرح صحيح مسلم 
للنووي ./1/١5‏ وعمدة القاري ؟51/1. وفتح الباري 54١/٠١‏ والفروع لابن مفلح ؛ .١3 5 -١31/‏ 

() انظر: شرح الإلمام ؟/414.: والمبدع شرح المقنع 51/8 . 

(1) مواهب الجليل 4 .١/‏ 
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يستحب أن يذكي بيمينه. فإن كان أعسر استحب أن ينيب غيره. صرّح بذلك 
المالكية والشافعية!". 
-٠‏ نزع النعل والخف: 

يستحب البداءة بالرجل اليسرى عند النزع من النعل أو الخف. لأن اللبس كرامة. 
لأنه وقاية للبدن. فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى أخرت في النزع. لتكون الكرامة 
لها أدوم وحظها منها أكثرا". 
-١‏ خلع اللباس: 

يستحب التياسر عند خلع الثوب والسراويل: لأن اللباس كرامة. فآخر يمين البدن 
في الخلع لتكون الكرامة له أكثرا"ا. 
؟"- دخول الخلاء: 

الخلاء: موضع قضاء الحاجة. 

ويستحب عند دخوله تقديم الرجل اليسرى. لأن اليمنى أحق بالتأخير عن الأذى 


ومحل الأذى!». 


,!!/١/ ومغني المحتاج ؛‎ .١١6// انظر: التوضيح شرح محتصر ابن الحاجب 100/75: ونهاية المحتاج‎ )١( 
.11/ 7 ومواهب الجليل ؛ /13. والخرشي على مختصر خليل‎ 

(؟) انظر: شرح الإلمام ؛ /٠0؟.‏ ومجموع الفتاوى .٠١1/ 1١‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؟ /١١؟.‏ وطرح 
التثريب //15. وفتح الباري ١٠/5؟؟.‏ والبناية شرح الهداية ١18/1؟.‏ 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم .11١/7‏ وشرح الإلمام ؛ /٠0؟.‏ وطرح التثريب 155/8 والبناية شرح الهداية 
1١‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب 110/1 . 

(؛) انظر: البيان في فقه الإمام الشافعي .5١4/١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ؛ .١/‏ وشرح الإلمام 
1 . وشرح العمدة- كتاب الطهارة لشيخ الإسلام بن تيمية .159/١‏ ومجموع الفتاوى ٠١1/5١‏ 
وطرح التثريب 15/8 واللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح .٠١1/1١‏ والبحر الرائق :144/1١‏ والمبدع 
شرح المقنع .31/١‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب 41١/1‏ . 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
والتزيين مستحب” دراسة نظرية تطبيقية 


٠"‏ - الاستنجاء: 

إذا فرغ من حاجته استنجى بيده اليسرى ندباً لأنه الاستنجاء مباشرة للأنى ومحله 
فنزهت اليمنى عنها!. 
؟١-‏ مس الذكر: 

يكره له أن يمس ذكره بيمينه إكراماً لليمين. وهل هو مطلقاً أوفي حال 
الاستنجاء؟: قولان!". 

4" الامتخاط: 

هو: إخراج المخاط من الأنف!". 

يستحب الامتخاط باليد اليسرى!“. لأن المخاط أذى فأكرمت اليمين عنه. 
1" البصاق: 

إذا احتاج إلى البصاق في المسجد بصق جهة يساره. إن لم يكن فيها أحد. وإلا 
فتحت قدمه اليسرى. ثم يمينه. وبعضهم يقول: عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. 


وبعضهم يجعل هذا التصرف بهذا الترتيب خارج المسجد., ولايجيزه فيها"ا. 


11١/١ والمبسوط ١/5؟. والحاوي الكبير١15/1١. وشرح صحيح مسلم للنووي‎ 115/1١ انظر: المعونة‎ )١( 
وشرح الإلمام ؛ /0٠0؟. وشرح العمدة - كتاب الطهارة لشيخ الإسلام بن تيمية‎ 1٠١/1١ والذخيرة‎ 
؟. وحاشية العدوي على‎ ١0/١ وطرح التثريب 8 /؟15. وفتح الباري‎ .11/١ والمبدع شرح المقنع‎ ,0١ 
. 11١0/17 حفاية الطالب‎ 

(؟) انظر: معالم السنن ١/؟؟.‏ وبحر المذهب للروياني .11/1١‏ والشرح الكبير للرافعي 15١/١‏ وشرح الإلمام 
1/7 411. وشرح العمدة - كتاب الطهارة 131/١‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم ١‏ /18. والتوضيح 
لشرح الجامع الصحيح 5 /151. وفتح الباري ١1/1١‏ ". والبناية شرح الهداية 10/1١‏ وكشاف القناع 11/١‏ . 

(؟) انظر: المصباح المنير ص: 1١؟,‏ وراجع: لسان العرب 598/1 . 

(؛) انظر: شرح صحيح مسلم 10/5 وشرح الإلمام ؛ :53٠/‏ ومجموع الفتاوى ١1/1١‏ والبناية شرح 
الهداية ١/58؟.‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب 110/17 . 

(4) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد١/0١4.‏ والذخيرة ؟/4؟. وطرح التثريب 581/7. وعمدة القاري 
4 /, والمبدع شرح المقنع ١/50؟؛.:‏ والغرر البهية شرح البهجة الوردية .400/١‏ وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل .5١/١‏ ؟1؟: ومنح الجليل ١/١1؟.‏ ونيل الأوطار 511/١‏ . 
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والمقصود هو أن جهة اليسار. والقدم اليسرى مقدمة على اليمين. لأن البصاق 
1"- الاستنثار في الوضوء: 

الاستنثار: دفع الماء الحاصل في الأنف بالنفس١".‏ 

وهو أخص من الامتخاط. 

يستحب الاستنثار في الوضوء باليد اليسرى!". لما فيه من مباشرة الأذى فأكرمت 
8 الخروج من المسجد: 

يستحب عند خروجه من المسجد أن يقدم رجله اليسرى. لأن فيه إبقاء لليمين في 
الموضع الأشرف تلك السويعةا". 


. 1/1 وشرح الإلمام ؟/18١, وعمدة القاري‎ .5 21/١ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين بن أبي عمر ١/5؟1؟.‏ والمجموع .11//١‏ وشرح الإلمام 50١/6‏ 
ومجموع الفتاوى ٠١1/1١‏ والمحيط البرهاني :.41/١‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ .١18/‏ وطرح 
التثريب 5/7 8.3 /؟15. ومواهب الجليل 58١/١‏ . 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 11١/١‏ وشرح الإلمام ؛ .505٠/‏ وطرح التثريب 155/8 والتوضيح 
لشرح الجامع الصحيح ؛ /555. وفتح الباري ١1/؟11.‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :4١08/١‏ 
ونهاية المحتاج 1١١/١‏ وفيض القدير 4 //701. 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
5 ولتزيينمستحب'دراسة نظرية تطبيقية 


1 


المبحث الخامس 
فروع قد يظن استثناؤها من القاعدة 

معنى الاستثناء من القواعد الفقهية:” إخراج مسألة فقهية يظهر دخولها في 
القاعدة الفقهية من حكم القاعدة..”٠0.‏ 

وعرض جملة من المستثنيات عقب بحث بعض القواعد الفقهية أمر شائع 
ومشهور عند المصنفين فيها". 

وقد استعلمت في ترجمة المبحث لفظ ” قد يظن ” ليشمل المسائل الداخلة في 
القاعدة حقيقة. والداخلة فيها من حيث الشبه الصوري. وما قد يظهر استثناؤه في بادئ 
الرأي. وما جرى الخلاف فيها بين العلماء. 

وسأعرض جملة من الفروع التي قد يظن استثناؤهاء متبعة بوجه الاستثناء عند من 
يذهب إليه. 

والوقوف على هذه المستثنيات وأسبابها يعين على معرفة رتبة القاعدة. ومنزلتها 
من الاعتبار. ومدى إحكامها واطرادها. 

ومن أشهر هذه الفروع: 
-١‏ التختم في اليد اليسرى: 

يرى الإمام مالك والحنابلة وآخرون أن التختم يكون في اليد اليسرى. مع أنه زينة. 


فكان حقه التيامن فيه. 


)١(‏ جزء من تعريف الدكتور عبد الرحمن الشعلان للاستثناء. انظر: الاستثناء من القواعد الفقهية للدكتور 
عبد الرحمن الشعلان ص: 2١‏ . 

(؟) انظر: المنثور في القواع د 150/١‏ 151 144, والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ؟57. 41: ؟/. وشرح 
المنهج المنتخب ص: 119 379 111:08 . 
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وقد ذكروا لهذا معنى. وهو: أن تناول الأشياء باليمين. فإذا أراد التختم تناول الخاتم 
بيمينه فجعله في شماله. وإذا أراد أن يطبع به تناوله بيمينه من شماله فطبع به ثم رده في 
شماله. ومن تختم في اليمين تناوله في شماله وطبع به لا بيمينه. فلهذا كان التختم في 
الشمال أولى!". 

-١‏ التيامن في حلق الرأس: 

تقدم لنا أن حلق الرأس يتيامن فيه. وقد يتوهم أنه على خلاف القاعدة, لأن الحلق 
من باب الإزالة فكان الأولى التياسر فيه. وقد أشاروا إلى هذا الوهم. ثم دفعوه ببيان أنه 
من باب العبادة والتزيين فجري فيه على مقتضى القاعدة!". 
-٠‏ استعمال الشمال في الصب على اليمين: 

قديظن أن استعمال الشمال في الصبْ على اليمين في الطهارة مما خرج عن 
القاعدة. وليس كذلح. يقول ابن دقيق العيد (أت؟١41)‏ :”لا يخرج عن القاعدة استعمال 
الشمال في الصب على اليمين. لأن المقصود التطهر والتنظف. وتقديم الأشرف أولى بهذا 
المقصود. والشمال خادمة فيه”". 
؛- الطواف: 

إذا أراد الطواف أخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره. وقد يُظن أنه على خلاف 


القاعدة. فقال ابن دقيق العيد - دافعاً هذا الوهم - :” قد يُتوهم أن الطواف على اليسار 


111/17 والذخيرة‎ .35/١ انظر: المسالك في شرح موطأ مالك 11/1:.: والإرشاد إلى سبيل الرشاد‎ )١( 
5 7١١١/١ وعمدة القاري اق والبيان والتحصيل‎ 
(؟) عمدة القاري 5/7؟. وكوثر المعاني في كشف خبايا البخاري ؛ /78؟.‎ 


لوه شرح الإلمام 6 /62؟ . 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
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مخالف لهذه القاعدة وليس كذلك. لأن من استقبلك فيمينه قبالة يسارك ويساره قبالة 
يمينك. فاعتبرت اليمين ها هنا بالنسبة إلى البيت, لا بالنسبة إلى الطائف"1. 
4- تقديم الأكبر في السن: 

من السنة تقديم الأكبر في الطعام والشراب والسواك وما في معناهما. وقد يُطن 
أن ذلك مخالف للقاعدة. وليس كذله. لأن تقديم الأسن ليس مطلقاً وإنما فيمالم 
يترتب القوم في الجلوس. فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم اليمين!". 

وما تقدم لنافي شروط القاعدة من فروع لم تطرد فيها القاعدة لفوات أحد 


الشروط يمكن أن يكون من أمثلة ما يظن استثناؤه . 


)١(‏ شرح الإلمام 6 /01؟. 
(؟) انظر: فتح الباري 110/١‏ . 
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الخاتمة 

الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسوله وآله. وبعد: 

ففي ختام هذا البحث أذكر أهم النتائج: 

-١‏ أن من القواعد الفقهية النافعة قاعدة: "التيامن في كل ما كان من باب التكريم 
والتزيين مستحب”. 

. أن قاعدة التيامن من القواعد الإجماعية‎ -١ 

1- أن أدلة القاعدة ترجع إلى أصلين: أحدهما: أدلة من السنة النبوية. إما تأمر بالتيامن 
عموماً وإما في أعمال معينة. 

والأصل الثاني: دليل الإجماع . 

؛- يشترط في هذه القاعدة ثلاثة أمور: 

الأول: تحقق معنى الإكرام في الفعل. 

الثاني: أن لا يوجد في الصورة أو الواقعة ما يدل على حكمها بما يخالف حكم 
القاعدة. 

الثالث: ألا يمنع مانع من تطبيق القاعدة في الفرع . 

4 - أن للقاعدة فروعاً كثيرة من أبواب مختلفة. كأبواب الطهارة. والصلاة. والحج. 
والذبائح؛ والآداب . 

1- أن القاعدة محكمة ومحفوظة في الجملة. وما قد يُظن استثناؤه فلدليل . 

- أن مجال جريان القاعدة هورتبة الأحكام التحسينية في الشريعة . 

هذا وأسال الله لي ولمشايخي وإخواني العفو والقبول. وأن يجعلنا من أصحاب 


اليمين. إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


*« *# تن 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
.اتن عدنتح. .درادة نطرية نيف 


ثبت المصادر والمراجع 


ا 


ا 


إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. لابن دقيق العيد. تحقيق أحمد شاكر. مكتبة السنة, 
الطبعة الأولى. 4١4اه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين الآمدي. تحقيق مجموعة من الباحثين. نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 771 غاه. 

الإرشاد إلى سبيل الرشاد. لمحمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف البغدادي الحنبلي. تحقيق: 
د.عبدالته التركي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. 414اه. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. لأحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني. المطبعة 
الأميرية. مصر. الطبعة السابعة. 7١١اه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. لمحمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثانية, ١4‏ 4اه. 

الاستثناء من القواعد الفقهية. أسبابه وآثاره. للدكتور عبد الرحمن الشعلان. نشر عمادة 
البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 7؟1اه. 

الاستذكار, لابن عبدالبر. تحقيق: سالم محمد عطا. ومحمد علي معوض. دار الكتب العلمية, 
بيروت: 7١‏ غاه. 

الأشباه والنظائر. لتاج الدين السبكي. تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معوض. دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى؛ ١١4اه.‏ 

الأشباه والنظائر. لجلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. ١7‏ ؟اه. 
إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض اليحصبيء تحقيق: د.يحيى إسماعيل. دار الوفاءع, 


مصر. الطبعة الأولى. 414اه. 
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لعلاء الدين المرداوي. ومعه الشرح الكبير. والمقنع. 
تحقيق: د. عبداللّه التركي. دار هجر. محر. الطبعة الأولى. ٠4‏ 1اه. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لابن نجيم. ومعه حاشية منحة الخالق لابن عابدين. دار 
الكتاب الإسلامي. الطبعة الثانية. 

البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين الزركشي. قام بتحريره: عبد القادر عبد الله العاني. 
راجعه: عمر بن سليمان الأشقر. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت, الطبعة 
الثانية 1١6اه.‏ 

بحر المذهب. لأبي المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني. تحقيق: طارق فتحي السيد. دار 
الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 4١٠١م‏ . 

البدر التمام شرح بلوغ المرام. للقاضي الحسين بن محمد المغربي. تحقيق: د.علي بن عبد الله 
الزبن. دارهجر. الطبعة الأولى. 

البداية والنهاية. للحافظ ابن كثير. تحقيق: الدكتور عبد الله التركي. دارهجر. الطبعة الأولى 
4 اه. 

البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني. حقفه: عبد العظيم محمود الديب. دار الوفاء, 
الطبعة الثالثة. ؟61اه. 

البناية شرح الهداية: لبدر الدين العيني. دار الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الأولى. ٠١‏ 1اه. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي.ء لأبي الحسين يحيى العمراني. تحقيق: قاسم محمد النوري. 
دار المنهاج. جدة. الطبعة الأولى. 7١‏ 1اه . 

التحرير في أصول الفقه. لكمال الدين بن الهمام. بشرحه تيسير التحرير توزيع دار الباز مكة. 
التحبير شرح التحرير. لعلاء الدين المرداوي. تحقيق: الدكتور عبد الرحمن الجبرين. والدكتور 


عوض القرني. والدكتور أحمد السراح. مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى ١537اه.‏ 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
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تحفة الأبرار بنكت الأذكار. لجلال الدين السيوطي. تحقيق: محيي الدين السيوطي. دار التراث. 
المدينة المنورة. الطبعة الأولى. /ا١1اه.‏ 

التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني. ضبطه وفهرس:: محمد بن عبد الحكيم القاضيء دار 
الكتاب المصري بالقاهرة. ودار الكتاب اللبناني بيروت. الطبعة الأولى. ١١غاه.‏ 

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد. تحقيق: لجنة مختصة بإشراف نور 
الدين طالب. دار النوادر. الطبعة الأولى. 3١‏ 4اه. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني. تحقيق: سعيد عبدالرحمن القزقي, 
المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى. ١3‏ ؟اه. 

التلخيص الحبير. لابن حجر العسقلاني. دار الكتب العلمية. بيروت: الطبعة الأولى. 119اه. 
التلويح على التوضيح. لسعد الدين التفتازاني. تحقيق: الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 419اه. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. للحافظ ابن عبدالبر. تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي. ومحمد عبدالكبير البكري. نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. /181اه. 
التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب. لخليل بن إسحاق الجندي المالكي. تحقيق: أبو الفضل 
الدمياطي. مركز التراث الثقافي المغربي بالدار البيضاء. ودار ابن حزم. الطبعة الأولى: 717 6اه. 
التوضيح على التنقيح. لصدر الشريعة الحنفي. ضبطه زكريا عميرات. دار الكتب العلمية. بيروت, 
الطبعة الأولى. 411اه. 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح. لسراج الدين ابن الملقن. تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي 
وتحقيق التراث. من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير. لجلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية. الطبعة 


الأولى. ١٠4اه.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


ل 


؟- حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج. المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 017 ؟اه . 

4؟- حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج. دار الفكر؛ بيروت. 4 ٠‏ 1اه. 

4- حاشية السندي على سنن النساتي. لمحمد بن عبدالهادي السندي. مكتبة المطبوعات 
الإسلامية. حلب. الطبعة الثانية. ٠1‏ اه . 

71- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح, لأحمد بن محمد الطحطاوي الحنفي. تحقيق: محمد بن 
عبدالعزيز الخالدي. دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى: 11/8اه. 

1- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب. لأبي الحسن علي أحمد العدوي. تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاعي, دار الفكر. بيروت . 

- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. دار الكتب العلمية. بيروت . 

8 حاشية قليوبي وعميرة. لأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة. دار الفكر. بيروت. 
داغاه. 

- الحاوي الكبير. للماوردي. تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 9؟؟اه. 

. الخرشي على مختصر خليل. وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي, دار الفكر‎ -4١ 

؟4- خلق أفعال العباد. للبخاري. تحقيق: عبدالرحمن عميرة. دار المعارف. بيروت . 

؟4- دقائق أولي النهى لشرح منتهى الإرادات: للبهوتي. عالم الكتب. الطبعة الأولى؛ 414اه. 

؛؛- الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصفكي. ومعه حاشية ابن عابدين. دار الفكر. بيروت. 
الطبعة الثانية. ؟١6اه.‏ 

د؛- الذخيرة. لشهاب الدين القرافي. تحقيق: محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 


الطبعة الأولى. 4 94ام . 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
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ذخيرة العقبى في شرح المجتبى. لمحمد بن علي بن آدم الأثيوبي. دار المعراج الدولية. الطبعة 


الأولى. 11غاه. 


/)- 3 المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) دار الفكر. بيروت» الطبعة الثانية. ؟اغاه. 


- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. للدكتور يعقوب الباحسين: دار النشر الدولي: الطبعة 
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الثانية. 1411اه. 

روضة الطالبين للنووي. إشراف زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت,. الطبعة الثالثة, 
؟اغاه. 

روضة الناظروجنة المناظرلابن قدامة. تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة. مكتبة الرشد. 
الرياض؛ الطبعة الأولى ؟151١.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرامء للأمير الصنعاني. صححه وعلق عليه: فواز زمزلي وإبراهيم 
الجمل. دار الريان. الطبعة الرابعة. /1١1اه.‏ 

السلسة الصحيحة. لمحمد ناصر الدين الألباني؛ دار المعارف. الرياض؛ الطبعة الأولى. 

سنن أبي داود, لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. إشراف الشيخ صالح بن عبدالعزيز 
آل الشيخ توزيع جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني. الطبعة الثانية. 7١‏ 1اه. 

سنن الترمذي ”جامع الترمذي” لمحمد بن عيسى الترمذي. إشراف الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ. توزيع جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني. الطبعة الثانية. ١؟4اه.‏ 

سنن الدارمي. تحقيق: حسين سليم الداراني. دار المغني. السعودية: الطبعة الأولى ؟١؟اه.‏ 
سنن النسائي الصغرى (المجتبى) تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة. مكتبة المطبوعات الإسلامية, 
حلب. الطبعة الثانية, ١1‏ 1اه. 

السنن النسائي الكبرى. تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كردي حسن. دار الكتب 


العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. ١١غاه.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
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- السنن الكبرى؛ للبيهقي. تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز بمكة. 4١)اه.‏ 
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سنن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد بن ماجه. إشراف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. توزيع 
جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني. الطبعة الثانية. ١‏ 1اه . 

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام. لابن دقيق العيد. تحقيق: محمد خلوف عبد الله. دار النوادر, 
سورياء الطبعة الثانية. 7٠١‏ 4اه. 

شرح التلقين. لأبي عبد الله المازري. تحقيق: محمد المختار السلامي. دار الغرب الإسلامي. 
الطبعة الأولى. ٠١8‏ 'م. 

شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. دار الفكر للطباعة 
والنشرء القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 197اه. 

شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. بحاشية العطار. دار الكتب العلمية.بيروت. 

شرح الزرقاني على مختصر خليلء لعبدالباقي يوسف الزرقاني. ضبطه وصححه: عبدالسلام 
محمد أمين. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 77 ؟اه. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. لمحمد بن يوسف الزرقاني. تحقيق: طه عبدالرءوف 
سعد. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. الطبعة الأولى. ؛ 7 4اه. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي. لشمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي. دار 
العبيكان. الطبعة الأولى. ١١؟اه.‏ 

شرح السنة. لأبي محمد الحسين بن مسعدد البغوي الشافعي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
ومحمد زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي. دمشقء بيروت, الطبعة الثانية, ١7‏ 1اه . 

شرح سنن أبي داود. لبدر الدين العيني. تحقيق: أبي المنذر خالد إبراهيم المصري. مكتبة الرشد. 


الرياض. الطبعة الأولى. ١‏ 1اه. 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
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شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال. تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم. دار الرشد. الرياض. 
الطبعة الثانية, 1 ؟4اه. 

شرح صحيح مسلم. للنووي. مؤسسة الكتب الثقافية. 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح. لشرف الدين الحسين بن عبدالله الطيبي. تحقيق: د. 
عبدالحميد هنداوي. مكتبة مصطفى الباز. مكة, الطبعة الأولى: /!١غاه.‏ 

شرح العمدة - كتاب الطهارة. لشيخ الإسلام بن تيمية. تحقيق: د سعود بن صالح العطيشان. 
مكتبة العبيكان. الرياض. الطبعة الأولى. ؟١4اه.‏ 

الشرح الكبير (فتح العزيز بشرح الوجيزا لعبدالكريم بن محمد الرافعي. دار الفكر. 

الشرح الكبير. لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة. ومعه 
الإنصاف. تحقيق: د. عبدالله التركي. دار هجر. الطبعة الأولى. 3١4اه.‏ 

شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي. تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد. مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز ١٠1اه.‏ 

شرح مختصر الروضة. لنجم الدين الطوفي. تحقيق: د. عبدالله التركي. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. الطبعة الأولى. ١٠4اه.‏ 

شرح المصابيح. لابن ملك. تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين 
طالب. الطبعة الأولى. 57 ؟اه. 

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب. للمنجور أحمد بن علي المنجور. تحقيق: محمد 
الشيخ محمد الأمين. دار عبدالله الشنقيطي. 

صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق وتعليق محمود النواوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم ومحمد خفاجي. مكتبة الرياض الحديثة ومكتبة النهضة الحديثة بمكة 


المكرمة. الطبعة الثانية ؛ ٠‏ 6١ه.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 
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-٠‏ صحيح الترغيب والترهيب. لمحمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولى. 
1غاه. 

-١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته لمحمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة, 
8اه. 

5- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
الطبعة الثانية. 6١4اه‏ 

7- صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق: د محمد مصطفى الأعظميء 
المكتب الإسلامي. بيروت . 

4- صحيح مسلم. للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. حققه ورقمه: محمد فؤاد 
عبدالباقي. دار الحديث,. القاهرة. الطبعة الأولى. ١١6اه.‏ 

4- صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. لمحمد ناصر الدين الألباني. دار الصميعي؛ الرياض. 
الطبعة الأولى. ؟47اه. 

7- طرح التثريب في شرح التفريب. لزين الدين العراقي. وأكمله ابنه ولي الدين, الطبعة المصرية 
القديمة . 

4- العبرفي خبرمن غبر. لشمس الدين الذهبي. تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد. دار الكتب 
العلمية. بيروت . 

8- عمدة الأحكام, لعبد الغني المقدسي. بشرحه إحكام الأحكام. مكتبة السنة. الطبعة الأولى. 
ائاه. 

4 العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي. تحقيق: الدكتور أحمد بن 
علي بن سير مباركي. الطبعة الثانية ١٠غ]اه.‏ 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري. لبدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود. للعظيم آبادي. ومعه حاشية ابن القيم. دار الكتب العلمية, 
بيروت. الطبعة الثانية. 3١؟اه.‏ 

الغرر البهية شرح البهجة الوردية. لزكريا الأنصاري. المطبعة الميمنية . 

الفتاوى الفقهية الكبرى. لابن حجر الهيتمي. المكتبة الإسلامية . 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق: الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز المكتبة السلفية. الطبعة الثالثة. /1١1اه.‏ 

فتح القدير. لكمال الدين بن الهمام. المكتبة التجارية. مكة المكرمة: الطبعة الثانية. 

الفروع. لابن مفلح. ومعه تصحيح الفروع للمرداوي. تحقيق: د عبدالله التركي. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الأولى. 74 4اه. 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين المناوي؛ الطبعة الأولى. 31 ؟اه . 

القواعد الفقهية . للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين. مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة 
الثانية. ١٠4اه.‏ 

الكاشف عن المحصول. لمحمد بن محمود العجلي الأصفهاني. تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض. منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية. بيروت: الطبعة الأولى. 119اه. 
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. لابن قدامة. تحقيق: د. عبداللّه التركي. دار هجر. 
الطبعة الأولى. /11غاه. 

كشاف القناع عن متن الإقناع. لمنصور البهوتي. دار الكتب العلمية . 

كفاية النبيه في شرح التنبيه. لابن الرفعة. تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم. دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأولى. ٠١4‏ 'م. 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري. لشمس الدين الكرماني. دار إحياء التراث العربي؛ 


بيروت . 


مجلة العلوم الشرعية 
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؛١٠-‏ كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري. لمحمد الخضر بن سيد عبدالله 
الشنقيطيء الطبعة الأولى. 3١؟اه.‏ 

- اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح. لشمس الدين البرماوي. تحقيق: لجنة مختصة بإشراف 
نور الدين طالب. دار النوادر. سورياء الطبعة الأولى. 717 4اه. 

1- لسان العرب. لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء دار الفكر. الطبعة الأولى؛ ١٠1اه.‏ 

٠‏ المبسوط, لشمس الدين السرخسي. دار المعرفة. بيروت. ٠4‏ 1اه. 

- المبدع في شرح المقنع: لبرهان الدين بن مفلح. دار الكتب العلمية. بيروت: الطبعة الأولى. 
8اءاه. 

4- المجموع شرح المهذب. للنووي تحقيق: محمد نجيب المطيعي. دار عالم الكتب. 117اه. 

-٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. دار 
عالم الكتب. الرياض. ؟1غاه. 

-1١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني؛ لأبي المعالي محمود بن أحمد بن مازة البخاري. تحقيق: 
عبدالكريم الجندي. دار الكتب العلمية. بيروت؛ الطبعة الأولى. 4 47اه. 

.ها4١11 مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر الرازي. المكتبة العصرية. بيروت, الطبعة الأولى.‎ -1١١ 

؟١1-‏ مختصرابن الحاجب. لابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب لتاج الدين السبكي. تحقيق: علي 
معوض. وعادل عبد الموجود. عالم الكتب. بيروت. الطبعة الأولى. 414اه. 

14- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لملا علي قاري. دار الفكر. الطبعة الأولى. ؟47اه. 

- المسالك في شرح موطأ مالك. لابن العربي المالكي. قرأه وعلق عليه: محمد بن الحسين 
السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني, دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى. 1/8 6١ه.‏ 

71- المستدرك على الصحيحين. لأبي عبدالله الحاكم. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار 


الكتب العلمية. بيروت: الطبعة الأولى. ١١غاه.‏ 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
ع6 والتزيين مستحب” دراسة نظرية تطبيقية 


1١‏ المستصفى من علم الأصول. لأبي حامد الغزالي. تحقيق: حمزة بن زهير حافظ. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. وعادل مرشد وآخرون. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الأولى. ١1؟اه.‏ 

4- المصباح المنير للفيومي. مكتبة لبنان. بيروت. 11817 م . 

- المصنف. لابن أبي شيبة. تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد. الطبعة الأولى. ٠9‏ 1اه. 

-١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. لابن حجر العسقلاني. تحقيق: مجموعة من 
الباحثين. دار العاصمة. الطبعة الأولى . 

؟1- مطالع الأنوار على صحاح الآثار. لابن قرقول. دار الفلاح: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في 
قطرء الطبعة الأولى. 77 1اه. 

-1١‏ المطلع على ألفاظ المقنع. لشمس الدين البعلي. تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين الخطيب. 
مكتبة السوادي, الطبعة الأولى: 77 ؟اه. 

-1١‏ معالم السننء لأبي سليمان الخطابي. المطبعة العلمية بحلب. الطبعة الأولى: 01 1اه. 

- المعونة على مذهب عالم المدينة. للقاضي عبدالوهاب البغدادي. تحقيق: حميش عبدالحق. 
الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز. مكة المكرمة. 

71- المغني. لابن قدامة. تحقيق: د. عبد الله التركي وعبدالفتاح الحلو. دارهجر. الطبعة الثاني. 
٠غاه.‏ 

-١١1‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. لمحمد الشربيني الخطيب. مؤسسة التاريخ 
العربي. ودار إحياء التراث. بيروت. /71/1؟اه. 

-١١‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني. تحقيق: 


عبدالوهاب عبداللطيف. دار الكتب العلمية. بيروت. ٠"‏ اه 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 158اه 


َك 


4- مقاييس اللغة. لأحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام هارون. دار الجيل بيروت. الطبعة الأولى 
العاف 

المقنع لابن قدامة. ومعه الشرح الكبير والإنصاف. تحقيق: د. عبداللّه التركي. دار هجر. الطبعة 
الأولى. 3١غاه.‏ 

1 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. لابن الجوزي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. ؟١5١ه.‏ 

.ها17١ المنتقفى شرح الموطاً. لأبي الوليد الباجي. مطبعة السعادة. الطبعة الأولى.‎ -١١7 

-1١‏ المنثور في القواعد. لبدر الدين الزركشي. تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود. نشر وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت, الطبعة الثانية. ١4‏ 1اه. 

4- منح الجليل شرح مختصر خليل. للشيخ محمد عليش. دار الفكر. بيروت. 

منحة الباري بشرح صحيح البخاري. لزكريا الأنصاري. تحقيق: سليمان العازمي. مكتبة الرشد, 
الطبعة الأولى. 1 17اه. 

1- المهذب للشيرازي. بشرحه المجموع.تحقيق: محمد نجيب المطيعي. دار عالم الكتب. 
137ؤاه. 

-١1‏ الموافقات. لأبي إسحاق الشاطبي. علق عليه الشيخ عبد الله دراز. دار المعرفة بيروت. 

مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل. للحطاب. تحقيق: الشيخ محمد سالم بن محمد 
علي بن عبد الودود والشيخ اليدالي بن الحاج اليعقوبي الشنقيطي. الناشر دار الرضوان. 
نواكشوط. الطبعة الأولى: 7١‏ ]اه 

34- النجم الوهاج في شرح المنهاج. لكمال الدين محمد بن موسى الدميري. دار المنهاج. جدة, 


الطبعة الأولى. 30؟7غاه. 


قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 
والتزيين مستحب” دراسة نظرية تطبيقية 


- النفح الشذي شرح جامع الترمذي. لابن سيد الناس اليعمري. تحقيق: أبي جابر الأنصاري "١‏ 


وآخرون. دار الصميعيء الرياض. الطبعة الأولى. 18 6١اه.‏ 

1- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. لشهاب الدين الرملي. دار الفكر. ؟ ١‏ 1اه. 

-١145‏ نهاية المطلب في دراية المذهب. لأبي المعالي الجويني. تحقيق: د. عبد العظيم الديب. دار 
المنهاج: الطبعة الأولى. 518اه. 

147- نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي. تحقيق: د. صالح اليوسف. ود. سعد 
السويح. المكتبة التجارية. بمكة المكرمة. 

4- نيل الوطار. لمحمد بن علي الشوكاني. دار المعرفة. بيروت. 

4 الهداية على مذهب الإمام أحمد. لأبي الخطاب. تحقيق: عبداللطيف هميم وماهر ياسين 
الفحل. مؤسسة غراس. الطبعة الأولى. 13 ؟اه. 

71- الهداية في شرح البداية. لبرهان الدين المرغيناني. تحقيق: طلال يوسف. دار إحياء التراث 


العربي بيروت. 
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“0112 لط-آه 'مدء8 هآاء آملاكى 21-17 1//107 .ذخ 20تتتمتقطداط ,تمددوعصصاء ] -اىم 
حله طنطنكا له هط تلتتلعظ .112611[نتلطى طقطة كالتتلطم .180 .انامكنا-له هاه 
140341 بطلةتروتتنساط' 

"01-7121117 “07711ل" 7711171 01-7 وى .1 20تتستقطبك8ة ,تطاعمس ]ام 
لاط لعنسطتسولح عله "2 .طعلتعطك-[ه ى طعله5 طعلتعطك نزم لم5 1كاءمنك 
1421 ,81360221-0011210 عط 1 الاعدمطتتتدمعء2آ ععطهل1نا0 مه ع ستاءممتام0 
م 

80 .7[تطمكل!-أه اماداكتلبا مله' 11-1181 5077كى .ذل طاعدونط 21-1 ,1161 -اىم 
7 ,21-882 قتكماكد! اخدطفاكعلة11 تطمعكله/3 .له "1 . ملستل[ لتستمط لطم 
مط .11 

01[ .10 .هنحم [-ته #مكماط ال 57017 .مندآ-0ة متزدلط ,كبا -اى 
خصلمط .8 1410 بطم كه0صتده1 طمامكتاستة تأتملعظ8 له :1 .كاتدا عله طملانقطم 
-41 “0711ل 71:7ه 1ك 111 كداكه 241-77 .كدلاحطتة 0ع:52155 10 متتقماء “20 -[ام 
بأء “تمتوك-قة عو نطلهون. .له "*1 .21 اه تتوكمخحله تعطول بطش .180 .111111 
أصلط .8 1428 

.7771آكاتا[ وء مدهل 71 2177" نأ/[-[ن أودرواط .ذخ 1طل02-اخ ,اأطناقطة؟ -ام 
خملط .8 1419 يققه21-11 00 امبرو .له “1 .اه قدذ1آ وتوطوم؟ 1ج[ 
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قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 


والتزبين مستحب: دراسة نظرية تطبيقية 


*1 .لعنزته21-5 1 وتته1 .10 .7047طاها!-[ه “8017 .1 لعطه حاسلطك ,تمهتوتس ام 
.2 .0) 2009 بطة9وتمصاط '-21 اننكل -1ة دحآ .0ء 

اعلظ. 80 ٠.‏ مزع هال-تبره ‏ مسد 7ه76:ل-/لى .مالا-]لهة [12' ,كاطوك-امظ 
-آة تباج عوط تتسلع8 .له “1 .810063520 تآخ ننه 0نامع كتقتاتتلطم 
.8 1411 ,مطل ةووتتساط' 

.247-07111//[-آت 1811101127 5170117 107111 سك-آه التطلاى .نتتحسك-اهة ,تمه فصدك-اىه 
8 1407 ممنهتكوة21-1 و7 له 47 .لقتصدآحله ممتطمعط1 مه للمحصد2 جوحة1 
2 

9 بطذاء21-1/]13'1 231[ تختتتاء8 .01/1 41-1455 .طامآ-0ة مسقطك ,أمقطامهك-ام 
مط .11 

23 اودمالتبه بمدى ماه“ ألتعكدده امنوزممع .ى 20تتستقطدك8ة ,تق ك-ام 
خم .8 1406 رطلهلالالمتج 1-151 غ26 1-8111[ غ2ط2كل1/1 :مممعاخ .0ه 
,01-171071[:071 وء' هننه01-0 711717 “41-15111111107 .تتقططة ابلطم ,صداءقطك-دام 
طتقمحم1 ب,طعتوعوعكآ[ ع1أعاء5 01 «تطاقصمةءن[ .417077 م1 سكل 
© .18 1426 ,0171517نآ عتدصج[15 52110 162 20 تممص ط ج13 

[أكمءا آر 71ه7ه(ط-مه 711ه'ما[-اه هسمل .[ 0تتتستقطنة ,1اتوسقطك-اى 
كملط .11 1415 .له "1 .مل 8-له [أطهكى منومهطوق]1 

1[ .180 .موده!-ره اتطهى مله 0نه 41-11 .ذل 201تتستقطبكلط ,كتتمطك-امط 
مسلط .81 1419 ,ممتهقلصنه2 طلمامكتجاعة .له :1 .كاتنا عله طملاسقطم 

.2 ططلقاانتلطط للكلتعطذ .180 .4-1201 .1520 تطخ ,اطتتقطك-اىه 
.خصلاط .و1ع “21-112 21ئآ :اتساعظ 

طق]اءع1/]2'1!-21 01[ :لتتتاع8 .“تماس01-17 آبره'3 .ذخ 20تتتتقطدط/ط رتصهعاحتقطك-ام 
21 

7[ 20تتتحمتقطنا/ط! .180 .“ء011تتتزمل[-آه [ء بماك 81 طمسطاه ال-4 .احمتتطاك-اط 
غمص .8 1423 ,رانطبكا-2[1 سماخ ' 221[ .1ع“ ةداج 

لكلاعطاك 67 0ع17715ءم511 .منتمنو12 51ل 517707 .لذ 510131231 ,ه5115 -ام 
ععصمل1ن© لصة عمتاءعكصتنده© نزط لعتتاطتئوت«ط .له 274 .طعلتعط5-!1ه .ى طعلدك 
خصلمط .8 1421 ,011310)-512110031! عطا ا أماعمستدمء دآ 

حل تختمئء8 .لع 1 .رءة' ماعهل-تره وسر ب[ه5 :4ك .صذدآ-0ة 12121 ,ماتحونكحامى 
خصلمط .8 1403 بمطةل_وتسصاط' حله لطم كلة/13 
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927. 


598 
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100 
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0ق حطته طتطتكاللطظ ‏ .:7ةاكدا! ‏ 7[آطهى 57077 .الكتوككةل-اك .76 
أ .2.0 رمه نهل طتاه"]1 

4 21-8350251 .5 تتم1أتطاع اتلطاك .80 .بطتل-[ه !جه وى .153*1لا-اكط .77 
1411 متلةاتوإنساظ“-21 مانطنك] ا 122 تاتصلعظ .له "1 .مودمدآط .1 53193260 
م 

طلمتكد]انلطط .80 .لعطمانلل[-اه) ه1[ونتك-ده :1 4ئخ١!-07ه‏ 7707دى .1531[-اكط .75 
بطلةلالإتصتة[5آ]-[2 غ0“ناوط)21-11 غوطماكلة11 :مومعلم .له 274 .طفاعط0 تاطم 
خصلرط .8 1406 

10 .1" ا[ساكداعه هالت طه8ة' 1اعل[ آر «ونره41-5 .372لا ,اممتحط-اخ .79 
غصلط .11 1421 ,تقطدع]ط ]21 نو نطهقللع1 .لع “1 .تكناهلاحصة .3/1 عمد 0 

0 001013 أمفنر/كه27 .8 20تتتطخ ,هتتسث' 20د ,.5 20تمتطخ ,أطتاه:1-0215ى .80 
خصلط .8 1415 ,تكاء1-له 001[ :للحتاع8 .4711170 

75 بوره[ -له انطهى هقد ذ[ اتدكدعه مهدرط .2 لقصصطث ,نصملهاة0-لى .81 
خصلط .8 1323 رووع 806 1تتسك- 1د :املاع .0ه 

.ل هطه1' .10 .0111كة ط-[آه 7071017 57077 .طادط-20 طامطعطد ,1كههتن0-اىم .82 


قحا خك-21 01 5عع00116) ,قمصتطد11طتام 320 عمتاصتام +10 نكاء21-1 22د[ :معته0 
خصلط .0 1993 ,تإتواطاآ[ 

*1 .21 أء 1أززعآآ1 4مستستقطدط/! .10 .7ه 1ه41-17 .سمنطط لد طامطعطد ,تكمتن1-0اى .83 
.خطلءط .0 1994 ,تلتق [5]-لة ماتقطا-1ة 0312[ تأتساعظ .0 

م .ل 20تتتتقطنتا/ط! .10 .77أأكعلط 50717 .11 تستائبكط ,تتتمطئن-اىم .84 
خصلءط .11 1412 ,21-1205 عوط :معته0 .لع "1 

لله توك 81 جأاعام له زمنلهط) اط ءا-آه 41-5777 .ا ستتمعا تلط ,بااع1-1]21اىمط .85 
خصلاط .اععاء احلهة تدا .(2أ1 ه17 

103 .01-7177107 نهاك ملء زه1انا/!-1ه أوبرودء 77 .طادط-0د ماقطعطاد ,الس كا-اىط .86 
غماعط .8 1404 بهاء دلج 

حلة خكهئآ[ التتاع8 .[ه1طل!-له امبرمطء ١‏ مله' 101[ددعل-له اأونوكه2 .التطمج ]اط .87 
ماعط .8 1404 ركاء"]1 

طوطماعله21-1 تتتسلءظ له “1 .ماعكدكه «ماط]طا .ذخ لقستستقطدا8 ,عمط -اىم .88 
خصلط .8 1416 لهجو ك-اه 
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32000 4 ة نظررة 3 00 


0 .112111 ممصمل 51077 قر عاأاددمك-/4 .اطمنتكحله 162 ,تكلتلد/ط!-اىط 


-آ 102 .له 1 .تمقستة 21-501 .11 قطدتخ 00ة تمفقستد[ن 21-5 .11 20ستستمطتك8 
غمءط .18 1428 ,تمتها1-15د اتهحان 

117/ع0ك-كه “271112 ل-لت 57077 01-04017 الدعدره .2ذدمآ-20 طتهث ,11323853/1- ام 
غصتوط .8 1356 .0ه 15 

أوء' ننه ماء طمط/م1د اداه ته1دمل!-له 7017ك .ذخ 0تتتطذ ,تناه رصة/ظ!-اىط 
وطصطك21-5 طجااتلطك تند[ .سمتصسكح-اج .5 0تمتمستمطدط! .180 .ططمطاك1-اه 
21 

-[ك 77صاطط 5707177 51 77م/1-477ه 07001 .لمتقطع اتتلطث ,1أوع11200-اى 
ممم .11 1414 بطقمصدك-عة تدطمكله]/! .له 15 .71ل 

[مل2 01-1 111717 [ء 07-1 72/61 هل[ آر [ه7715ط-1ه .طامط -0ه هال ' ,1كل1ة1/1-ام 
31-111 طهالتلطظ .]ناآ .80 “ء7ونل[-آه ونر رتطمءا-له [تماكدكه نت[ه' هد ور 
غصلط .11 1405 رع زهآ] عوط نأمرووظ له 13 

 1-70/717. 180. [01‏ 57077 41-7071 .متاراحلج حلاكث' ,اكتهل2ة/١-ام‏ 
.25-5 720تطلخ .101 320 ,تنه 21-0 طللدحث .101 ,مممماء[-21 ممصطم لطم 
خملط .11 1421 ملامبطاسة تدطفاعلة1/1 نطله ونج بلع 15 

.[فنرملء ا-أه 57077 آر [منرمملء-41 .0ذدآ-20 متقطتباظ ,تممستطاععد/ط!-اىم 
خط .اطوتك-له طتهةن 21-1 :103:2 تتددآ :اتتتاءع8 .1أعوتاهلا 1هله1' 

عث أعلك الله 3530 “71/10 .11 تلك .180 .1ط ءا-اه تآندحه 41-1 .113521:01-ام 
1429 بطوتووتساط“-له طبمتكادله و٠‏ تختملعى .له 1 .انمع تتقساملطم 
2 

1[ .1 20تتتتمطبدط/ط! .10 .21-7210137 57077 .له اانتلطخ تطخ ,تتاحد/ظ!-آاىم 
.0 2008 ,تطة[؟5]-ا[ج طاتقط-1ج ع7 .لع 15 .تمسقلدك 

115[ ونلا 17[طمكا-آه تم اكاكه ترط ه111 واد به 01011 7ط 1[ “ 1-1[/11101112ل 
خصةط .11 1415 ,تزهآ1 عوط .له “1 .كعاتن -اج طهاانلطةم .در 

-[ة .!! 0قتتستقطدا/! .1]10 .طمطاهطلا-له تاك “011 :رمل/!-آه . اتتت كته ل -ام 
مط .8 1423 ,الطنكا-2[1 سماخ ' 01[ .زه تأبك3 

3 طاو وتم طكحطمة ختقطد2 نزم لمعك كاءمناك .ستطء41-121 أورا ومع .جه هام 
خمءط .8 1412 ,تمته[ه]-1ج طمكعله/ظ-1ة تختصلءظ .0ه 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 4758اه 


64. 


66 


66 
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66 


692 


70 


71 


7 


1 


74 


15: 


1 1431 يموكلع<21-1 121 :امطععلدن0< .له 1 .تاتوسمقطكحطمدة أطتامن “53 
211 

لدطماكلة]/!-اقل .هتطلكل-له أمنجرة طبن 1 ل-اه وسحماه 41-1 .11391 10 متستماتته 1 - 1م 
ا لك 

101 .180 .آنامكزا-اه أفنره :122 آ الامى7!-آه امنره د72 .طادآ-20 52151 ,تلستط-اىم 
-21 نطملطتهتتهعلن 21-1 للمعلكلد/8 .طلتمكتتاك-1ج 53620 .01آ ممه أعكننه8] -1ة اعلودك 
خملا ةجوزك 21-1 للدطوكلة1/1 

0 0عاع [جحط0ن) .001:18 41-1 570717 آر 41-1701171 7077 .12دط-20 طتدث ,1201 -ام 
.111 .01100ع متقتامتزع 8 األاعاع مث .صادطآ-20 1172111 ,هد علط 

متتطعة انتلطط .180 .بن 1ط-له آلاهكلا قر 41-8177107 .211 “21-112 الى ,تمتهنه1-اى 
خملوط .81 1412 يضله21-117 عوط .لع 34 .طنط-لة .31 

ا [امل!-آه أدنره 122 أ أدأاماهل!-آه امنرهزء 77 .211 “21-113 تاطث ,تمتدن10-ام 
خصلط .11 1428 ,تمطمع/ة-1ه عوط .له “1 .طن -لة ستطعةانوطى .2 .280 

ناطظ .10 .طء 21-17 1387 “تدده 1 اناا :511017 717/وندته 41-7 .1 االقطكا ,السمسطداى 
11 1هتنط[ن© حنوءء71]0:0 :وعسواطودة0 .له "1 .تتدتدعحآ-20 لاطله دلج 
خصقط .8 1433 ,مصعةط 16 تدم[ ,تعامع 0 

*1 .نطل21-02 .ث 20تتسسقطن]8 نإط لعرتعلص1 .او 41-70 .11 تلخ ,نمه ننا1حاى 
1 ,تتقتقططننآ-[ه طماعك!-[ة 221[ :اأتصاعظ رتدوع 21-8 طماع ]21-1 031[ :معتدن) .0ه 
مط .11 

-[ك 717هك5 510717 قر 00-1007271 عونم 41-1 .طادط-20 ومتقطاد ,تمصع ]- ام 
طلم .اطوتتك- 21 اله 1ن1 -21 *ةتإطآ[ نكهئآ[ :اتتتاع .1071لا 

1/1 [ك-[ده امنرإكممط أعادعسبعط آط ونا اتامطكا “كمال لا علل' أ[كو توك 1-1كل 
خطلاط .اععاء 01-1 كود[ .أمحم 1-4 آل 

عله :مممعاى .له *1 .7تهتتك-ده «رعله' 1/10 .مقمستهلنك اطخ ,تطمتمط ]دام 
.1 1351 مطةتتوتمصاط '-21 طله “13/121663 

1/27 0711“ هل[ اقل" عل[ ماء (ه11انا/!-آه 1/12/1111 .20تتتمتقطباة ,طتتمطك]ا- ام 
-31 113:3 1031 320 ,06105طتاه1 [طهتك-لج طلكلاتة'31-1 اكتصسلعظ .ره طدرء/1-1ه 
أملمط .8 1377 رطتةنا 1 

-آنك 811101127 517077 01-70717107171 “02ه241-8 .11 اع 1وددط-21 ,ااخختطعد1/1-اىم 
بتكمل .نزه1] ندج .لع "1 .معطة21-2 .لك تلظ .<1 .10 .777ه تمل 


522: 
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قاعدة "التيامن في كل ماكان من باب التكريم 


والتزيين مستحب" دراسة نظرية تطبيقية 


“1 .زم طدعلة[-له بعك ثر زورنه1-17ه 41-77 .21 20متستقطدك/ة متتنسدحجآ لام 
.خصلط .8 1425 ,توطمع21-84 2هطآ نطمللع1 .0 

تنوك .له *1 .تصدعة<آ-20 .5 متعدكدآ1 .10 .00-1277771 وى .تصستد جام 
خصلةط .181 1312 ,تمتطعدك/ط-21 2دطدآ :12طمتم 

0 .070807 7111 110807 1 “47-1547 .طادط-20 5تصقطك ,امقطقطدآ-اى 
.1 .لطت وتلطاظ ' -21 مانطلكا-21 تدج[ :اتصاءعظ .0ع2-52“1 20 تمتخ طبك83 
.17/2111/م-له ‏ 4001117 51 171071نط-اه 7077كى .103010 طط1 ,1-110م 
مط .11 1430 ,عله تةااحصة ند نمترك .لع 274 .طهلاسلطةى ]1 لمسسقطتك3 
]| .10 .“117قاا-آنه طأمأسوءا-أه 57077 .ذخ 20تتتمتقطب/ط تطنام كه -ام 
لطة لاعتوعوعآا[ ع1اأمعاء5 01 اعامعن) .20متصصفمط طتعدلط امه التقطتكم له 
م2 .8 1400 ,17واء0117ل] 12212نتلطخ عصتكا ,لهالاعل] ع11138ء2 ع1تطنه 151 

.0 1987 ,تتقلطتمطا توطوكلة]/ط! تختتلعظ .21-1117117 [مطدء/[-/4 .لمصنحرة-ام 
211 

1131023 .10 .50111لا-1ه اط" 11111 41-1510257 .لعمصتقط اطخ ,الدجقطن-ام 
خصلاط .لادعكة1]1 

1ك / .10 .172777[سك-كن وله 07 1كهل/!-/4 .طدالبمطخ اطخ بسمععلج1]-امط 
خصط .8 1411 بطوتلإلونساط“-له مالطبك]-له عدجا تخبصلء8 لع *1 .ماى .خم 

517نه 17 57701:172/1 51 01-1107 ا011كنا أ :07717 41-7 .20-011 اقتتمكا ممستمصصطط- ام 
خصلاط .2ه1-8د تتهنا تللمكلكلة]/! .7ه 01-1 

عله طوعكله1 .له “2 .عتله21-0 اكه .متطحلج [قصتمكا1 ,ستفصتد1]-ام 
خصلاط للطلونالإتتدزء 21-1 لوطم كلة/21-8 بطمصمة مم13 

3 .10 .021-1071017 هله" [17[لندته [-4/1 له “تتقاححطمة 5201 ,اكمسمط-ام 
خممط .8 1416 بطوتزتوإتصاظ '-21 تبك -له هط تختملء8 .له "1 .تمعتهمم0 

.حك 20تتتطظ .101 .10] .21-1107 250111 آر 241-07 .11 لدتستمقطبكاة ,الدطسمط-ام 
سوط .11 1410 ,مم بلع 274 .فكلمموط مك3 

رأأوركه 01-17 1[ “معط اله “ابه 1 نهاك ما ك/[-1ه 177(!-0ه .كلدادة ام 
1 1412 بكاءآحلة خوط س8 له 274 .بزوعطا برط أمنوآكمهلط نتله' هد مسر 
211 

.1 لمكا لأاء كاده “تمكماط ابا نهاك قر آثاهل-آه «أع دسملا .فته اط 
عله .8 220211آ-21 طللتعطك عه 7200010تانلطمى .5 20تتتسصقطبك8 لللتعطدك 
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01ه21-413'0 216 نتتطك .180 .7ه7777تك-كه 57077 .11 ماعدووبطط -له ,اتتقطعد8- ام 
طمكعلة21-8 تأنصلء8 ركتاءمقصتو7 .له 274 .وز وتقطك-طده .7 20متستخطنا8 كمه 
ماعط .8 1403 ,تنه 151 حلج 

-آك :4107" 5ه 17هل! هله" 0117112“ هل[-/ل .طلقطه ابطخ ,تلحلطعهة8-ام 
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مجلة العلوم الشرعية 


وضع الظاهر موضع المضمر 
في تفسير الجلالين: جمعا ودراسة 


د. علي جريد العنزي 
قسم الدراسات الإسلامية - جامعة الحدود الشمالية 


وضع الظاهر موضع المخضمر 
ف تخسر الجللين حمه ولزافنة 


د. علي جريد العنزي 
قسم الدراسات الإسلامية - جامعة الحدود الشمالية 


ملخص البحث: 

عنوان هذه الدراسة: "وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين- جمعا ودراسة". 

تهدف الدراسة إلى بيان المراد بأسلوب وضع الظاهر موضع المضمر. وبيان فوائد هذا الأسلوب في 
ضوء ما ذكره المفسرون وأهل البلاغة. 

كما تهدف الدراسة إلى جمع الآيات التي فيها هذا الأسلوب. وذلك من خلال تفسير الجلالين. 

يتكون هذا البحث من مقدمة وقسمين وخاتمة. 

أما القسم الأول فحان في ثلاثة مباحث. اثنان في ترجمة الجلالين. والثالث كان في بيان المراد من 
وضع الظاهر موضع المضمر. ثم براهين وجوده؛ وبيان فوائده وحكمه وأغراضه. وقسم هذا إلى ثلاثة 
مطالب. 

ثم جاء القسم الثاني في دراسة الآيات التي قال الجلالان: إن فيها وضع الظاهر موضع المضمر. وفي 
ثنايا الدراسة جمع لمن أثبت هذا الأسلوب في كل آية تدرس. مع بيان فائدته والحكمة منه. 

ثم خاتمة البحث. وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب وجعله تبياناً. وصرف فيه من الوعد والوعيد وجعله 
فرقاناً أحسن كتبه بياناً وأوضحها حلالا وحراماً محكم البيان. واضح البرهان. محروس 
من الزيادة والنقصان. 

أشهد ألا إله إلا الله المتفرد بالكمال والجلال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
المصطفى من خير آل. والمنعوت بخير خلال. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 

أما بعد فإن من أجل الساعات,. وألذ الأوقات. وأنفس اللحظات. لحظة تقضى مع 
كتاب الله تبارك اسمه. وساعة تملأ بالااشغال بكلام الله جل ذكره وتعالى نعته. ينظر 
المرء فيها بكتاب ربه متلمساً أنواره. ومبتغياً حكمه وغاياته. وطالباً علومه وهداياته. 

وإن من أنواع العلوم المتصلة بكتاب الله تعالى ما يتعلق بأسلوبه وبلاغته وفصاحته. 
وهذا العلم حاز عند العلماء قدراً عالياً وجانياً رفيعاً من الاهتمام والاعتناء. وكان أحد 
مباحثة المطروقة. ومواده المبثوثة. وأساليبه المعلومة: "وضع الظاهر موضع المضمر", 
فتناوله المفسرون في ثنايا كلامهم على آيات الكتاب العزيز. كما طرقه المصنفون في 
علوم القرآن الكريم. وأيضاً: كان مثار إعجاب عند أرباب البلاغة وأصحاب المعاني. 
فجودوه في مؤلفاتهم. وحبروه في مصنفاتهم. فجزاهم الله عن كتابه خير الجزاء. 

وتأسياً بأهل العلم والفضل. ومحبة في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى قصدت 
الكتابة في هذا الأسلوب الماتع. والبيان الرائع. فعمدت إلى تفسيرٍ هومن أجل كتب 
التفسير على اختصاره. ومن أعظمها على إيجازه. ألا وهو”تفسير الجلالين”. فألفيته 
أحاط بجمل حسنة وأفراد طيبة من هذا النوع. تستحق أن تجمع. فتدرس:؛ لتكون لبنة 


من لبنات قليلة وضعت لدراسة هذا الأسلوب. وقاعدة في هذا النوع. وحثاً للباحثين للنظر 
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والكتابة فيه. ولتجمع أطرافه. وتلم أشتاته. فتظهر حكمته. وتبين فوائده. فكان هذا 
البحث. وأسميته: 
"وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين- جمعاً ودراسة". 

سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتقبله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وأن ينفع به 
كاتبه وقارئة؛ إنه سميع قريب. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

وضع الظاهر موضع المضمر موجود في القرآن الكريم بوفرة . ومستعمل بكثرة , 
وماكان كذلك؛ فالإشادة به وبحثه من أوليات العلم ومهماته. 

يبرزهذا الموضوع بلاغة القرآن الكريم. ويظهر عظمة كلام ربنا تبارك وتعالى. كما 
يجلي لنا الحكم المستفادة منه. ويبحث فيما وراء هذا الأسلوب وحكمه ودوافعه لنخرج 
بفوائد عديدة وحكم جليلة من طرق هذا الموضوع. 

وضع الظاهر موضع المضمر أحد مباحث علوم القرآن. فبحثه وجمع أفراده عناية 
بهذا العلم الشريف. 

قلة ما كتب في هذا الأسلوب: "وضع الظاهر موضع المضمر فلعل هذا البحث يكون 
طليعة بحوث مستقبلة. ويسد ثغرة في مكتبة علوم القرآن الكريم. 

ومن أسباب اختيار هذا البحث أنه يخدم كتاب تفسير وقع موقع جليلاً في صدور 
الذين أوتوا العلم. ألا وهو”"تفسير الجلالين”. 
أهداف الموضوع: 

التعريف بمصطاح "وضع الظاهر موضع المضمر” وبيان أهميته. 

جمع ما قال عنه الجلالان في تفسيرهما: إنه من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر. 


ودراسته. 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


إظهار بعض الحكم المستفادة من هذا الأسلوب. 
خطة البحث: 

تكون هذا البحث من مقدمة وقسمين وخاتمة. 

أما المقدمة: فقد بينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه وخطته 
والمنهج المتبع في كتابته. 

وأما القسمان: فالأول منهما خصص في التعريف بالجلالين. وبأسلوب وضع الظاهر 
موضع المضمر. وقسمته إلى ثلاثة مباحث. المبحث الأول: ترجمة جلال الدين المحلي. 
وفيه المطالب الآتية: 

المطلب الأول: اسمه ونسبة ومولده. 

المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم. 

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الرابع: مؤّلفاته. 

المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه. 

المطلب السادس: وفاته. 

المبحث الثاني: ترجمة جلال الدين السيوطي. وفيه المطالب الآتية: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده. 

المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم. 

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الرابع: مؤّلفاته. 

المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


نقك 


تداء 


ثم المبحث الثالث. في التعريف بأسلوب وضع الظاهر موضع المضمر. وفيه المطالب 
الآتية: 

المطلب الأول: المراد بوضع الظاهر موضع المضمر لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: وجود أسلوب وضع الظاهر موضع المضمر في القرآن الكريم وفي 
لغة العرب. 

المطلب الثالث: فوائد أسلوب وضع الظاهر موضع المضمر بين المفسرين والبلاغيين. 

القسم الثاني: الآيات التي ذكر فيها وضع الظاهر موضع المضمرء وفي هذا القسم 
جمع ودراسة للآيات القرانية التي قيل: إنها من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر. 


الخاتمة. وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الدراسات السابقة: 


الدراسات المخصصة لهذا الأسلوب قيلة جداً. كحال كثير من أنواع علوم القرآن. 
وبعد كتابة البحث كاملا وَجدت الدراسات الآتية: 

(الإظهار في مقام الإضمار في القرآن الكريم: مفهومه- أغراضه- عناية المفسرين 
بهاللدكتور: عبد الرزاق حسن اليوسف. منشور في مجلة الشاطبي. العدد التاسع, 
جمادي الآخرة 1١‏ غاه. 

وقد عنيت هذه الدراسة بالتقدمة لهذا الأسلوب فقط. معتمداً ربها في جل الأمثلة 
والأغراض على ما أورده الزركشي. 

[الإظهار في مقام الإضمار في تفسير التحرير والتنوير. من أول سورة الفاتحة إلى 
نهاية سورة آل عمران- جمعاً ودراسة). وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
التفسير وعلومه في جامعة المدنية العالمية بماليزياء للباحث إدريس محمد أبكر. في 


عام .,٠١١١‏ منشورة على شبكة الانترنت. 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


العدول عن الإضمار إلى الإظهار في القرآن الكريم ((سورة يوسف أنموذجاً 
تطبيقياً)) للباحث نوفل إسماعيل صالح. نشر في مجلة ديالى العراقية. العدد الثامن 
والثلاثون, 4١٠'م.‏ 

وهي دراسة مختصرة جداً لم يعتن بالأغراض والمقاصد إلا يسيراً. 
منهج البحث: 

اخترت المنهج الاستقرائي والتحليلي في هذا البحث. حيث قمت بتتبع ما قال عنه 
الجلالان: إنه من قبيل وضع الظاهر موضع المضمرء وبيان من وافقهما ومن سبقهما على 
هذاء والحديث عن حكم هذا الأسلوب العظيم. مع مراعاة ما يلي: 

كان الترتيب المعتمد للمواضع التي تمت دراسستها هو ترتيب الآيات القرانية حسب 
مواضعها في المصحف الشريف. 

النص على الموطن الذي ذكر فيه هذا الأسلوب في الآية الكريمة. 

ذكر أقوال المفسرين في الآية الكريمة. وبيان ما سطروه من فوائد وحكم لهذا 
الأسلوب المبارك. 

بيان أهمية بعض الفوائد والاستدلال لها إن وجدت في القرآن الكريم. 

عرفت بالأعلام المذكورين في ثنايا البحث. 

واللّه أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم. وأن يتقبله منا. ويتجاوز عنا 
خطأنا وتقصيرنا. وأسأله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه إنه سميع قريب. 


وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 
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القسم الأول. وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: ترجمة جلال الدين المحلي١ا:‏ 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده: 

جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد الأنصاري المحلي القاهري 
الشافعي. 

والمحلي أصلاً نسبة للمحلة الكبرى من الغربية في مصر. 

وكان مولده سنة إحدى وتسعين وسبعمانة بالقاهرة. هكذا أثبته المترجم بخط 
يده. كما رآه السخاوي ونقله. 
المطلب الثاني: طلبه للعلم ونشأته: 

نشأً الإمام المحلي بالقاهرة. وبها قرا القرآن. واشتغل في فنون عدة على علماء 
عصره. فأخذ الفقه وأصوله والعربية. وعني بالفقه حتى برع فيه. وقرأ في علوم الحديث 
على الولي العراقي وابن حجر وانتفع بهماء لكنه لم يكن يحفظ. ولا يقدر عليه. ويقاسي 
منه شدة. حتى إنه حفظ كراسًا من بعض الكتب. فامتلاً بدنه حرارة. غير أن اللّه وهبه 
ذكاء وفطنة. حتى قبل في وصفه: هو آية في الذكاء والفهم؛ وكان بعض أهل عصره 
يقول فيه: إن ذهنه يثقب الماس. وكان يقول عن نفسه: أنا فهمي لا يقبل الخطأ". 

لأجل هذا وصف بالتحقيق في العلم والإمامة فيه. قال السخاوي فيه:"محقق 


العصر""ا. 


)١(‏ انظر ترجمته في: الضوء اللامع (4/1؟). حسن المحاضرة (١/؟41).‏ طبقات المفسرين للداوودي 
(84/5). شذرات الذهب (417/9).: التاج المكلل (ص: .):١5‏ الأعلام للزركلي [4/؟؟؟) معجم 
المفسرين (185/5). 

(؟) انظر: الضوء اللامع (/41/1). حسن المحاضرة /١(‏ ؟44). الأعلام للزركلي [4 / 15 ). 

(") الجواهر والدرر [5؟ .)١١١١/‏ 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه: 

أخذ الجلال المحلي العلم عن عدد من العلماء. وأفاد منهم وتخرج بهم. وكان من 
هؤلاء: 

أبو الفضل. أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. الإمام العلم. توفي سنة 
ثنتين وخمسين وثمانماتة!!. 

سراج الدين. عمر بن علي بن أحمد بن محمد ابن الملقن الأنصاري. مات سنة أربع 
وثمانماتةا". 

قاضي القضاة. علم الدين صالح ابن شيخ الإسلام سراج الدين أبو حفص عمر بن 
رسلان بن نصير البلقيني. حامل لواء مذهب الشافعي في عصره؛ توفي سنة ثمان وستين 
وثمانماتةا". 

شمس الدين. محمد بن أحمد بن عثمان البساطي المالكي. عالم العصر. توفي سنة 
أربعين وثمانماثة!“). 

ولي الدين. أبو زرعة أحمد بن الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين. العراقي. 


الشافعي. توفي سنة ست وعشرين وثمانماتة!؟. 


)١(‏ انظر ترجمته الواسعة في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. وانظر فيه إثبات تتلمذ 
المحلي عليه في [؟ / .)1١5١‏ 

(؟) انظر ترجمته في: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (؟//51؟). حسن المحاضرة .)458/1١(‏ الأعلام 
للزركلي (4 / /1ذ). معجم المفسرين .)591//1١(‏ 

(؟) انظر ترجمته في: حسن المحاضرة (١/55؛).‏ معجم المفسرين لعادل نويهض [١/١؟؟).‏ 

(؛) انظر ترجمته في: الضوء اللامع ٠(‏ /3). بغية الوعاة (١1/١؟).‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
(1//ا؛"). معجم المؤلفين (591/8). 

(4) انظر ترجمته في: الضوء اللامع (1/1؟؟!. حسن المحاضرة .)517/١(‏ الأعلام للزركلي .)158/١(‏ معجم 
المفسرين .)17/١(‏ 
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تلاميذه: 

اشتهر الجلال المحلي بغزارة العلم. وقوة الفهم. فحرص الطلاب على الأخذ منه. 
والتتلمذ عليه. يقول السخاوي: ”وقرأ عليه من لايحص كثرة. وارتحل الفضلاء؛ للأخذ 
عنه. وتخرج به جماعة درسوا في حياته”7. 

شمس الدين. السخاوي. أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد توفى سنة 
اثنتين وتسعماتة!". 

جلال الدين السيوطي. صاحب التصانيف. وستأتي ترجمته بحول الله تعالى. 

برهان الدين. إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود المري. المقدسي ثم 
القاهري الشافعي!". 
المطلب الرابع: مؤلفاته: 

لم يكن الجلال -رحمه الله- مكثرا من التصنيف. غير أنه كان معتنيا جداً بالتحقيق 
والتنقيح لما يكتب. ولهذا امتدح غير واحد مصنفاته. ونعتوها بجودة التحقيق. وقوة 
التدقيق. وفي هذا يقول السيوطي: 

" وألف كتبًا تشد إليها الرحال. في غاية الاختصار والتحرير والتنقيح. وسلامة العبارة 
وحسن المزج. والحل بدفع الإيراد؛ وقد أقبل عليها الناس وتلقوها بالقبول. وتداولوها"!؟". 
ومن هذه الكتب المحررة: 

كتاب التفسير. ولم يكمله. والمعروف بتفسير الجلالين. قال السيوطي: "وأجل 


كتبه التي لم تكمل تفسير القرآن. كتب منه أول الكهف إلى آخر القرآن في أربعة عشر 


(١)الضوء‏ اللامع لأهل القرن التاسع [// .)6١‏ 

(؟)انظر ترجمته في: الضوء اللامع (//51). التاج المكلل (ص:؟5؟4). الأعلام للزركلي (191/7. 
(؟) الضوء اللامع (155/1). الأعلام للزركلي [11/1). 

(؛) حسن المحاضرة .)]44/١(‏ 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


كراسا؛ في قطع نصف البلدي. وهو ممزوج محرر في غاية الحسن؛ وكتب على الفاتحة 
وآيات يسيرة من البقرة. وقد أكملته بتكملة على نمطه من أول البقرة إلى آخر 
الإسراء”0. 
شرح الورقات للجويني [مطبوع متداول)!'. 

البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع!". ” وهو أحسن شروح جمع الجوامع!“. 

حواشي جلال الدين المحلي على قواعد الإعراب!* لم يكمله. 

كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين!. 

وله مصنفات أخرى نوه بذكرها السيوطي والسخاوي وغيرهماا". 
المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه: 

أما عقيدته. فهي العقيدة الأشعرية؛ لذا نجد أثرها في تفسيره. كقوله عند تنفسير 
قوله تعالى: 32 وَبَآء 7 (الفجر:؟١؟).‏ قال: أمرها١ا.‏ 

وللشيخ عبد الرزاق عفيفي تعليق نافع اعتنى فيه ببيان الأخطاء العفدية في الكتاب 
من سورة غافر إلى نهاية القرآن الكريم. وهو يدرس في معاهد جامعة الإمام. 


وأما مذهبه فهو مذهب الإمام الشافعي. كما أثبت هذا سائر من ترجم له. 


.)]44/١( حسن المحاضرة‎ )١( 

(؟) حققهد. حسام الدين عفانة. وهي من أحسن طباعته. 

(؟) طبع بتحقيق مرتضى الداغستاني. 

(؛) قاله حاجي خليفة في كشف الظنون .)0171/١(‏ 

(4) حققه الطالب: عبد الفتاح فؤاد بدوي في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في غزة. 
(1) صدر عن دار المنهاج. بعناية محمود الحديدي. 

(1) انظر: الضوء اللامع (10 .)1٠١/‏ حسن المحاضرة .)44/١(‏ هدية العارفين [؟/1١5).‏ 

(6) تفسير الجلالين (ص:7١6).‏ 
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توفي في أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة. بعد عمر شغله -فيما نحسب- 


بالعلم النافع. فرحمه الله رحمة واسعة. وغفر له. 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: ”“جمعا ودراسة” 


المبحث الثاني: ترجمة جلال الدين السيوطي!١.‏ 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده 

أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن ابن كمال الدين أبوبكر بن عثمان بن محمد بن 
خضر بن أيوب الخضيري السيوطي المصري الشافعي. 

والخضيري: نسبة -فيما يظهر- إلى محلة الخضيرية ببغدادا". 

والسيوطي: نسبة إلى أسيوط مدينة في صعيد مصر. 

وجده الأعلى كان أعجمياً. وأمه أم ولد تركية. 

وكان مولده بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة 
بالقاهرة. وكان ياقب بابن الكتب: لأن أباه كان من أهل العلم. واحتاج إلى مطالعة 
كتاب. فأمر أمه أن تأتيه بالكتاب من بين كتبه. فذهبت لتأتي به. فجاءها المخاض وهي 
بين الكتب فوضعتة". 
المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم 

نشأ السيوطي في بيت علم. فكان والده -رحمه الله- على عناية بالغة به. ومن 
مظاهر هذا أنه كان يحمله معه إلى مجالس العلماء وهو صغير لا يعقل. فأحضره مجلس 
شيخ الإسلام ابن حجر وعمره ثلاث سنين مرة واحدة. رجاء بركة الدرس, ولما توفي 


والده كان عمره ستة أعوام. وأوص به إلى الشيخ ابن الهمام فاعتنى به. 


)١(‏ انظر: التحدث بنعمة الله حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (550/1). النور السافر عن أخبار 
القرن العاشر (ص:31). الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (١/17؟1.‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب .)/5/٠١(‏ البدر الطالع .)558/1١(‏ التاج المكلل (ص:؟؛5!). فهرس الفهارس (1/١٠١٠).هدية‏ 
العارفين (355/1). الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية. مقدمة البحر الذي 
زخرلا/دها. 

(؟) انظر: التحدث بنعمة اللّهو(ص1). حسن المحاضرة (751/1). 

(؟) النور السافر عن أخبار القرن العاشر (ص:١ذ).‏ 
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وأقبل على الحفظ في وقت مبكر. فختم القرآن ولم يبلغ ثمان سنين. ثم حفظ 
عمدة الأحكام ومنهاج النووي وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي وعرضها وهو دون 
البلوغ على مشايخ عصره. 

وشرع في تعلم العلوم الشرعية ولازم مشايخ عصره. وتخرج بهم. وأجيز بتدريس 
العربية في سنة ست وستين وثمانماتة أي: وهو ابن سبع عشرة سنة. وبدأ التصنيف في 
تلك السنة!ا. 

وأخبر عن نفسه أنه سافر في سبيل العلم إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند 
والمغرب والتكرورا". 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه: 

ذكر السيوطي عدد شيوخه في الرواية والسماع فقط دون بقية الفنون الأخرى, 
فبلغوا نحو خمسين ومائة. وهو مع هذا لم يكثر من الرواية؛ لاشتغاله بالدراية. وهي 
أهما"ا. 

وهذا عدد لاشك بكثرته لو كان في سائر العلوم. فكيف وهو محصور بالرواية 
والسماع. 

ولهذاء ذكر السيوطي أن عدد شيوخه بلغ ستمائة شيخ!؛. وترجم لهم في كتابه 
"حاطب ليل وجارف سيل" و"المعجم الصغير” ويسمى المنتقى |ذ. 


.)؟؟ا//١[ حسن المحاضرة‎ )١( 

.)558/1١(قباسلا المصدر‎ )١( 

(؟) المصدر السابق[١559/1).‏ 

(؛) انظر: الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية(ص"؛). مقدمة البحر الذي 
زخرًذا/؟ها. 


(4احسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .)554/١(‏ 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


ومن أبرزهم: 

قاضي القضاة. علم الدين صالح بن عمر بن رسلان بن نصير البلقيني. حامل لواء 
مذهب الشافعي في عصره؛ توفي سنة ثمان وستين وثمانمائة!". وقد أخبر بملازمته له في 
الفقه إلى موتها". 

قاضي القضاة شرف الدين يحيى بن محمد بن محمد بن محمد المناوي. توفي سنة 
إحدى وسبعين وثمانمائة. وهو آخر علماء الشافعية ومحققيهما". 

تفي الدين أحمد بن محمد بن محمد الشمني الحنفي. أخذ عنه الحديث والعربية, 
توفي سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة!. 

محيي الدين محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الكافيجي. توفي سنة تسع 
وسبعين وثمانمائة. 

لزمه أربع عشرة سنة؛ وأخذ عنه الفنون من التفسير والأصول والعربية والمعاني 
وغير ذلك اذا. 

تلاميذه: 

جلس السيوطي للتدريس في سن مبكر- كما ذكر هو عن نفسه- فأخذ عنه جمع 
من الطلاب. وتصدى للإفتاء سبع عشرة سنة. ثم انصرف عن التدريسء واعتزل الناس,. 


وانقطع للتأليف. وذلك في أواخر حياته. بعد أن بلغ من العمر أربعين سنة!. 


.)؟؟١/١[ انظر ترجمته في: حسن المحاضرة (١44/1؛). معجم المفسرين لعادل نويهض‎ )١( 

(؟) حسن المحاضرة (١1//ا؟؟).‏ 

(؟) انظر ترجمته في: حسن المحاضرة .)442/١(‏ الأعلام [1117/4): معجم المفسرين (50/5(). 
(؛) انظر ترجمته في: حسن المحاضرة .)11/5/١(‏ الأعلام ١5١/1١‏ معجم المفسرين [(787/1). 
(4) انظر ترجمته في: حسن المحاضرة :1/١(‏ 4). الأعلام .)15١/1(‏ معجم المفسرين [؟050/5). 
[1) انظر: شرح مقامات السيوطي(؟/17١٠).‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


تب 


قلع 


فمن تلاميذه: 

محمد بن علي بن أحمد. شمس الدين الداوودي المالكي. توفي سنة خمس وأربعين 
وتسعماتة. وترجم لشيخه السيوطي في مجلد ضخم!". 

محمد بن علي بن أحمد بن طولون الدمشقي الصالحي. توفي سنة ثلاث وخمسن 
وفستحمانة1: 

محمد بن يوسف بن علي. شمس الدين الشامي. توفي سنة اثنتين وأربعين 
وتسهمافة 8 
المطلب الرابع: مؤلفاته: 

يعد السيوطي من أكثر العلماء تأليفاً وذلك بسبب انقاطعه وانشغاله بالتأليف. 
وأيضاً توفر آلات البحث لديه. وغزارة العلم. وسعة الاطلاع. وها هويقول عن نفسه: 

”وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد -بحمد الله تعالى-؛ أقول ذلك تحدثًا بنعمة 
الله تعالى لافخرً ... ولوشئت أن أكتب في كل مسألة مصنقًا بأقوالها وأدلتها النقلية 
والقياسية. ومداركها ونقوضها وأجوبتهاء والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت 
على ذلك من فضل اللّه. لا بحولي ولا بقوتي"ك. 

وكتبه -رحمه الله- مشهورة ومتداولة بين العلماء وطلبة العلم. لذا؛ سألقي الضوء 


على عددها فحسب. فأقول: 


.)191١/57[ انظر: الكواكب السائرة (؟5/؟/). الأعلام‎ )١( 

() الكواكب السائرة (؟/31). الأعلام [111/1):. معجم المفسرين (؟381/5). 
(؟)الأعلام للزركلي (/ا/ ذذ١).‏ معجم المفسرين (121//1). 

(؛) حسن المحاضرة ([١9/1؟؟).‏ 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


قام السيوطي بعد كتبه في كتابين له. ففي [التحدث بنعمة الله ذكر من كتبه 
(0)مؤلفاً بينمافي حسن المحاضرة ذكر أنها بلغت )٠٠١(‏ كتاب سوى ما غسله 
ورجع عنة. 

بينما نجد تلميذه الشاذلي في ترجمة شيخه عدهاء فبلغت (5 35) مؤلفاً. 

وقد قام عدد من العلماء والباحثين بالاعتناء بإحصاء كتب السيوطي وعدهاء. وكان 
من آخرهم إياد خالد الطباع في كتابه: "الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة 
العلوم الإسلامية” فقد اعتنى بعدها اعتناء بالغاً وقام بجهد يشكر عليه. ونظر في جل 
مااكتب في هذا الباب. واستفاد منها. فبلغ عدها عنده (؟ )١١9‏ مؤّلفاً!". 
المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه: 

كان السيوطي على المذهب الأشعري في باب الأسماء والصفات. كما يدل على هذا 
صنيعه في باب المحكم والمتشابه من كتابه الإتقان ."١‏ 

ولما قام الشيخ المغراوي بدراسة كتاب الجلالين من جهة الاعتقاد. قال: 

"هو أشعري كبير. ما ترك صفة إلا أولها. إلا صفة الاستواء. فإنه أثبتها على ضعف في 
ذلك والرؤية”7. 

وعنده - غفر الله له- تصوف واضح. بل هو محب لهم. مدافع عنهم. مؤمن 
بخرافتهما". 


ومن كتبه: تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية!ة. 


)١(‏ انظر: الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية (ص4+*). المحاضرات والمحاورات 
(ص: دلا. 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن [5 /1501). 

(؟) المفسرون بين التأويل والإثبات [111). 

(؛) انظر: التحدث بنعمة الله (ص 1). الكواكب السائرة (111/1). مقدمة البحر الذي زخر(١/71-1/4).‏ 


(4) انظر: حسن المحاضرة (١/54؟).‏ 
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لوك المظلب السادس: وفاتة. 
بعد عمر بلغ إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً. حفل بالعلم 


والاجتهاد فيه توفي الإمام السيوطي. وذلك في سحرليلة الجمعة تاسع عشر جمادى 


الأولى. سنة إحدى عشرة وتسعماتة في منزله بعد أن تمرض سبعة أيام بورم شديد في 


ذراعه الأيسر. فرحمه الله رحمة واسعة. وغفرله. 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: ”“جمعا ودراسة” 


المبحث الثالث: وضع الظاهر موضع المضمر. المراد به وإثباته وبيان فوائده. 
المطلب الأول: المراد بوضع الظاهر موضع المضمر لغة واصطلاحاً. 

الظاهر والمضمر أو الضمير. والإظهار والإضمار كلمات متقابلة. فالظاهر ضد المضمر. 
وكذا الإظهار عكس الإضمار. 

وأصل الظاهر من الظهور وهو البروز والوضوح بعد الخفاء. يقال: "ظهر الشيء يظهر 
ظهوراً فهو ظاهر. إذا انكشف وبرز. ولذاك سمي وقت الظهر والظهيرة. وهو أظهر 
أوقات النهار وأضوؤها”". 


ويقال: أظهر فلاناً على السر أطلعه عليه. وأظهره عليه. أي: أطلعه. وظهرت عليه. 


وأما الضمير والمضمر. فهذه المادة تفيد الخفاء. يقال: أضمر في نفسه أمراً إذا 


أخفاه. 
وأضمرته الأرض: غيبته إما بموت وإما بسفر؛ قال الأعشى!": 
أراناء إذا أضمرتك البلاد...... نجفى. وتقطع منا الرحم. 
قال ابن فارس: "الضاد والميم والراء أصلان صحيحان. أحدهما يدل على دقة في 
الشيء. والآخر يدل على غيبة وتستر. 


أما في الاصطلاحا“ا: 


)١(‏ مقاييس اللغة (5؟/111). وانظر: مختار الصحاح (ص:1117). لسان العرب [1355/54). المحباح المنير 
(8307/5 ).تاج العروس .)184/١15(‏ المعجم الوسيط (1128/5). 

(؟) انظر: ديوان الاعشى (ص: ١!‏ ). 

(؟) مقاييس اللغة .)١11/15(‏ وانظر: أساس البلاغة (2871/1).مختار الصحاح (ص:182)لسان العرب 
[: /431). المصباح المنير [؟514/5). المعجم الوسيط (١/؟01).‏ 

(؛) انظر: عروس الأفراح (512/1). البلاغة العربية لحبنكة (5017/1). شرح أصول التفسير للعثيمين 
(ص:١ىكا.‏ 
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فيراد بهذا الأسلوب: وضع الاسم الظاهر بدل الضمير لسبب. 

وشرح هذا أن يقال: 

الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة. فلا ينوب عنها الضمير. هذا هو الأصل. ثم أصل 
ثاني. وهو: أن الاسم إذا ذكر ثم أردنا ذكره مرة أخرى. ذكرنا بدله الضمير الدال عليه. 

لكن قد يعدل عن هذا الأصل. فيذكر الاسم الظاهر محل الضمير؛ لمناسبة بلاغية. لا 
تتأتى هذه المناسبة لو استعمل الضميرء فيعبر عن هذا ب:”وضع الظاهر موضع المضمر أو 
الضمير” و” الإظهار مقام الإضمار”؛ لأننا وضعنا بدل الضمير اسماً ظاهراً. 

فآنت ترى أن هذا الأسلوب فيه خروج عن الأصل. 

ومثاله: قوله تعالى: 3 من كان عَدُوَ َه وَمَكَِكيَه وَرُسْلِو- ويل وَمِيكَكلَ فرت 
أله عَدُوٌ يلَكرِيِنَ 6 [البقرة:48). 

فانظر كيف أن الله جل ذكره أعاد اسمه الكريم في قوله: هل مَك الله عَدُوٌ 
لكين ولم يقل سبحانه: فإنه عدو للكافرين مع أنه مذكور أولاً فهذا خروج عن 
الأصل. ولكنه لحكم بالغة. سيأتي ذكر بعضها-إن شاء الله تعالى-. 

المطلب الثاني: وجود أسلوب وضع الظاهر موضع المضمر في القرآن الكريم وفي 
لغة العرب. 

لعل من نافلة الحديث قولنا: إن وضع الظاهر موضع المضمر أسلوب ثابت في القرآن 
واللغة. فشواهد هذا كثيرة لا تعد. وإنما أزكر ما أذكر ههنا من باب: 98 وَلدكن لَيَظْمَينَ 
كَلى #(البقرة:110). فأقول مستعيناً بالله تعالى: 

هذا الأسلوب موجود في القرآن الكريم. مذكور في كتب علوم القرآن. كما أنه 


معروف عند البلاغيين. ويستشهدون له بديوان العرب. 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


أما القرآن الكريم. فمذكور في آيات عديدة. تصل عند بعض المفسرين إلى أكثر من 
ثمانين موضعاً من كتاب الله تعالى. بل قال السمين الحلبي: "القرآن ملآن من هذا النوع. 
وهومن أحسن ما يكون1. 

كما نلحظ في القرآن الكريم مواضع عديدة داخلة ضمن هذا النوع دخولاً ظاهراً 
حيث نجد أن الاسم الظاهر أبرزفي موضع. وأضمر في موضع آخر. فمثلاً: نجد قوله تعالى: 
#إرت لَه ذو صلِعَلَ ناس وَلْكنَ اهرهم لَامَقَكُرونَ © [يونس::1). فهنا ذكر الضمير 
العائد على الناس. وفي موضع آخر قال: إإإرك أله أدومَضْلٍ عَلَاَلنَاس وَلدكنَ كر 
لاس لَامَنْكُرُوت * |البقرة:؟؛1؟) فذكر الاسم مكررا. ولم يأت بالضمير. كما في 
الآية السابقة. بل أقام الظاهر مقام المضمر. 

وقد قام حفيد الأمير الصنعاني!"'' بدراسة هذه الآيات في رسالة مستقلة, أسماها: 
"الدر المصون في نكتة الإظهار والإضمار في أكثر الناس وأكثرهم لايعلمون”!". 

ومن هذا: تكرار الاسم من دون ذكر الضمير العائد عليه. كقوله: جِالَكَافُ (00)مَا 
خَانَهُ ()ومَآ درك مَالقَآَهُ 6 الحاقة:١-1).‏ وكقوله: مِلٍالْقَارِعَةٌ (0) مَااْفَارعَةُ (8) وما 
درك ما ألْقَاعةُ #(القارعة:١-1).‏ وكقوله: و3 ا مم3 ا أت ل 4 


(الواقعة:6). 


.)35/7( الدر المصون‎ )١( 

(؟) علي بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الصنعاني. ولد سنة إحدى وسبعين ومائة وألف. كان مفرط 
الذكاء سريع الفهم. قوي الإدراك. فصيح العبارة فايق النظم والنثر. وكان كثير التنقل في الديار. 
توفي سنة تسع عشرة ومائتين وألف. انظر: البدر الطالع (1/1؟1). 

[؟) وقد قام بتحقيقها: الطالب حبيب سفيان محمد في رسالة الماجستير في جامعة المدينة العالمية 
بماليزياء وهي منشورة على الشبكة العنكبوتية. 
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وتأمل قوله تعالى :هل إوًا د ُلْزتِ الْدرَض زَلْرَاهَا (')وَلخْرَجَتٍ الْأَرَص أنه تَالَهَا # 
(الزلزلة:1-؟) كيف أعاد ذكر الأرض. ولم يقل: وأخرجت أثقالها. فأظهر في موضع 
الإضمار. 

وفي هذا البحث ذكر لآيات كريمة جاءت على هذا الأسلوب. ونقل لكلام 
المفسرين فيه من غير نكير. بل هم يكادون يجمعون عليه على اختلاف مشاربهم: 
وتباين وآرائهم. 

إن في هذا لدليلاً واضحاً على وجوده في كتاب الله تعالى. حتى قال العلامة محمد أبو 
موسى شيخ البلاغة في عصرنا: 

"وخذ المصحف. واقرأ فيه من أي موضع تشاء تجد هذا الأسلوب. وكأنه أصل من 
أصول البلاغة القرآنية. تجد أسماء الله الحسنى. وخصوصًا هذا الاسم الأعظم يقع هذا 
الموقع في كثير من الجمل القرانية؛ لينساب نورها الغامر في القلوب. وتشيع مدلولاتهاء 
فتتمكن من النفوس زيادة تمكن. وتتفرر في السرائر أحسن قرار. وبذلك تتربى مهابة 
الحق وحده في الأمة التي يربيها القرآن. فلا يكن في صدرها خشية إلا لله وللحق”. 

وفي ثنايا كلام المفسرين وحديثهم عن لطائف الآيات القرانية يلوح لك هذا 
الأسلوب. ويبدو ظاهراً جلياً بل هو ميدان رحب يبرز فيه المفسرون علومهم. ويعملون 
فيه أذهانهم. فتقف من خلال كلامهم على هذا الأسلوب العظيم على بلاغة جليل 
قدرها رفيعٌ مقامهاء لتدرك من وراء هذا أنه كلام الله عز وجل. 

يقول الزمخشري في معرض كلامه على تفسير قوله تعالى: ِل كل هَلْمَ شه دهم لذن 


ل قر عر 
5 


ممبَدُوت أن الله لَه حش عدون كَهِدُوأ ما كَدْهَدَنْمَعَوُه ولا تع هوا ألَد رج كَدَيوأ 


0 


كاين وَاَلدَلايُؤْمُِونَ بالآِنْرَة وَهْم برَيَهِرْيَكَدِنُون [الأنعام: ٠‏ 15). 


)١(‏ خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني (ص: /ا4؟). 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


سم به 


لَسََكَدَّبوا كَاِييَنَا # من وضع الظاهر موضع المضمر 
للدلالة على أن من كذب بآيات الله وعدل به غيره فهو متبع للهوى لا غير لأنه لو اتبع 
الدليل لم يكن إلا مصدقا بالآيات موحد لله تعالى". 


. 


يقول: 3 ولا مَبيَِ هوك 


فهذا أحد أساطين البيان وأرباب البلاغة يثبته كأحد أساليب القرآن الكريم. بل 
ويتلمس الحكم البديعة والنكت الأنيقة المستنبطة منه. 

وهكذا نجد هذا الأسلوب في مواضع من البحر المحيط والدر المصون. وحسبك 
بهذين الرجلين علما وفضلاً لاسيما وهما من أرباب البلاغة. وأعلام الفصاحة. 

ونجد أن من المفسرين من أكثر من ذكر هذا النوع. كالبقاعي". ولا أبالغ إن قلت: 
لعله أكثر المفسرين ذكرا لهاء حيث ورد ذكره عنده في قرابة ثمانين موضعاً. 

كما نجد من العلماء المعاصرين من له عناية بهذا الأسلوب وتلمس فوائده. 
واستخراج حكمه. كابن عاشورا"' وابن عثيمين!". 

وممن رأيت له من المتأخرين عناية بالغة بهذا الأسلوب الشيخ صديق حسن خان 
في تفسيره. فقد ذكر جملة صالحة منه. ونوه على جملة طيبة من فوائد استعمالها". 


وكذا قبله أبو السعودا”) والألوسي!". 


)١(‏ في نظم الدرر انظر مثلا: (1/1١٠.[1/؟؟(). .)٠١9/5(‏ 5 تكنلا لك /ؤ/انا. 

(؟) رس هذا الأسلوب عند ابن عاشور في تفسيره إلى نهاية سورة آل عمران في رسالة ماجستير 
للطالب: محمد إدريس أبكر. بعنوان: ”الإظهار في مقام الإضمار في تفسير التحرير والتنوير لمحمد 
الطاهر بن عاشور من اول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة ال عمران جمعا ودراسة". وليت الباحث ذكر 
أغراض هذا الأسلوب عند الطاهر ابن عاشور. 

(؟) انظر مثلاً: تنفسير سورة البقرة :]1١١/1( .)712/1( .)110/1( )5١1/1(‏ (7/١16؟).‏ تفسير سور الحجرات - 
الحديد (ص:٠١٠٠).‏ 

(؛) فقد ذكره في ”فتح البيان” في خمسة وعشرين موضعاً تقريباً. انظر مثلاً: .)1٠١/1( .)١8/1(‏ 11/7 
(519/5). (؟ / علا لك دحال ٠الاء‏ زد ١‏ ؟ا)ء زه تع كاء (للاملا. 

(4افي أكثر من سبعين موضعاً انظر مثلاً: إرشاد العقل السليم .)5٠١/1( .)11/1١(‏ (؟156/5).(؟ /دذلاء 
لكالا لحرعتلاء 

لتخ/ه؟!) لحلتما. 


(1) في أكثرمن تسعين موضعاً. انظر مثلاً: روح المعاني .)5١١/1(‏ (418/1) (؟87/1 1 (5/5زلاء (كلكدكاء 
//اتكاء زه تا زه كما حلاملا 
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210 


لو 


ولو ذهبنا نتتبع مواضع وروده عند المفسرين لطال بنا المقام. لكن. حسبحك من 
القلادة ما يحيط بالعنق. 

قال العلامة ابن القيم: "يجوز إقامة الظاهر مقام المضمر. وقد ورد في القرآن وكلام 
العرب كثيراً. فإن الله تعالى قال: 8ل وأتَّعوا أَّهوَأعكمُوَا أنه َدِيدُ ماب 6* [البقرة:1 14 
وقال يه 46 |الأنفال: 19). وقال تعالى: 3 وَالدِنَيْمَسَكوْ تيالكب 
وكامو الاو إنَا لانْضِيعٌ َجْرَ أَلَصَلِحِينَ © (الأعراف:١1) .1١‏ 

لكن يشكل على هذا أن الطبري -رحمه اللّه- عد هذا الأسلوب من الشواذ. فإنه لما 
عرض لسبب ذكر اسمه س بحانه في قوله تعالى: هِإوَإِلَ ابجع الْدُمُورٌُ > (آل 
عمران:1١٠)‏ مع أنه ذكر أولاً في قوله: مو ون مَافى أَلسَمَنوتٍ وما 0 
قال: هذا إظهار في موضع الإضمار. ثم رفضه -رحمه اللّه- ورجح غيره. فقال: "هذا القول 
الثاني عندنا أولى بالصواب: لأن كتاب الله تعالى لا يؤخذ معانيه. وما فيه من البيان إلى 


الشواذ من الكلام والمعاني وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني المفهوم 


وجه صحيح موجود"". 

ولم يكن الطبري مكثراً من ذكر هذا الأسلوب حتى نتبين على وجه الدقة موقفه 
الصحيح من هذا الأسلوب. 

وكلامه هذا يحتمل أنه لا يرى هذا الأسلوب فصيحاً. ويحتمل أيضاً أنه أراد في خصوص 


هذا الموضع وما شابهه لاسيما وأن الطبري ذكر هذا القول واستشهادهم بالبيت: 


ا 0 ل انا 


.)12١/؟5[ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟] جامع البيان [505/5). 

(؟) البيت لعدي بن زيد بن حماد بن زيد من بني امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم. كما في شرح ديوان 
الحماسة (ص: 88). أمالي ابن الشجري (١/١17؟).‏ خزانة الأذب للبغدادي (81/1"). 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


وقد انتقد هذا البيت. حتى قال الراغب الأصفهاني: 

" فقد استقبح في باب البلاغة تكرير اللفظة الواحدة في الجملة الواحدة. حتى 
استرذل قول الشاعر” ثم ذكرها"!. 

على أن الآية تخالف البيت. فليس بابهما واحداً. فالآية فيها جملتان. وهنا يحسن 
الإظهار. وهو الأصل؛ لاستقلال الجملء وأما البيت. فالموت كلمة واحدة تكررت. فهذا 
وضع للظاهر موضع المضمر. 

وأما المصنفون في علوم القرآن. فقد ذكروا هذا الأسلوب كأحد أساليب القرآن 
الكريم في الخطاب. ويأتي في مقدمة هؤلاء سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي. في 
كتابه "الإكسير في علم التفسير"" فيتناول هذا الأسلوب تناولاً موجزاً سريعاً في ”النوع 
الحادي عشر: في وضع الظاهر موضع الضمير تعظيماً أو تحقيرا". 

ثم يأتي العلامة الزركشي صاحب البرهان. فيذكره في النوع السادس والأربعين من 
أنواع علوم القرآن في ذكر ما تيسر من أساليب القرآن وفنونه البليغة. فذكر أسلوب 
التأكيد. ثم قسم التأكيد إلى ثمانية وعشرين قسماً. كان أحدها: القسم التاسع: وضع 
الظاهر موضع المضمر. 

فهو إذاً داخل في التأكيد. وعليه. فمن أبرز فوائده التأكيد. 

ويلحظ في طرق الزركشي لهذا النوع استيعابه لأفراده وجزئياته. بحيث لا تجد 


أحداً-حتى من البلاغيين- طرح هذا الموضوع: وأفاض فيه كما أفاض الزركشي!". 


.011/1[ تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 
(؟] لصغئثا.‎ 


(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن (487/5). 
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وأما السيوطي. ففي معترك الأقران!!: ذكره في الوجه السادس والعشرين من 
وجوه إعجاز القرآن الكريم: (إيجازه في آية وإطنابه في أخرى). ثم قسم الإطناب إلى 
قسمين: بسط وزيادة. ثم جعل قسم الزيادة على عدة أنواع: منها: 
النوع الثالث عشر: وضع الظاهر موضع المضمر. 

فأدرجه ضمن أنواع الإطناب. 

وهكذا صنع في الإتقان!'! حيث جعله نوعاً من أنواع الاطناب بالزيادة. 

وهو بهذا يأخذ برأي الزركشي بأنَ حقه أن يذحر في باب الإطناب. 

وهكذا نجد هذا النوع موضع اهتمام عند المصنفين في علوم القرآن ومن آخرهم 
الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حيث أورده في كتابه: "أصول التفسير"". 

وكون المصنفين في علوم القرآن يدرجونه في كتبهم. فهذا إثبات له كواحد من 
أساليب القرآن الكريم. 

وأما كون هذا الأسلوب أحد أساليب العرب في منثور كلامها وشعرهاء فأمر لا مرية 
فيه. وكتب البلاغة التي أخذ أربابها على عواتقهم تدوين الأساليب العربية قد أوردته في 
ثناياها. وسطرته في عناوينها. وهكذا نجد المصنفين في النحو يثبتون هذا كأسلوب 
جرى عليه العرب. 

قال الزجاج: "والعرب إذا جرى ذكر شيء مفخم أعادوا لفظه مظهراً غير مضمر. 
أنشد النحويون قول الشاعر: 


لا أرى الموت يَسبق الموت شيء. .. تَعْص الموت ذا الغتى والفقيرا. 


إلى افيف 
(؟) الإتقان في علوم القراآن (؟ /151). 
(؟) أصول في التفسير (ص: /ان). 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


فأعادوا ذكر الموت؛ لفخامة!! في نفوسهم "!". 
قال الواحدي: ”والعرب تظهر الكنايات توحيداً"1. 
وقال: ”والعرب إذا فخمت أمراً جعلت العائد عليه إعادة لفظه بعينه”!“). 
ولما عرض ابن الزبير الغرناطي!*! لسبب تكرار لفظة الميزان في أول سورة 
الرحمن. قال: 
"حررلفظ الميزان جرياً على عادة العرب فيما لها به اعتناء وتهمم. كقفول 
الخنساء!"ا: 
وإن صخراً لوالينا وسيدنا ... وإن صخرا إذا نشتولنحار 
وإن صخرا لتأتم الحداة!"ابه... كأنه علم في رأسه نار 
فكررت ذكر صخر ثلاث مرات ظاهراً غير مضمر. وكقول آخر: 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء ... نغض الموت ذا الغنى والفقيرا 
فكرر افظ الموت ثلاث مرات في بيت واحد. وقال1: 


ليت الغراب غداة ينعب داتباً... كان الغراب مقطع الأوداج 


)١(‏ هكذا في المطبوع. ولعله: لفخامته. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (420/1). وانظر: شرح ديوان الحماسة (ص: 88 ). زاد المسير (100/1), 
البحر المحيط (؟188/5). الدر المصون :)58١/١(‏ العذب النمير (019/1. 

(") التفسير البسيط (؟317/5). وانظر منه .)١١1/4[‏ 

(غ) التفسير البسيط (؟187/1). 

() أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي. ثقة فاضل. كثير المعرفة للنحو والقراءات. مولده في سنة 
سبع وعشرين ستمائة. ومات سنة ثمان وسبعمائة بغرناطة. 

انظر: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (189/1). معجم المفسرين .)51/1١(‏ 

(1) انظرها في التعازي والمرائي (ص:؟١١).‏ الكامل في اللغة والأدب [4 .)1١/‏ خزانة الأدب (115/4). 

(/ا) هكذا في المطبوعة, بينما في المصادر: الهداة. 


(6) البيت لجرير. انظر: ديوانه: (ص:؟!). خزانة الأدب (4 /017. 
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وهذا موجود في كلامهم كثيراً إذا قصدوا الاهتمام والاعتناء والتهويل 
والاستعظام ا 

يقول العلامة الشنقيطي: ”ونظائرٌ هذا كثيرةٌ في كلام العرب". 

وقد أورد ابن الحاجب سؤالاً وأجاب عنه ألا وهو: لم ذكر الله كلمة النارمكررة في 
قوله تعالى: :ل وَأ َسَفُوضَوَهْ اند مآ وأ أ يرو ينها الهم 


0 
2 


َرَى كت به تُكزبت * || سجدة:١٠)‏ فلم لم يستغن بالضمير عن 


2 عر 


دوقو عدَّابٌ ألتّاراً 
الظاهر؟ ويقول: ذوقوا عذابها؟. 

فقال -رحمه الله-: ”الجواب من وجهين: أحدهما: 

أن سياق الآية التهديد والتخويف وتعظيم الأمر. وفي ظاهر لفظ النار من ذلك ما ليس 
في الضمير. ومثل ذلك في جعل الظاهر موضع الضمير لغرض في مساق الكلام: وإن 


4 


اختلف المساقان. قوله تعالى: هنا لَامْضِيعْكجَرَ لْصَلِسِينَ * (الأعراف:١17)‏ ود إن لا 
يع لْرَمنحْسََعَمَكا 4 الكهف:٠1.‏ ومثل ذلك في القرآن كثير”"! 

فأنت ترى كيف أثبت هذا الإمام العربي هذا الأسلوب وخرج عليه الآية الكريمة. 

لكن. لابد من العلم أن هذا الأسلوب لا يستساغ استعماله من دون فائدة؛ لأنه خروج 
عن الأصل. وبعد عن القاعدة. فإذا كانت ثمة فائدة داعية إليه. وإلاارغب عنه. 

وفي كتب البلاغة نجد هذا الأسلوب ظاهراً. فنجد في قسم المعاني في باب المسند 


إليه ذكراً لهذا الأسلوب: لماله من تعلق ظاهر بحال المسند إليه. كما نلحظ فيه خروجا 


.)117/17( ملاك التأويل‎ )١( 
.)15١/1[ العذب النمير‎ )١( 
بتصرف يسير. وانظر: من الأمالي [؟574/5).‎ )155/١( (؟) أمالي ابن الحاجب‎ 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


عن الأصل. لهذاء فالبعض من المؤلفين أدرجه ضمن: الخروج عن الظاهر في باب المسند 
إليه!!. 

يقول الشيخ محمد أبوموسى: 

"لحظ البلاغيون أن دراسة وضع المظهر موضع المضمر وعكسه. ودراسة الالتفات 
تتصل بباب المسند إليه؛ لأنها من أحواله. فألحقوها بهن. كما لحظوا أن أساليبها ممالا 
تجري على مقتضى المقررات المتعارفة. وإنما هي ضروب من المخالفة. فترجموا لها 


بخروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر”". 


)١(‏ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (؟61/1). عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح .)112/١(‏ علوم 
البلاغة للمراغي (ص: ؟15). بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح .)١153/1[‏ البلاغة العربية (1//ا١3).‏ 
١)‏ خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني (ص:؟ ثا. 
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المبحث الثالث: فوائد وضع الاسم الظاهر موضع الضمير. 

ممالاشك فيه أن لهذا الأسلوب فوائد كثيرة. فما تركت العرب الأصل. وخرجت 
عن القاعدة إلا لتطلب معنى لا يتحصل إلا بهذا الأسلوب. ذلك؛ لأن ”الكناية والتعريض لا 
يعملان في العقول عمل الإفصاح والتكشيف”". 

يقول عبد القاهر الجرجاني: 

" ولهذا الذي ذكرنا من أن للتصريح عملاً لايكون مثل ذلك العمل للكناية. كان 
لإعادة اللفظ في مثل قوله تعالى: وإ وَِلَيَ أ نزلنه وبآلَيّ درل |الإسراء:3 )٠١‏ وقوله تعالى: 
فل هو فَوَاسَه لخد )آم أَصَحمَدٌ #|الإخلاص:١-؟)‏ من الحسن والبهجة. ومن 
الفخامة والنبل. ما لا يخفى موضعه على بصير. 

وكان لوترك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل: "وبالحق أنزلناه وبه نزل”: و”"قل هو الله 
أحد هو الصمد” لعدمت الذي أنت واجده الآن”'! 

وصدق -رحمه اللّه-. 


ولما سئل أبو العباس ابن تيمية -رحمه اللّه- عن سبب تكرار كلمة القتال في قوله 


سحلو تلق يس صرح سس 207 5 عد و كم م 1 
تعالى: و3 يلتك عَنِ لتم رِألْحرَاوِ َال فد هَل وِتَالَ دكي * [البقرة:117) ول م لم يقل 
سبحانه: هو كبير؟ فأجاب بقوله: 


"في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة"". 
ويقول ابن عاشور: "الاسم الظاهر أنفذ في السمع وأجلب للتنبية"!“. 


ولنذكر ما ذكر من فوائد لهذا الأسلوب. فمنها 


.)١3/1[ البيان والتبيين‎ )١( 
.)١37١:ص( (؟) دلائل الإعجاز‎ 
(؟) مجموع الفتاوى(88/14).‎ 
.)١15ا//؟1([ التحرير والتنوير‎ )( 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


0-3 


الأول: إلقاء المهابة في نفس السامع. ويمثل له بقول الله تعالى: مل إِنَ أَلَهيأَمُرٌ 
مد لِوَالِاِحَسنِ وَإِيئَآي ذى الْقّرّق 4 النحل:30). فلم يقل جل شأنه: إني آمر بكذا. 
مع أنه هو الآمر - جل في علاه-. ولكنه أظهر اسمه الذي هو أعرف المعارف. ووضعه 
مكان ضمير المتكلم: لتحضر لدى السامع مهابته. وتتجلى عظمته. فينساق إلى أمر الله. 
ويخضع إلى إرشادها". 

والملوك تتمثل هذا الأسلوب عند الحاجة إليه. فيقول أحدهم: إن الأمير أو الملك 
يأمركم بكذا. 


20 
م 


واقراً -متدبراً- قوله تعالى: 3# وَمَن يبدل يم 


. -ٍ 


(البقرة:11؟) لماذا أعاد لفظ الجلالة في قوله: ِل وَنَ أله ددا كَاِ *# ولواستعمل 


- 


> عله مارعرجظ يم 2 م2 يه م5 2 
لله من بِعَدٍ ماجاءنه فَإِنَ الله سَدِيدَاً ب *# 


الضمير -جريا على الأصل-لقال: فإنه شديد العقاب؟! ذلك: لإدخال الروع في ضمير 
السامع.: وتربية المهابةا". 

وهكذا نجد هذه العلة حاضرة في قوله س بحانه: #( وَلِْمَقَاللَه ويه وَلَا تَكتمُوأ 
ألَّهسدَة #االبقرة:185]". 

وتأمل كيف أعاد الله جل ذكره اسمه العظيم في قوله: :ل( أَهْمَنِ أََبَعَ ِصوَ َل كَمنْ 
باه يسَحَطٍ مِنَ الَو # [آل عمران:117) ولم يقل: كمن باء بسخطه. ذلك؛ لأن في الإظهار 
ماليس في الإضمار من إلقاء الهيبة وإدخال الروعة في نفس السامع والتالي لهذه الآية 


الكريمة!". 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (؟5/ 43١‏ ). معترك الأقران [4/1/؟). 

(؟) انظر: إرشاد العقل السليم .)515/١(‏ روح المعاني .)115/1١(‏ فتح القدير (١/؟15).‏ التحرير والتنوير 
ك/اولما. 

(") انظر: التحرير والتنوير (؟ /3؟15). 

(؛) إرشاد العقل السليم .٠١7/5[‏ روح المعاني [؟0/5١5).‏ 
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الثاني: التلذذ بذكر الاسم الظاهر. ولا يتحصل هذا لوذكر الضمير. ولعل من أبرز أمثلة 
هذا المقصد ما نجده في كتاب ربنا تبارك وتعالى من تكرار اسمه تعالى. فأحياناً يكرر 
ثلاث مرات. كما في آية الدين: #إواتمُوأ وا أسَهوَينَفُكُمْ ههكن شَىْء عبد 4 
[البقرة:181) فما شيء في الوجود أجمل من اسمه الكريم سبحانه. فمن أجمل الحكم 
التلذذ باسمه العظيم. 

يقول أبو السعود في تكرار لفظ "ربي"في قوله تعالى 0 انافقة رن سكا ري 
رَقَّ كُنَّ سَىْء عِلْمّا © |الأنعام:٠٠).‏ يقول: "وفي الإظهارفي موضع الإضمار تأكيد 
للمعنى المذكور واستلذاذ بذكره تعالى”". 

وهكذا تكرار اسمه:” الله" في قوله تعالى: «3 فل ل الام كيب امه و 
هومر1 كَسَوَعَكَ أنه بمِتَوَحكل الْمُؤْصِبُوت 4 التوبة :) حيث لم يقل سبحانه: وعليه 
فليتوكل المؤمنون. مع أنه سبق ذكر اسمه تعالى. ولكن أظهر اسمه لهذه الحكمة 
البالغة ولغيرها من الحكم"". 

ومثلوا له أيضاً: بقول ربنا جل شأنه: ِل ويا الْرْضَ تَتَََأ ون أَلْجَنَّةِ حدَثُ نيه 4 
(الزمر:؛7). 

قال الزركشي: "ولم يقل: منها. ولهذا عدل عن ذكر الأرض إلى الجنة. وإن كان 
المراد بالأرض الجنة. وللّه در القائل!7: 


كرر على السمع مني أيها الحادي ‏ ذكرالمنازل والأطلال والنادي"!ك. 


.)١ذذ/‎ ”( إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم (4 /75). روح المعاني .)1١1/4[‏ الجدول في إعراب القرآن .)508/1٠١(‏ 
(؟الم أجده. 

(؛) البرهان في علوم القرآن [481/1). الإتقان في علوم القرآن (51/7؟). معترك الأقران .)5/0/1١(‏ 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


دي صء ره 
5 


ومن هذا: ذكر العزة في قوله تعالى: :3 مَنَكنَ يريد الْعرّه مَيالْرَة عا 6 افاطر: ٠١‏ 
ولم يقل سبحانه: من كان يريد العزة فهي لله. بل أظهر وأبرزها. فإن العزة لفظ شريف 
ومعنى كريم. تستلذه النفوس الأبية وتستطيبه القلوب الزكية!". 

الثالث: التنبيه على علة الحكم. 

وهذا أحد أهم أغراض هذا الأسلوب. وأجل مقاصده. وستجدها تتكرر في ثنايا 
البحث. فإذا ما كان هناك ذكر لثواب أو عقاب وعلق على وصف أفاد هذا علَيّة الوصف 
لذاك الثواب أو العقاب. ولهذا أمثلة كثيرة. منها: 

قوله تع الى: «« مَِدَ1َاأيك ظكئا مَاعِرَالرِهِلَ لح ْكَرَسَاعَلَ ال 
ظََلَمُوأْ # [البقرة:51). فلم يقل سبحانه: فأنزلنا عليهم. لبيان العلة التي اس تحقوا 


لأجلها نزول الرجز من السماء. 


5 وء > مجر دم هه عد م 0120100111110 2 5 
وقوله:38 قل أطِيعوأ الله والرسوك ون ولوأ َإِنَاللَه لايح بالْكفرينَ 4 [آل عمران:١5).‏ 


و 


وقوله:وق كن نولو ْنَا ليع بالْمَفْسِدِينَ #لآل عمران:17). 


قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله -: ”الحكم إذا عَلّقَ بوصف دل على علية ذلك 


ا 


الوصف فيه”!". 

الرابع: قصد التعظيم. 

فمن أغراض هذا الأسلوب إظهار عظمة المذكور. فيبرز الاسم ويغتفر تكراره 
بجانب تحصيل هذا المقصد الكريم. وهذا من أكثر مقاصد هذا الأسلوب وروداً. 

ألم تر إلى سورة الإخلاص. وكيف كرر الله اسمه العظيم. وكان ذلك لمناسبة 


تقتضي ذلك؛ ذلك أن المشركين سألوا النبي صلى اللّه عليه وسلم سؤال تعنت: يا محمد 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟//481). ولم أجد من ذكر هذا المعنى سوى الزركشي. 
(؟) تفسير سورة آل عمران(١1/١٠5).‏ 
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انسب لنا ربك. فنزلت السورة الكريمة. مكررا فيها اسم الله. ليتحصل عند السامع 
عظمة من تسمى به. 

وانظر كيف استفيد تفخيم شأن القارعة والحاقة من تكرار لفظيهما. وما كان هذا 
ليتأتى لواستعمل الضمير. 

قال الواحدي: ”والعرب إذا فخمت أمراً جعلت العائد عليه إعادة لفظه بعينه”". 

بل إن بعضهم منع من إظهار الضمير إلا لغرض التعظيم. قال ابن عطية: 

"ولا يجوز إظهار الاسم إلا في المعاني الفخمة في النفوس من التي يؤمن فيها اللبس 
على السامع"!. 

وهذا القصر ليس بصحيح. فأغراض هذا الأسلوب كثيرة معلومة في كتب البلاغة 
وفي كتب علوم القرآن!". 

ومن الأمثلة أيضاً على هذا المقصد: قراءة ”كلمة” الثانية بالنصب!!؛) من قوله تعالى: 
#وجعسكلَ حشر الرص سكوررا لسُنَلْوَحكَيمَة يروس اللا 7« 
(التوبة:٠؛)‏ وهي -بناء على هذه القراءة- من إقامة الظاهر مقام المضمر؛ لأن الأصل أن 
يقال: وكلمته هي العليا. 


.)١ وانظر: الإكسير”[(ص:؛‎ .)181/1١5( التفسير البسيط‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز [١88/1غ).‏ 

(؟) انظر: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (4 /55). 

(؛)هي قراءة يعقوب. انظر: معاني القراءات للأزهري (407/1). المبسوط في القراءات العشر (ص: ,)1١1‏ 
الكحشف والبيان [4 /48). التفسير البسيط .)455/٠١(‏ النشر في القراءات العشر (؟/574). البدور 
الزاهرة في القراءات العشر المتواترة (ص: 151). 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


وقد انتقد بعضهم هذه القراءة. وقال: فيها ضعف؛ لأن فيها وضعا للظاهر موضع 
لوف 

فأجاب عن هذا السمين الحلبي وغيره من العلماء. قال السمين الحلبي: 

بأنه "لا ضعف فيه؛ لأن القرآن ملآن من هذا النوع. وهومن أحسن ما يكون؛ لأن فيه 
تعظيماً وتفخيماً"!". 

فأقيم الظاهر مقام المضمر؛ لأجل التعظيم. 

الخامس: قصد الإهانة والتحقير. 

ومثلوا له بقوله تعالى : ول أَسْتَحود علي الم سه وم مه ويك تك حِرْبُ الشّيِطنن ألا إن 
حرّب شعنم هم يرون # [المجادلة: :04 

إن ليطن ينع ينهم إن ألشَّيَط مَك كانت للَإِسسنِعَدُوا ينا #(الإسراء:؟ ذا 

واختار بعضهم في سبب قوله تعالى: و3 فَأنطلَمَا حََ دايا أهْل َريَةِأسَتَطعماأَهْلّهَا * 
(الكحهف:7١).‏ ولم يقل: "استطعمهم” أنه "للتحقير. وهو أحد نكات إقامة الظاهر مقام 


الضعية 1 
وفي قوله تعالى: و أَهَمَنَحَقَّ عليه لِمَةٌ ألْعَدَ لْعَدَابِ مات َمُْقِدُمَنْفأَلتّارٍ * |الزمر:14) 
إظهار للضمير حيث قال تعالى: 


مات تقد مَنفٍألتَارٍ ولم يقل: أفأنت تنقذه. والحكمة -والعلم عنده تعالى- 
إظهار حقارة هؤلاء. حيث ذكر دارهم النار وبئس القرار. قال ابن عطية: 


"وأظهر الضمير العائد. تشهيرا لهؤلاء القوم. وإظهاراً لخسة منازلهم”!4). 


)١(‏ انظر: التفسير البسيط ( 45/٠١‏ 4). التبيان في إعراب القرآن (152/7). فتح القدير (؟/415). روح المعاني 
(4/١4ا.‏ 

(؟) الدر المصون (35/1). وانظر: إعراب القرآن للنحاس (5/ .)١5‏ اللباب في علوم الكتاب (١1//ا1).‏ 

(؟) انظر: روح المعاني [5587/4). الإكسير"”(ص: ؟). 


(غ) المحرر الوجيز [غ /351). 
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السادس: قصد العموم. 

من المقاصد المستفادة من هذا الأسلوب إرادة العموم. فحينما يعدل عن الضمير إلى 
الاسم مع ذكره سابقاً فهذا يفيد العموم المستفاد من الوصف أو عموم الألف واللام, 
خذ مئلا قوله تعالى: 3 َل أطمعوأ امه والرسُوكَ ‏ هن مولا 7 نه لاي بالْكَفينَ * (آل 
عمران:11). لم يقل سبحانه: فإن الله لا يحبهم. بل قال: هآ لاي بالْكَفِنَ *:ليدل على 
أن الله يحب عموم الكافرين. 

ويضيف الزركشي مثالاً. وهو قوله تعالى: و فََنطْلَمَا حَوَ دا أََآأَهْل هَريَةِأسَتَظعَمَاً 
أَهْلهَ هْلَّهَا #(الكهف: :/ال). قال: 

”ولم يقل: "استطعمهم”, للإشعار بتأكيد العموم. وأنهما لم يتركا أحدا من أهلها 
إلا استطعماه وأبى” 

وهذه نكتة لطيفة. 

وفي الآية بحث!". 

وانظر قوله تعالى: همهت الى كَمَرَ #(البقرة:108 الم لم يقل تعالى: "فبهته”؟ 
ولماذا أظهر جل وعلا الوصف. وهو الكفر؟ قال الشيخ ابن عثيمين عند الكلام على 
فائدة هذه الآية: 

"ومنها: إثبات أن من جحد الله فهو كافر: لقوله تعالى: هل قبت الى كَمَرَ #: وهذه 
هي النكتة في الإظهار مقام الإضمار؛ لأجل أن نقول: كل من جادل كما جادل هذا 


الرفواة وكا وار 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟14/5؛) وانظر: إعراب القرآن وبيانه (1 /1). روح المعاني (///ا؟5). 
(؟)انظر: روح المعاني [558/4). 


(؟) تفسير سورة الفاتحة والبقرة (؟ /184). 
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وأمثلة هذا المقصد كثيرة. 

السابع: قصد الخصوص 

ومثلوا لهذا بقوله تعالى: يِل وَأدَزةمُؤْممَةٌ إن بت تَفْسَبَا لبي #6 (الأحزاب:٠5)‏ ولم 
يقل سبحانه: إن وهبت نفسها لك. مع أن الخطاب كله مع النبي صلى الله عليه وسلم 
والآية صدرت بقوله تعالى: 3١‏ ايها يمنا ْنَا لك 6 [الأحزاب:٠0)‏ والسرّفي هذا- 
والعلم عند الله تعالى- ما أبداه الزجاج بقوله: 

قال الزجاج: "وإنما قيل: لبي "ههنا؛ لأنه لوقيل: "إن وهبت نفسها لك" كان يجوز 
أن يتوهم أن في الكلام دليلاً أنه يجوز ذلك لغير النبي عليه الصلاة والسلام. كما جازفي 
قوله: يِل وَيسَاتِ عَنَكَ وَيََاتِعَمَيِكَ # (الأحزاب:50): لأن بنات العم وبنات الخال يحللن 
للناس”7. 

هكذا قال الزجاج ومثّل به الزركشي. وتبعه السيوطي. ولم يذكرا سوى هذا المثال. 
غير أنهلا يلبي المطلوب؛ ذلك أن دلالة الخصوص جاءت من قوله تعالى: مإ حَالِصصةٌ لل 
من دون الْمُؤْمِنِينَ #6 |الأحزاب:٠5)‏ وليس من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. ولفظ النبي 
عليه الصلاة والسلام لا يفيد الخصوصية. وكيف يفيدهاء. وهو قدوة الأمة وإمامها؟!! وكم 
من حكم وجهللنبي عليه الصلاة والسلام. ولم يفد اختصاصه بذلك الحكم. كقوله: 
يام لي أي اه ولا يلع )ل كفن وَالْمُكَفِقِينَ # [الأحزاب:١)‏ وٍ9يكاً َه لت دا طلقم ايسآ 
َطَلْمُوهنَ لِعِدَّعِركَ سن وأَحصواأ الهِدَّة 7« (الطلاق:١!.‏ فليست هذه أحكام خاصة به عليه 


الصلاة والسلام بل هي له ولأمته. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؛ /555). وانظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (3853/9). زاد المسير 
(4724/9). البرهان في علوم القرآن (410/1). الإتقان في علوم القرآن (؟1517//1!. معترك الأقران 
(21/1؟). قواعد التفسير[١/١2؟3).‏ 
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وأحسن مما ذكروه أن يقال: لما طال الفصل حسن إبراز اللفظ. ثم الاستثناف - 
وَأدْةَمُؤْممَةٌ إن وَعبت تَفْسَجَالبَنَ ‏ [الأحزاب:50)- يؤكد استعمال الاسم ظاهراً 
على أن ابن عاش ور قد أحسن في إبداء المناسبة لاستعمال لفظ النبي بدل الضمير. 
فقال: "والغرض من هذا الإظهار ما في لفظ النبيء من تزكية فعل المرأة التي تهب 
نفسها بأنها راغبة لكرامة النبوءة”!0. 


0 


ويمكن أن نمثل لهذا الغرض بقوله تعالى: 3# ذلأو نكما َوَلَاغْرَاتَيىك 


فِلَ لَحْمْكَرَنَاعَلَ الِنَ ظَكمُا ربجِرَايَنَالسَمَةِ يمَاكاهُأيَفْسْفُوَتَ * [البقرة:51). فأظهر 


الذين ظلموا-الثانية- ولم يقل: فأنزلنا عليهم. والسر في ذلك- والعلم عند الله تعالى-: 
بيان أن نزول الرجز كان خاصاً على الظالمين فقط؛ ولم يعم جميع بني إسرائيل!". 

الثامن: إزالة اللبس. 

استعمال الاسم أنفى للاحتمال. وأقطع للظن. بخلاف الضمير. فإنه محتمل. خاصة 
إذا ذكر أكثر من علم. ومثال هذا: قوله تعالى: 3# سَعَلوَْكَ ع نِألَم رِألْحرَاوِ 
قَِالَفِهِكِيُ # [البقرة:117). فكرر 'قِمَالٌ فِهِ ". ولم يقل سبحانه: قل هو كبير: حتى لا 
يظن أن الشهر الحرام هو الكبير؛ فالإظهار أنفى للبس١"".‏ 

وانظر قوله تعالى: مل وَفُرْءَانَ الْمَجْرِ إن هََانَالْمَجرِك مَتْمُودًا #الإسراء:8") 
فذكر سبحانه قرآن الفجر في الثانية؛ ليدل على أنه هو المراد بكونه مشهوداً. لكن لو 
قال: وقرآن الفجر إنه كان مشهوداً. لاحتمل أن يعود الضمير إلى الفجراءا. 


.)14/575( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) وهذه الآية هي الآية الأولى ضمن آيات البحث. 

(؟) إرشاد العقل السليم .)1١7/١(‏ التحرير والتنوير (؟ /0؟5). 
(؛) انظر: البرهان في علوم القرآن (189/5). 
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وتأمل قوله تعالى :لظا يبت يله ظرى الْسَّوءِ ليم دآيرَة ألو 0 3 
قال سبحانه: عليهم دائرته؛ لأوهم عود الضمير على الله تعالى. أما وقد ذكر” أَلشَوءِ "-مع 
كونه مذكورا قبل- فلا احتمال١".‏ 

التاسع: الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. 

والمراد بهذا: أن الاسم الظاهر قد يحمل وصفاً كالإيمان والكفر والظلم. فحينما 
يذكر ثانية يفيد اتصاف من يعود عليه بما دلت عليه الصفة. وهذا يتضح أكثر بضرب 
المثال: فمثلاً: 

قوله تعالى: فل جوأ عبن جاه منذر متهم َم كال كرون دسي كدان اص:4 ).لم 
يقل تعالى: وقالوا هذا ساحر كذاب. مع أن الكلام في الكافرين:؛ ليدل تعالى على أن من 
قال هذا القول كان كافراً. وأن هذا لاايصدر إلامن كافر. 

ومثل له العلامة العثيمين بقوله تعالى: يآ من كان عَدُوَا َه متكي وَرُسُْلِوء 
وَحبِيلَ وَمِيَكَسلَ مَك الله عَدُوٌ َلَكَفِرِينَ * [البقرة: 114. قال: "ولم يقل: فإن الله عدوله. 
فأفاد هذا الإظهار: 

الحكم بالكفر على من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال”7". 

العاشر: الإنكار. 

من مقاصد هذا الأسلوب إنكار قول أو فعل. وذلك بنسبته صريحا إلى الكفر أو الظلم 
أوالفسق. 

ولهذا أمثلة كثيرة. والمثال السابق صادق عليه. ومن أمثلته أيضاً: 


.)7/0/1١( انظر: البرهان في علوم القرآن (481/57). الإتقان في علوم القرآن (؟/54١). معترك الأقران‎ )١( 
(؟) شرح أصول التفسيراص:50/4).‎ 
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ل وول رم اللرغر ووم م ع مه 


قوله تعالى: 38 وَإِدَانتَل عير ينين تِكَالُوْ ما هلذًا إلا رجلٌ بريد أن يدف حاكن 
حب وموك لُوْ ما هلدا إل فك مُفى وَكَالَ ال سَكَمَرُوْ لحي لمَاجَآءَهُمْ إن هذا إلا بحر 
بين * اسبأً:؟؛) لم يقل إلهنا جل شأنه: وقالوا للحق لما جاءهم. كما في الجملتين 
السابقتين؛ إيذاناً بفظاعة ما قالواء وإنكارا لما به فاهوا. قال الزرمخشري: 

"وفي قوله: :ل وَمَال لين كُمَرُوأُ # وفي أن لم يقل: وقالوا. وفي قوله مِإِنْحَقِ لم 
جَآءَهُمٌ #6وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه. وفي »ِو لما 6 من المبادهة 
بالكفر: دليل على صدور الكلام عن إنكار عظيم. وغضب شديد. وتعجيب من أمرهم 
بليغ. كأنه قال: وقال أولئك الكفرة المتمردون بجراءتهم على الله ومكابرتهم لمثل 
ذلك الحق النير قبل أن يذوقوه :نمدالا حر حَرمِين 1. 

واختصر هذا صديق حسن. فقال: "وفي تكرير الفعل والتصريح بالفاعل إنكار عظيم 
له وتعجيب بليغ منه!". 

الحادي عشر: تمكين المعنى في نفس المخاطب. 

سبق وأن ذكرت أن الزركشي ذكره كنوع من أنواع التوكيد. وعلى هذا؛ فمن 
مقاصده التوكيد. ومعلوم أن التوكيد يوجب تمكن المعنى من نفس السامع. 

وقد نص على هذا المقصد المصنفون في البلاغة وعلومها". 


)١(‏ الحشاف (488/17). وانظر: السراج المنير [؟1/1١3).‏ إرشاد العقل السليم .)1١8/1(‏ التحرير والتنوير 
.)1١1//75(‏ التفسير المنير .)5١1/55[‏ 

١؟)‏ فتح البيان في مقاصد القرآن .)5١3/1(‏ 

(؟) انظر: مفتاح العلوم (ص: 198). الإيضاح في علوم البلاغة (؟/ 84). بغية الإيضاح (151/1). 

(غ)التفسير البسيط (3175/5). 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


وهذا ما أشار إليه ابن عاشور حيث قال: للإظهار في مقام الإضمار زيادة تقرير للخبر 
في ذهن السامع!". 

ومن أمثلة هذا المقصد: قوله تعالى: و3 0 
(الحهف: 18 ). 

لما خاطب المؤمن صاحبه المشرك أراد أن يقرر في نفسه عظمة الخالق تعالى: فأتى 
بافظ الرب مكرراً. ولم يأت بالضمير مع كونه الأصل. 

وفي قوله تعالى: :3 مُلَارءَيتَك إِنَأتَدَكُم عَدَابُ واكم ألسّاَةٌ الأنعام:٠؛)‏ لمر 
لم يقل سبحانه: إن أتاكم عذاب الله أو الساعة. لماذا كرر الفعل؟. 

يقول ابن عاشور: "ووجه إعادة فعل أتتكم الساعة مع كون حرف العطف مغنياً 
عن إعادة العامل بأن يقال: إن أتاكم عذاب الله أو الساعة. هوما يُوجَه به الإظفار في 
مقام الإضمار من إرادة الاهتمام بالمظهر بحيث يعاد لفظه الصريح لأنه أقوى استقراراً في 
ذهن السامع"!". 

الثاني عشر: تنبيه السامع وشد انتباهه لما يقال. 

إن أحد أغراض إظهار الاسم وجعله مكان الضمير استدعاء انتباه السامع. وطلب 
حضوره الذهني لما يقال؛ ذلك أن الكلام إذا كان على نسق واحد ربما ذهب الذهن. 
وغفل القلب. فيّقل الانتفاع وربما ينعدم. ولهذا لما ذكر الله في سورة ق موعظة بليغة 
بين أنه لا ينتفع بها إلاامن أحضر ذهنه وألقى قلبه. فقال سبحانه 2 إِنَّف ذَلِكَ إرَكَرَى 


لِمَنْكانَ له 1 لب أوَألَىَ آلسّممَ وَهْوَ د سَّهيدٌ #اق: اا. 


)١(‏ التحرير والتنوير [18/١٠)بتصرف‏ يسير. 
)١(‏ التحرير والتنوير (لا /؟؟5). 
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قال الزرمخشري: "الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب. كان ذلك أحسن تطرية 
لنشاط السامع. وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد"". 

فكان من ضروب البلاغة وألوان الفصاحة تغير أسلوب المتكلم فلا يلزم نمطاً 
واحداً وإنَ مما يحقق هذا ما نحن فيه من إقامة الظاهر مقام الضمير. 

وهذا الغرض لم أر الزركشي ولا السيوطي ذكراه ضمن أغراض هذا الأسلوب. 
وحقه أن يفرد بالذكر لأهميته. ولكثرة وجوده في القرآن الكريم. وقد علل به جمع من 
أهل العلم. 

قال الشيخ ابن عثيمين: "وللإظهار في موضع الإضمار فوائد من أهمها: 

التنبيه أعني تنبيه المخاطب؛ لأنه إذا جاء الكلام على خلاف السياق انتبه 
المخاطب”". 

وانظر مثلاً إلى قوله تعالى: 3 لِحَْرَكَأَّهْمَاتَصَدَّم من دَنكك وَمَاتَأَرَ #(الفتح:؟) كيف 
أظهر اسمه المقدس. معه أنه مسبوق بالذكر في قوله تعالى: هلٍإنَا مَحنالَكَ ناميا 6* 
(الفتح:٠!.‏ لكن أبرزه لفوائد عديدة. منها هذه الفائدة. قال ابن عاشور: "وإنما أسند فعل 
ليغفر إلى اسم الجلالة العلم. وكان مقتضى الظاهر أن يسند إلى الضمير المستتر قصداً 


للتنويه بهذه المغفرة؛ لأن الاسم الظاهر أنفذ في السمع وأجلب للتنبيه. وذلك للاهتمام 


53201 ليحَفْرَكَ > 


بالمسند وبمتعلقه؛ لأن هذا الخبر أنف لم يكن”". 
وبعد. فهذه الأغراض البلاغية والفوائد العلمية هي كالخطوط العريضة لهذا 


الأسلوب. ولا يعني هذا انحصار فوائده فيما ذكر. وعدم الخروج عنهاء بل يستطيع 


.)١1/4.191// وانظر: تفسير القرآن الكريم (الفاتحة -البقرة) للعثيمين [؟‎ :.)15/١( الحشاف‎ )١( 
.)5١؟/؟(نيميثعلل (؟) تفسير القرآن الكريم (الفاتحة -البقرة)‎ 
.)١5ا//5؟57([ التحرير والتنوير‎ )"( 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


المتأمل استخراج ماهو أكثر من ذلك. بل وربما أجل. لاسيما في الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية. 
وفي هذا البحث تصديق لهذا؛ حيث ذكرنا -بحمد الله- في كل آية عددا من أغراض 
هذا الأسلوب مما يناسب أن يقال في كل موضع بحسبه. 
القسم الثاني: الآيات التي ذكر فيها وضع الظاهر موضع المضمر. 
الموضع الأول: 
َدَلَالد رت ظكموا هاعارم قل له كارشا عل الْنَظ كما رِجِرَابنَلسَمَة يما 
انوأ يفَسَفُونَ 4 (البقرة 4 
قال السيوطي -رحمه الله-: 
فد قَدَّلَايرت ظَكمُوأ # فيه وضع الظاهر موضع المضمر؛ مبالغة في تقبيح 


شأنهم”". 


يما 


الدراسة: 

ذكر الله تبارك وتعالى الذين ظلموا في قوله: «3 هَدَّلَ درت ظَلمُوأ *. ثم أعاد 
ذكرهم مرة أخرى في قوله تعالى ِإكَأَوَلَ عَلَ نَم ظََكمُوأ #. ومقتضى القاعدة العربية 
ألا يذكروا لفظاً بل يعاد الضمير عليهم. فيقال: فأنزلنا عليهم رجزا. فلماذا أظهر الله في 
موضع الإضمار؟ وما النكتة التي لأجلها برزهذا الاسم الظاهر في هذا الموضع؟ 

نجد أن أهل العلم -جزاهم الله خيراً- ذكروا عدة أوجه لبيان الحكمة. ولا تزاحم 
بينها. والآية تسعها جميعاً. ولعل نمت حكم أخرى لم نطلع عليها يفتح الله بها على 


قلوب من يشاء من عباده: 


.)١5:ص( تفسير الجلالين‎ )١( 
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وأولى هذه الحكم المذكورة هي: 

بيان العلة التي لأجلها أنزل الله العذاب على هؤلاء. وهي الظلم". وهذا يحمل في 
طيته تحذير هذه الأمة التي نزل عليها هذا الكتاب المبارك من الظلم بأنواعه؛ لثلا يصيب 
من ظلم منهم ما أصاب الظالمين قبلهم. فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماً وهذا 
المعنى مذكور في آيات عدة. ففي حجارة قوم لوط قال الله تعالى: «[ تُسَوَمَةٌ د رَيلكٌ 
وَمَاهىَ ب نَالظدلويت بيد 6 [هود:؟5). 

والله تعالى في حديثه عن الأمم كثيراً ما يعدل عند ذكر ثوابه وعقابه عن تسميتهم 
إلى ذكر أوصافهم. إيذانا بأن هذا الوصف هو المؤثر في الحكم. وهو المترتب عليه إحلال 
العقاب أو نزول الثواب. 

انظر قوله تعالى: و9 تُسَوَمَةعدَوَيْكَ َمسْرِضِنَ 0 كأخْرَحَامكنَ وهاو سَالْمؤمينَ # 
(الذاريات:5-14. وكذا قوله تعالى: ملوَسْجنَه] لاتق (00) البق مايق (0) وما 
رده نيعم جر )لاه وري لفل (0) وَلسوفَيْضق # الليل:١١-١؟).مع‏ كون 
هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وهذه الحكمة هي أوضح الحكم المذكورة وأقواها؛ لورودها في كتاب الله تعالى. 

الحكمة الثانية: إظهار قبح أفعالهم. وتهويل ظلمهما". وهي ما ذكرها السيوطي. 


قال ابن المنير: 


)١(‏ انظ رهذه العلة في: الكحشاف [157/1). التفسير الكبير (050/5). البحر المحيط .)5175/1١(‏ غرائب القرآن 
(10/1). البرهان في علوم القرآن (؟/415). الإتقان في علوم القران(551/7). معترك الأقران[١37/1):‏ 
إرشاد العقل السليم .)٠١3/١(‏ تفسير سورة البقرة لابن عثيمين .)٠١7/١(‏ البلاغة العربية (؟/؟١٠).‏ 
خصائص التراكيب (ص: ه ؛؟). 

(؟) انظر هذه العلة في: الكحشاف .)155/١(‏ التفسير الكبير [؟ /3150).: التتسهيل لعلوم التنزيل (84/1)ءالبحر 
المحيط .)111/١(‏ غرائب القرآن (10/1). إرشاد العقل السليم .)٠١5/1(‏ فتح القدير .)٠١1/1(‏ 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


"وفيه تهويل لظلمهم من حيث وضع الظاهر موضع المضمر. وهو مفيد لذلك. إذ هو 
من قبيل الإشهار لهذا المعين مع إمكان الاختصار بالإضمار”". 

وفي كتاب الله ذكر لفضائع اليهود. وشنيع أفعالهم -قبحهم الله- من قتلهم 
الأنبياء وكفرهم بآيات الله وغير ذلك. 

الثالثة: بيان أن العذاب نزل على الظالمين ولم يتعدهم إلى غيرهم. بدليل أن هذا 
العصيان وذاك الظلم لم يقع من الجميع. بل من الذين بدلوا فقط. فهؤلاء كرر الله 
ذكرهم -والعلم عنده تعالى- ليبين أن العذاب نزل عليهم دون غيرهم. 

وهذه علة بينة. وحكمة واضحة. قال ابن عاشور: 

"اعتنى فيهما بالإظهار في موضع الإضمار: ليعلم أن الرجز خص الذين بدلوا القول”1". 

الرابع: تنبيه المخاطب: "لأنه إذا جاء الكلام على خلاف السياق انتبه المخاطب". 

الخامس: التوكيد وزيادة التمكين في نفس المخاطب. 

وهذه الحكمة ذكرها البلاغيون مقتصرين عليها. وشاركهم الواحدي في 
تفسيره!؟. 
الموضع الثاني: 

َل تكَالٌ: 3# شمن بدَلهبَعَدَمَاسِحَهوإَِمَامَه علا 


قال السيوطي -رحمه اللّه-: 


ينيب هله َعَم |البقرة: 41 


.)15؟/١( الحشاف‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير (311//1). وانظر: تفسير المنار .)519/1١([‏ 

(؟) قاله الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة(1/؟١5).‏ 

(؛) انظر: التفسير البسيط (315/5). مفتاح العلوم (ص:198). الإيضاح في علوم البلاغة (؟/84). بغية 
الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة (151/1). 
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فم يذَله "أي الإيصاء من شاهد ووصي بَعْدَ مَا تعِعَهُه ” علمه ' وَإِنَا د 7 أي: الإيصاء 


سك اس ومس عرسيو وو . 


المبدل 'عَلَ الْذينَ يبَوِلُويَهه” فيه إقامة الظاهر مقام المضمر!. 
الدراسة: 

أراد -رحمه الله- أن الله جل شأنه ذكر المبدلين للوصية. ثم ذكر تأثيمهم 
فذكرهم بالاسم الظاهر لا الضمير. والقاعدة: أن الاسم إذا ذكر أولاً أغنى ذكر الضمير 
عن إعادته. وعليه. فيكون نسق الجملة: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه عليهم. لكن 
الكلام في هذه الآية الكريمة خرج عن هذه القاعدة كما ترى. 

وقد سبقه أبوحيان وابن عرفة!" إلى التنبيه على هذا الأسلوب البلاغي. ووافقه 
الخطيب الشربيني وأبو السعود والألوسي وبعض المعاصرين!". 

فما الحكمة من وراء هذا الأسلوب. ولماذا عدل ربنا عن ذكر الضمير إلى ذكر الاسم 
الموصول؟ 

لعل من الحكما'!- والعلم عنده تعالى-: 

التنبيه على علة التأثيم وهي تبديل الوصية عن وجهها الشرعي. فيحذر المسلم من 
هذا العمل الذي يوجب الإثمء فيتجافى عنه. ولا يقارف تبديل الوصية. بل يكون منها على 
وجل. 

العناية بشأن الوصية ووجوب تأديتها كما سمعت. 


)١(‏ تفسير الجلالين (ص:57). 

(؟) انظر: البحر المحيط .)١11/7(‏ تفسير ابن عرفة .)1١8/1(‏ 

(؟) انظر: السراج المنير .)1١0/1١(‏ إرشاد العقل السليم (1117/1). روح المعاني (421/1).: الجدول في إعراب 
القرآن (؟511/5): 

إعراب القرآن وبيانه [121/1). التفسير المنير للزحيلي .)١18/57(‏ 

(؛) انظر: البحر المحيط (؟11/5). تفسير ابن عرفة .)518/1١(‏ إرشاد العقل السليم .)1117/1١(‏ حاشية الجمل 
على الجلالين[5/1 13 روح المعاني .)421/١(‏ إعراب القرآن وبيانه (109/1). 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


التشهير والمناداة بفضائح المبدلين. فتفر النفس المؤمنة من هؤلاء. وتأبى أن تدخل 
في صفهم. 
ومما يمكن قوله أيضاً: إن من الحكم بيان أن الإثم خاص بمن بدل. ولا يتعداه إلى 
غيره كالموصي مثلاً. فإذا اتقى الموصي ربه في وصيته. ثم جاء من حرفها عن وجهها. 
وبدلها بعدما سمعها. فإن الإثم على هذا المبدل. وما على الموصي من شيء. فيكون 
فائدة الإظهار تخصيص الحكم بمن بدل. 
ولعل هذه العلة من أبرز العلل وأوضحها. والعلم عند الله تعالى. 


هذه بعض الحكم التي نستلهمها من هذا الأسلوب القرآني العظيم. 


الموضع الثالث: 
َالَ تاك 3# ل أطعوأ هه اسوك وإ تلوأ َه لاي بالْكفرنَ #|آل عمران: .)5١‏ 
قال السيوطي 


لاون نولا نايب الْكَفرنَ * فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. أي: لا يحبهم”"٠".‏ 
الدراسة: 

يخبر ربنا تبارك شأنه أن من تولى عن طاعة الله ورسوله فإن الله لا يحبهم. هذا 
معنى الآية الكريمة. كما هو نسقها. لواستعمل الضمير. لكن لم يقل الله ذلك . بل قال: 
م مَإِنَآمَه لاي بُالكَفْرنَ © أي أن الله أبرز الاسم الظاهر"الْكَفِنَ ' مكان الضمير وهي الهاء 
في يحبهم. فقال: 538 إِنَّأسَهَلا لَايبالْكَفرنَ 6. وما كان هذا إلالعلة بليغة وحكمة جليلة. 
نسأل الله أن يفتح عليناء وقد ذكر أهل العلم -جزاهم الله خيرا- بعض الحكم. فمن 


ذلك: 


.)7١:ص( تفسير الجلالين‎ )١( 
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ع6 


أنه سبحانه لم يقل: لا يحبهم: للدلالة على حكم التولي. وهو أن من تولي وأعرض 
عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. 

وهذه حكمة ظاهرة. 

ومن ذلك: إرادة العموم. عموم عدم محبة الله للكافرين. وأن الكافرين على تنوع 
مللهم. واختلاف مذاهبهم لا يحبهم الله. بل يبغضهم ويسخط عليهم. فل و أضمر 
سبحانه لاختص عدم المحبة بمن تولى فحسب. 

بيان العلة التي لأجلها لم يحبهم. وهي علة الكفر. فمن كفر؛ فإن الله تعالى لا يحبه. 
قال تعالى: جل إِنّهُ ايب الْكَفرِينَ * (الروم: 13 ). 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله -: ”الحكم إذا عَلّقَ بوصف دل على علية ذلك 
الوصف فية"!". 

وبناء على هذا؛ فالمؤمن العاصي لا يدخل في هذا الحكم: لأنه ليس بكافر. 

وهذه حكمة ظاهرة تستفاد من هذا الأسلوب العظيم. 

ومن الحكم- والعلم عنده تعالى- بيان محبة الله تعالى للمؤمنين. فلما أثبت عدم 
محبته للكافرين. دل على محبته لضدهم. وهم المؤمنون. وإلا لأصبح المؤمن والكافر 
سواء في عدم المحبة. وهذا إلغاء لفائدة وصف الكافرين. 

وهذه المحبة محبة حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فلا يجوز نفيها. ولا تحريفها 
عن معناها. 

هذه بعض الحكم التي تستفاد من الخروج عن الظاهر في ترك ذكر الضمير. وإقامة 


الاسم الظاهر مقامه. في حين أن الإضمار لايفيد هذه الحكما!. 


.)7٠١/1١[نارمع تفسير سورة آل‎ )١( 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


الموضع الرابع: 

َالَ تحَاك: 3 لوا سملي ألْمُفْسِدِنَ #|آل عمران:17). 

قال السيوطي -رحمه الله-: 

"38 فَِنَوَلَوَاً #6 أعرضوا عن الإيمان مإ دهعل بألْمُْسِدِينَ # فيجازيهم. وفيه وضع 
الغااهر متوطع المطي 0 
الدراسة: 

في هذه الآية الكريمة وضع للظاهر موضع المضمر. -كما قال السيوطي- والمراد: 


2س د ود ع م م 


أن الله جل شأنه قال: 8ل فَِنتَوَوَأونَ َعم يالْمُفْسِدِنَ * ولم يقل: فإنه الله عليم بهم. 
فوضع بدل الضمير الاسم الظاهر. وهو المفسدين. وقد نص على هذا جمع من 
المفسرين. منهم: 

البيضاوي وأبوحيان والسمين الحلبي وابن عادل والإيجي والخطيب الشربيني وأبو 
السعود والألوسي والقاسمي وابن عثيمين!". 

وقد ذكروا بعض الحكم. فنذكرها ونزيد عليها. فنقول - وبالله تعالى التوفيق-: 

من حكم ذكر الاسم الظاهر محل الضمير: الحكم على هؤلاء الذين جاءوا للنبي 
صلى الله عليه وسلم وناظرهم في شأن عيسى عليه السلام -وهم وقد نجران- 
بالفساد. إن هم تولوا وأعرضواء وهذا لا يتأتى لوذكر الضمير. فقال: فإن اللّه عليم بهم. 

قال الرازي:” فاعلم أن توليهم وإعراضهم ليس إلا على سبيل العناد فاقطع 


كلامك عنهم. وفوض أمرهم إلى اللّه. فإن الله عليم بفساد المفسدين”). 


)١(‏ انظرهذه الحكم في: أنوار التنزيل (؟/؟1) البحر المحيط .)٠١5/7(‏ نظم الدرر (9/4؟1!. جامع البيان 
للإيجي (١158/1؟).‏ حاشية محي الدين شيخ زاده على البيضاوي(؟ /11). السراج المنير (؟15/5). إرشاد 
العقل السليم (؟15/1. حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي [(؟ /187). حاشية الجمل(1/٠301).‏ روح 
المعاني [؟151/5). 

(؟) تفسير الجلالين (ص: 5"). 

(؟) انظر: أنوار التنزيل (؟/51). البحر المحيط (195/5). الدر المصون (؟ /551). اللباب في علوم الكتاب 
[4 /594). جامع البيان للإيجي (151/1). السراج المنير .)555/1١[‏ إرشاد العقل السليم (12/5). روح 


المعاني (؟/181). محاسن التأويل (؟1/1١؟1؟).‏ تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين [3717//1). 
(؛) مفاتيح الغيب [531/8). 
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ونستفيد من هذه الحكمة قوة الحكم وجلاء الفصل بين النبيصلى الله عليه وسلم 
وبين مخالفيه. وقوة الحكم هذه حصلت؛ لكونها من الله العليم الحكيم. ولهذا قال أبو 
حيان:” ودل على أن توليهم إفساد أي إفساد"!". 

ومن الحكم: الدلالة على أن التولي عن حجة الله وتوحيده تعالى هو رأس الفساد. 
وأصل الخراب. حيث أعرض هؤلاء عن توحيد الله تعالى. وأبوا إلا الإشراك به تعالى. فدل 
هذا على أن الإعراض عن توحيده سبحانه من أشد وأعظم أنواع الفساد. 

قال ابن كثير: "أي: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد واللّه عليم به. 
وسيجزيه على ذلك شر الجزاء”7". 

قال أبوالسعود: 'وإنما وضع موضعه ما وضع للإيذان بأن الإعراض عن التوحيد 
والحق الذي لامحيد عنه بعدما قامت به الحجج إفسادٌ للعالم”7". 

أهمية توحيد الله تبارك وتعالى. وعظم الشرك به سبحانه. ولهذا جعل الله هؤلاء 
المتولين عن بيناته. المعرضين عن توحيده جعلهم مفسدين. مفسدين في اعتقادهم, 
ومفس دين لاعتقاد غيرهم. 

ومن أجل الحكم لهذا الأسلوب في هذه الآية الكريمة: التنبيه على العلة التي توجب 
العقاب. وهي الإفساد. لأنَ الله علق الحكم بالفساد. وإذا علق الحكم بالوصف كان 
الوصف علة للحكم. 

الدلالة على العموم. وهذا يؤخذ من العلة التي علق عليها الحكم. ومن "ال" المفيدة 


للاستغراق. ومن جمع المذكر السالم: مَأ ِلْمُفِْدِيَ #: فيدل هذا اللفظ بعمومه أن كل 


)١(‏ البحر المحيط (؟113/1). 


(؟) تفسير ابن كثير (00/1). وانظر: جامع البيان [1117/4). 
(؟) إرشاد العقل السليم (41/1). 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


مفسد فالله عليم به. وهذا يقتضي الوعيد والتهديد. فليس المراد العلم المجرد. بل المراد 
العلم المقتضي للمجازة والمؤاخذة. 

ومن الحكم مراعاة فواصل الآية الكريمة. فلوقال: عليم بهم لم تتناسب مع ما 
قبلهاء ولاامع ما بعدهاء ومراعاة الفواصل من البلاغة. وله في القرآن الكريم أمثلة عدة, 
وهذا ما أشار إليه أبو حيان بقوله: "ولكونه رأس آية"1". 

هذه الحكم -وأكثر مما لم نطلع عليه-لا تتأتى لوحل الضمير محل الاسم الظاهر. 
الموضع الخامس: 

َال نكَاكَ: مِبَكَ مَنَأَوق مهدو وَأسَقَ نهيب الْمَتَقِينَ آل عمران:11). 

قال السيوطي -رحمه اللّه-: 

"مإ قن أله يِب ألْمَُّقِينَ 6 فيه وضع الظاهر موضع المضمر”"". 
الدراسة: 

في قول السيوطي السابق ” فيه وضع الظاهر موضع المضمر" أي: كان مقتضى الأصل 
وضع الضمير. أي: من أوفي بعهده واتقى فإن الله يحبه. لكن الله ترك الضمير. ووضع 
الاسم الظاهر- المتقين- مكانه. 

وقد نص جمع من العلماء على ما نص عليه السيوطي من أن هذا من قبيل وضع 
الظاهر موضع المضمر. منهم: العكبري والنسفي والخطيب الشربيني وصديق حسن 


وابن عثيمين!". 


)١(‏ البحر المحيط (؟/113). 

(؟) تفسير الجلالين (ص:/الا). 

[؟) انظر: التبيان في إعراب القرآن .)51/5/١(‏ مدارك التنزيل .)5117/1١[‏ الدر المصون (5 /511). اللباب في 
علوم الكتاب [3 /1187!. السراج المنير (151/1). حاشية الشهاب على البيضاوي (؟//1؟). حاشية 
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وقد ذكر العلماء حكما جليلة لهذا الأسلوب وفي هذا الموضع. فمنهاا!: 

تشريف التقوى والحض عليها والتنويه بشأنها؛ لهذا جاء قوله: ه( وَِنَامَهَ يبحب 
الْمتَقِينَ *. فياله من شرف ما أجله وأسماه. قال ابن عطية: "خرج جواب الشرط على 
تعميم المتقين تشريفا للتقوى وحضا عليها"". 

ومنها: إفادة العموم. فمن اتقى الله أحبه الله. وهذا معنى معهود من هذا الأسلوب. 
يقول الشهاب الخفاجي: "فالالتفات عن الضمير إلى الظاهر؛ لإفادة العموم كما هو 
المعهود في أمثاله”!7). 

وهذا المعنى - محبة الله للمتقين- جاء ذكره في القرآن الكريم في موضعين 
آخرين سوى هذاء كلاهما في التوبة آية(؛: .!٠‏ قال صديق حسن: "وفيه وضع الظاهر 
موضع المضمر للإعتناء بشأنهم. وإشارة إلى عمومه لكل متق"!4ا. 

ومن هذه الحكمة نأخذ رد الله تعالى على هؤلاء اليهود في دعواهم أنه ليس عليهم 
في العرب سبيلء فبين الله أن من اتقى الله وأوفى بعهده "فإنه من المتقين الذين يحبهم 
الله تعالى. سواء كانوا من الأميين أو غيرهم. فمن قال: ليس علينا في الأميين سبيل. 


فلم يوف بعهده ولم يتق الله. فلم يكن ممن يحبه الله. بل ممن يبغضه اللّه”01. 


الجمل(708/1). روح المعاني (؟/114) فتح البيان في مقاصد القراآن (111/1). تفسير سورة آل 
عمران[١159/1).‏ 

)١(‏ انظر المصادر السابقة لهذه الحكم. 

(؟) المحرر الوجيز .)441/1١(‏ وانظر: البحر المحيط (؟/5١١).‏ حاشية الجمل١١/8٠7).‏ 

(؟احاشية الشهاب على البيضاوي (؟ //ا؟). 

() فتح البيان في مقاصد القرآن (؟/119!). وانظر: حاشية الجمل(١/8١5).‏ روح المعاني (؟190/5). 


[2) تيسير الكريم الرحمن (ص:5١1).‏ 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


ومن الحكّم- والعلم عنده تعالى- التسجيل على أن من لم يوف بالعهد ليس من 
المتقين. ولاهو داخل في صفهم. ولا معدود منهم. وفي المقابل: من أوفى بعهده فهو 

ويدخل في نقض العهد ما فعله أكثر اليهود من كتم خبر النبي صلى الله عليه وسلم 
والكفر به. فهذا أعظم النقض. فمن كان كذلك فليس من المتقين. وليس ممن يحبه 
الله تعالى. 

ومن الحكم ال"تعريض بأن أصحاب هذا الرأي من اليهود ليسوا على حظ من التقوى, 
وهى الدعامة الأساسية في كل دين قويم7". 

التنبيه على علة الحكم التي دل عليها الاسم الظاهر. وهي التقوى. فالعلة في محبة 
الله لعباده هي التقوى. فلو قال تعالى: فإن الله يحبه. لم يكن فيها إظهارٌ للعلة. 

مراعة رؤوس الآي. 

تنبيه المخاطب. ووجهه: أن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل المستمع عن 
بعضه. بخلاف ما إذا تغير الأسلوب. فإنه يسترعي انتباه السامع. 

وهذه الحكمة وسابقتها لا تختص في هذا الموضع. بل هي عامة في هذا الأسلوب. 

هذه بعض الحكم التي تستقى من هذا الأسلوب العظيم. ما كانت- والعلم عنده 
تعالى- لتسجل لو كان الضمير حالاً محل الاسم الظاهر. فسبحان من أودع كتابه 
أسراراً باهرة وحكماً بالغة. 


الموضع السادس 
َالَ تَاك: 9# رين ينا نك م و ما اللي اك ر*# (آل عمران: 
04 


.)584/ 7[ قاله المراغي في تفسيره (5 /111). وانظر: التحرير والتنوير‎ )١ 
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قال السيوطي -رحمه الله-: 
الكافرين. فيه وضع الظاهر موضع المضمر؛ إشعاراً بتخصيص الخزي بهم م مِنَان سَارٍ 
يمنعونهم من عذاب الله تعالى”. 
الدراسة: 

نسق الجملة القرآنية-جريا على الأصل. وهو استعمال الضمير-: ربنا إنك من تدخل 
النار فقد أخزيته. وماله من أنصار. لكن ربنا جل ذكره وضع الاسم الظاهر ”الظالمين” 
محل الضمير العائد على الداخلين النار. 

ومثل هذه الآية -في هذه النكتة البلاغية - قوله تعالى: مل إن من يُشْرِكَ يأل فهَد حَرَمْ 
َهَهُ عد انْجَنَةَوَمأهُ ألتَادََمَا عالت من أنضكار 4 (المائدة:؟1) غير أن السيوطي 
لم يذكر هذا في آية المائدة. فهل اكتفى بما ذكره في آية آل عمران:؛ طلباً للاختصار؟ أم 
سها قلمه؟. 

هذاء وقد نص جمع من العلماء على ما نص عليه السيوطي. فمنهم: 

البيضاوي والإيجي والخطيب الشربيني وأبو السعود والألوسي وصديق حسن 
والقاسمي وابن عثيمين وغيرهما". 

لكن ما الحكمة من استعمال هذا الأسلوب ههنا؟ 


إن من الحكم المستنبطة من استعمال الاسم الظاهر بدل الضمير ما يلي: 


.)14 تفسير الجلالين [(ص:‎ )١( 

(؟) انظر: أنوار التنزيل (؟/25). جامع البيان للإيجي .)510/١(‏ السراج المنير .)188/1١(‏ إرشاد العقل السليم 
.)1١١/5(‏ حاشية الجمل(١/1117).‏ روح المعاني (15/5؟). فتح البيان .)4١1/5(‏ محاسن التأويل (181/51).: 
الجدول في إعراب القرآن [112/5). تفسير سورة آل عمران(7/٠05).‏ التفسير المنير للزحيلي 
/؟ا١ث١”اء‏ 
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أولاً: بيان أن هؤلاء الداخلين للنار ظالمون. متصفون بهذا الوصف القبيح. فهم 
مستحقون لهذا العذاب. حيث وضعوا العبادة في غير محلها. 

ثانياً: الذم لهؤلاء. والتشنيع عليهم. مستفاد من وصفهم بالظلم. وهو وجه زائد على 
الذم المستفاد من دخول النار. ووجهةه: أن الله وصفهم بالظلم. وقد استقر في الفطر 
السليمة قبح الظلم وشناعة من اتصف به؛ ذلك؛ لأن الظلم وضع الأشياء في غير 
مواضعها. فمن صدر منه هذا الأمر. نفرت منه النفوس السليمة. واستقبحته العقول 
الصحيحة؛ ليتحصل من هذا ذم القارئ والسامع لهؤلاء المتصفين بهذا الوصف. 

ثالثاً: بيان العلة التي لأجلها أدخلهم الله النار. وهي الظلم. ليبين سبحانه تعالى للناس 
أن من أتى بهذا الوصض - الظلم- استحق العقاب- دخول النار أو الخلود فيها-!". 

قال محمد عبده: 

"وصف من يدخلون النار بالظالمين؛ تشنيعاً لأعمالهم. وبياناً لعلة دخولهم فيها. وهو 


جورهم. وميلهم عن طريق الحق". 


)١(‏ اختلف المفسرون هل المراد بدخول النار في الآية دخول النار. فيشمل عصاة المسلمين. أم المراد 
الخلود؟ على قولين اثنين: 

اختار الأول ابن جرير )5١15/1[‏ وابن عطية (251/1). وهذا مذهب جابر بن عبد الله 4. رواه عنه ابن 
جريرل1ة لماء قال الواحدي في التفسير البسيط 1 :”قال ابن الأنباري: وحمل الآية على العموم 
أولى من نقلها إلى خصوص لا دليل عليه". 

(؟) تفسير المنار (؛ //141؟) وهذه العلة ذكرها غالب من ذكر هذا الأسلوب. كما أنها تفهم من كلمات 
المفسرين. انظر: أنوار التنزيل (؟/5 3). جامع البيان للإيجي [550/1). إرشاد العقل السليم (؟/1١1).‏ روح 
المعاني(؟/؟/51). محاسن التأويل (؟/481). الجدول في إعراب القرآن (4 /415). تفسير سورة آل 


.)035١/5؟(نارمع‎ 
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وتدل هذه الحكمة على حكمة أخرى!! وهي: أن الخزي مختص بهؤلاء لا يتعداه إلى 
غيرهم. وعليه. فمن لم يتصف بالظلم لم يدخله الله النار. ولم يخزه تعالى!'. بل هوفي 
منجاة من هذا كله. نسأل الله أن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

هذه الحكم هي من جراء استعمال الاسم الظاهر مكان الضمير. 
الموضع السابع: 


سح ساعر مه 


يحَحَدُونَ #6|الأنعام: 57). 


قال البسيوظي: 
"متهملا بولك # في السر. لعلمهم أنك صادق.. يلوَلَكنَ ألطَيينَ # وضعه 

موه المضدز 1 

الدراسة: 


في الآية الكريمة إقامة الظاهر موضع المضمر. حيث أن الله تعالى قال: مولن 
لطَتَ ات أَججَحَدُونَ * ولو وضع المضمر لقال جل وعلا: ولكنهم بآيات الله 
يجحدون. 

وهذا كما ترى وضع للاسم الظاهر موضع الضمير. وقد نص على هذا جمع من 
العلماء. منهم: 

الزمخشري والبيضاوي والنسفي وابن جزي وأبو حيان والسمين الحلبي وابن عادل 


وأبو السعود والشوكاني وصديق حسن وابن عاشور وأبو زهرة!“. 


)١(‏ لم أشأإفرادها؛ لكونها مفهومة من كون الظلم علة الدخول. 

(؟) انظر: فتح البيان (؟ /401). التفسير المنير للزحيلي (؟ .)5١4/‏ 

(؟) تفسير الجلالين (ص:77). 

(؛) انظر: الخشاف (11/1). أنوار التنزيل .)١11١/7(‏ مدارك التنزيل .)2٠١/1(‏ التتسهيل لعلوم التنزيل 
(554/1). البحر المحيط (4؛ /484). الدر المصون (؛ /100). اللباب في علوم الكتاب .)١5//8(‏ إرشاد- 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


وكما علمت. لن تعدم فائدة من هذا الأسلوب. بل ثمت فوائد لا تجدها لو استعمل 
الضمير. فمن هذه الفوائد وهاتيك الحكم ما يلي: 

أولاً: الدلالة على ظلم هؤلاء. فلما جحدوا آيات الله تبارك وتعالى كانوا ظالمين. ففي 
هذا بيان أن من جحد آيات الله تعالى فهو ظالم. 

قال الشوكاني: "ووصفهم بالظلم لبيان أن هذا الذي وقع منهم ظلم بين”"1". 

ثانياً: التسجيل على هؤلاء الجاحدين الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم 
وهم أهل مكة أنهم ظالمون. بل رسخوا في الظلم- والعياذ بالله- حيث أنكروا الحق 
بعدما تبين لهم واتضح. 

ثالثاً: الذم لهؤلاء الجاحدين. والتشنيع عليهم. وهذا مستفاد من وصفهم بالظلم,. 
والظلم وصف قبيح تترفع عنه النفوس الأبية. قال ابن عاشور:” وعدل عن الإضمار إلى 
قوله: مولن لصَلامِينَ > ذماً لهم. وإعلاماً بأن شأن الظالم الجحد بالحجة. وتسجيلاً 
عليهم بأن الظلم سجيتهم”". 

رابعاً: النص على سبب الجحد. وهو الظلم. إذ قد يقول قائل: ما الذي جعلهم 
يجحدون الحق. وينكرونه رغم بيانه ووضوحه؟ فالسبب هو تلبس هؤلاء بالظلم. وهذا 


فائدة تنتزع من استعمال الاسم الظاهر لا غيرا". 


-العقل السليم (؟1/1١1).‏ فتح القدير (؟//1١1).‏ فتح البيان [5 .)1١١/‏ التحرير والتنوير (/1 /111). زهرة 
التفاسير [4 /5584). تفسير حدائق الروح .)5١١/4[‏ 

.)109/1١( فتح القدير (507/5٠اء وانظر: الكحشاف (11/7). أنوار التنزيل (؟/١11). التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير [/ا/ 119). 

(؟) انظر: أنوار التنزيل (؟/١1١).‏ البحر المحيط (4؛ /484). الدر المصون (5 .)1١00/‏ اللباب في علوم الكتاب 
.)١5/4(‏ حاشية الشهاب |[؛ /35). روح المعاني [؛ / 158). 
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خامساً: تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وتخفيف الخطب عليه. وذلك أنه إذا 
علم ظلمهم. وتيقن بغيهم هان الخطب. وخف الأمر. فكأن اللّه تعالى يقول له: يا محمد 
هؤلاء ظالمون معتدون, لا يرجى منهم إقرار بحق, أو تصديق بدين, فلا تحزن عليهم. 
الموضع الثامن: 

كَالَ تَحَالَ: :ا وَإِذاوَأيتَ أدبن حُوصُون مايا ره رض عَنَهُم حقٍّ يحوصُوأ في حَدِيثِ حَيروء وما 

رَبك لوطا فا متَعدٌ 0 َالَو رين 44 (الأنعام: 18). 

ت١‎ 

"ملا نفع بَعَدَيِْكرَئْ 4 أي: تذكرة لمم لمر ِاظَِينَ © فيه وضع الظاهر 
موضع المضمر"". 
الدراسة: 

هكذا قال السيوطي. ولم يذكر حكمة أو سبباً لما قال. وأراد -رحمه الله- بقوله السابق 
أن الجملة لواستعمل فيها الضمير كانت على هذا النحو: فلا تقعد معهم. لحن ترك الضمير 
إلى الاسم الظاهر. فقال تعالى: مدلا تعر بَعَدَ لكر مم الْمو الاين 4 

وقد شارك السيوطي جمع من العلماء. وقالوا بمثل قوله. منهم: البيضاوي وأبو 
حيان والنيسابوري والبقاعي وأبو السعود والألوسي وصديق حسن وابن عاشورا". 

وقد ذكروا لهذا الأسلوب في هذا الموضع ثلاثة حكما". وإليكها: 


)١(‏ تفسير الجلالين (أص:1"2). 

(؟) انظر: أنوار التنزيل (1117/1). البحر المحيط (5 /251). غرائب القرآن (11//75). نظم الدرر (/1//ا15): 
إرشاد العقل السليم [؟151//1١).‏ حاشية الجمل (؟//7؛). حاشية الصاوي(؟1115/1). روح المعاني[؛ :)١74/‏ 
فتح البيان(4 /111). التحرير والتنوير [541/1). الجدول في إعراب القرآن (185/1). التفسير المنير 
للزحيلي [/151/1). 

(؟) انظر المراجع السابقة. 


_-- وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: ”"جمعا ودراسة” 
كك دعلمجرداسن 


الدلالة على ظلم هؤلاء. فلما وضع الظاهر موضع الضمير. أفاد أن هؤلاء ظالمون. بل 
راسخون في الظلم؛ حيث قابلوا آيات بالاستهزاء والسخرية. وهذا غاية الظلم. ووضع 
للشيء في غير موضعه. قال ابن عطية:” ووصفهم هنا ب”ألقَالِمِينَ " متمكن؛ لأنهم وضعوا 
الشيء في غير موضعه"!. 

ويستفاد من هذه الحكمة: أنهم لما كانوا ظالمين. فإن أقوالهم وما يصدر عنهم 
تجاه آيات اللّه ظلم وتجني على الحق. فلا يسوغ لعاقل إصغاء سمعه إليها. 

بيان السبب الذي جعلهم يقابلون آيات الله بالاستهزاء والسخرية. ألا وهو الظلم. 
وهذا يتضمن في طياته التحذير من الظلم. والتجافي عنها". 

إفادة العموم. هل ملا تفَعدٌ بَعَدَآلزْكَرَئ ملقو رِطَامِينَ 6*. فكل ظالم لا يقعد معه 
حال تلبسه بظلمه ومنكره؛ فإن الله علق الحكم -وهو النفي عن مجالسة الظالمين- 
على الوصف - وهو الظلم-. فيعم. قال الجصاص: 

"وذلك عموم في النهي عن مجالسة سائر الظالمين من أهل الشرك وأهل الملة؛ 
لوقوع الاسم عليفم جميعاً...؛ لأن النفي عام عن مجالسة الظالمين؛ لأن في 
مجالستهم مختاراً مع ترك النكير دلالة على الرضا بفعله م!". 

وبهذه الآية كان العلماء يستدلون على لزوم مجانبة أهل البدع: وينهون عن 


مجالستهم ا" ا. 


)١(‏ المحرر الوجيز (؟/5١).‏ وانظر: أنوار التنزيل .)١17/1(‏ نظم الدرر (1417/1). جامع البيان للإيجي 
(051/1) إرشاد العقل السليم [؟ /1517). روح المعاني(؛ .)١1/4/‏ فتح البيان .)١11/14[‏ التحرير والتنوير 
111لا 

.)051/ انظر: البحر المحيط (4؟‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن (4 /111). وانظر: نظم الدرر (157/1). الجامع لأحكام القرآن (15/1). 

(؛) انظر: أحكام القرآن لابن العربي(111/1). حز الغلاصم [(ص: )٠٠١‏ الجامع لأحكام القرآن (15/1). الاعتقاد 
الخالص (ص:555). فتح القدير (؟/151). موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 
كلكا 
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فهذه بعض الحكم التي تستنبط من هذا الأسلوب. 
الموضع التاسع: 

: ا 1 إِنَالانْضِيعْأَجرَ ألْصَلِحِينَ #6 (الأعراف: ١‏ 17). 

قال السيوطي -رحمه اللّه-: "95 إنَا لَاْضِيعٌ حر الْصَلِحِينَ » الجملة خبرالذين. وفيه 
وضع الظاهر موضع المضمر. أي: أجرهم”". 
الدراسة: 

هذه الآية من جملة الآيات التي ذكر السيوطي ا 0 
وضع الظاهر موضع المضمر. وذلك في قوله تعالى :نا لانْضِيعٌ جر ألْصَلِصِينَ فالضمير 
يعود على ما سبق. وهم الذين يمسكون بالكتاب. فيكون تقدير الجملة: إنا لانضيع 
أجرهم. لكن الله تعالى وضع الاسم الظاهر. وهو" أَلصّلِحِينَ "محل الضمير. فأظهر في 
محل الإضمار. ولاشك أن هذا لحكمة بالغة. 

وقد قال بهذا القول جمع من العلماء. منهم 

العكبري والبيضاوي وابن جزي وصديق حسن والقاسمي والشنقيطي!". 

وإن من الحكم التي يمكن ذكرها لهذا الأسلوب ما يلي: 

بيان علة عدم تضييع أجرهم. ألا وهي الإصلاح. فباستخدام هذا الأسلوب. كأن ربنا 


قال: لا نضيع أجرهم: لأنهم مصلحون. فمن أصلح. فلن يضيع أجره. قال القاسمي: "من 


.)1١١:ص( تفسير الجلالين‎ )١( 

(؟) انظر: التبيان في إعراب القرآن .)1١1/1(‏ أنوار التنزيل (؟ /41). التسهيل لعلوم التنزيل (١/11؟).‏ فتح البيان 
(4 /17). محاسن التأويل (3 .)5١13/‏ زهرة التفاسير .)3٠١1/1(‏ العذب النمير (؛ .)١14/‏ الجدول في إعراب 
القرآن .)١١1/4[‏ التنفسير المنير للزحيلي (9//ا15١).‏ 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


وضع الظاهر موضع المضمر. تنبيهاً على أن الإصلاح كالمانع من التضييع: لأن التعليق 
بالمشتق يفيد علة مأخذ الاشتقاق. فكأنه قيل: لانضيع أجرهم: لإصلاحهم”". 

وهذه العلة تتكرر كثيرا في مثل هذا الأسلوب. 

إفادة العموم. وهذا مستفاد من هذا الاستعمال-كما مر - ومن ربط الوصف 
بالحكم. فأصبح كل من أصلح عمله حفظ أجره. من ذكر وأنثى. فلا يخصص هذا 
العموم. 

الثناء على هؤلاء ومدحهم. والإشادة بذكرهم. وفي هذه الحكمة وسابقتها يقول 
ابن عاشور: 

"وجملة: إنالا نضيع أجر المصلحين خبر عن الذين يمسكون. والمصلحون هم. 

والتقدير: إنا ل نضيع أجرهم: لأنهم مصلحون. فطوي ذكرهم: اكتفاء بشمول الوصف 
لهم. وثناء عليهم على طريقة الإيجاز البديع"!". 

أهمية الإصلاح وعظيم فائدته. وأن الذي يبقى عمله. ويلقى جزاءه هو المصلح. وأما 
غيره فلا كما قال تعالى: 2ق إِنََءَ!مَمْوا لصحت ًا لاْضِيعٌ جر من أحْسَنَ 
عَمَكا #(الكفف:٠؟).‏ وعلى هذا فمن عمل عملا صالحاً لكنه لم يؤمن فما أصلح. ولن 
ينال جزاءه. وفي القرآن الكريم يذكر العمل الصالح مقرونا بالإيمان. كما في قوله تعالى: 
ِأُحْسَنِ مَكانوأيسَمَئْنَ *|النحل:417). 


.)1١/ وانظر: التفسير البسيط (471//9). زاد المسير (11717/5. أنوار التنزيل [؟‎ .)5١5/ 4[ محاسن التأويل‎ )١( 
التفسير المنير‎ .!1٠٠1/ 1[ مجموع الفتاوى لابن تيمية (51/14). تفسير المنار [551/4). زهرة التفاسير‎ 
.)١15ا//9[ للزحيلي‎ 

(؟) التحرير والتنوير .)١15/14[‏ وانظر: نظم الدرر [1593/8). 
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بيان المراد بالإصلاح. ومن هم المصلحون؟ فلما ذكر الله تعالى التمسك بالكتاب 
وإقام الصلاة. ثم ذكر أنه لا يضيع أجر المصلحين. ولم يقل: أجرهم: دلنا ذلك على أن 
المصلحين هم المذكورون قبل هذا الوصف. وفي هذا رد على أهل الكتاب الزاعمين أنهم 
على سبيل الإصلاح: فيقال لهم: كلا حتى تتسمكوا بالكتاب الذي يأمركم باتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم. وتقيموا الصلاة. 

فهذه بعض الحكم التي نستلهمها من هذا الأسلوب البلاغي الرائع: ولا يعني هذا 
قصرها على ما ذكر. وإنما بحسب ما فتح لنا ولغيرنا. 
الموضع العاشر: 

وَإنَكو مهم مسد عََدِحِمْ وعَ اف بيك فق وآيمَه لكر ِنَم 


لاسن لود على تورك 4التوبة:١1).‏ 


قال السيوطي -رحمه اللّه-: 

"3 وَإِن تَكَنْواً # نقضوا مِإأَيمَمَهُم # موائيقهم يَإيَنْبَعَدِ عَهُدِحِمَ وَطمَمُأ في 
دِبِتِكُمَْ 4 عابوه مل فَمَآيِمَةَ أْكُئْرِ *# رؤساءه. فيه وضع الظاهر موضع 
السعين 1 

الدراسة: 
هذه الآية فيها وضع الظاهر وهوءل فَمَنِدِليِمَهَ ألْكُفْرٍ # مكان الضمير من الفعل: 
وقد نص على هذا جمع كثير من العلماء منهم: 
الزمخشري والنسفي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والنيسابوري وأبو 


السعود والألوسي وصديق حسن وابن عاشورا"ا. 


(١اتفسير‏ الجلالين (ص: ؟5١).‏ 
(؟) انظر: الكخشاف (141/1!). مدارك التنزيل (111//1). الصارم المسلول (ص١7١),‏ أحكام أهل الذمة 
(؟ .١1١84/‏ غرائب القرآن (؟51/1؛). السراج المنير (315/1). إعراب القرآن العظيم المنسوب لزكريا 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


ولاشك أن للعدول عن استعمال الضمير إلى الاسم الظاهر حكماً عظيمة وفوائد 
جليلة ذكر بعضها أهل العلم. فمنها: 

زيادة التقبيح والتشنيع على هؤلاء. والتسجيل عليهم بالانغماس في أدنى دركات 
الكفر. ويأتي هذا من وصفهم بكونهم رؤوساً في الكفر وأئمة في الضلال. كما أن هذا 
الوصف يدل على دناءة في الخلّق. وحقارة في التعامل مع الخلق. عنوانه عدم احترام 
المواثيق. وامتهان العهود والأيمان. ونقض ما أبرمه من وعد. وإن الرجل العاقل ليربا 
بنفسه أن يكون رأساً في الغواية. فانظر كيف اختصر الله بهذا الوصف أوصافاً كثيرة. 
يقول الزمخشري: 

"فوضع أئمة الكفر موضع ضميرهم: إشعاراً بأنهم إذا نكثوا في حال الشرك 

تمرداً وطغيانا وطرحاً لعادات الكرام الأوفياء من العرب. ثم آمنوا. وأقاموا الصلاة. وآتوا 
الزكاة. وصاروا إخوانا للمسلمين في الدين. ثم رجعوا فارتدوا عن الإسلام. ونكثوا ما 
بايعوا عليه من الإيمان والوفاء بالعهود. وقعدوا يطعنون في دين الله. ويقولون: ليس دين 
محمد بشيء. فهم أئمة الكفر وذوو الرياسة والتقدم فيه. للايشق كافر غبارهم”!١.‏ 

بيان خطر هؤلاء وعظم جرمهم. فيجب على أهل الإسلام أخذ الحيطة والحذر 
منهم. ووجوب مقاتلتهم: إذ هم رؤوس الكفر وقادة الشرك ودعاة الضلال. فكيف 
يتغافل عنهم. أو يتقاعس في قتالهم. وفي سنة النبي صلى الله عليه وس لم تحقيق لهذا 
الأمر. وتطبيق لهذا الحكم. وتنفيذ لهذا الإرشاد. فكان من سنته صلى الله عليه وسلم 


هدر دماء من آذى الله ورسوله. وطعن في الدين. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم كعب 


الانصارى (ص:؟١؟:‏ إرشاد العقل السليم [؛ /47). روح المعاني [151/3). فتح البيان [3 /113). تفسير 
المنار .)١17١/١٠١[‏ التحرير والتنوير .)١١١/1١[‏ 
له الكحشاف (ك/ادكاء وانظر: غرائب القرآن لتنا تفسير المنار [١1/؟102(اء‏ التحرير والتنوير .)175١/1١[‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


ف 


لكا 


بن الأشرف الذي آذى الله ورسوله!. وأبا رافع اليهودي الذي كان يؤذي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويعين عليه!". وقتل يهود بني قريظة. وكانوا ناقضين للعهد. وأبي عزة 
الجمحي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسره يوم بدر. ثم من عليه وأطلقه بغير 
فداء. وأخذ عليه ألا يعين عليه. فنقض العهد. فأسر يوم أحد. فأمر رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم فضرب عنقه صبرا. وقال له: والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول: خدعت 
محمدا مرتين!". والأمثلة في هذا كثيرة. 

وربما أمسك عن غيرهم ا". 

قال أبو السعود: ”وإنما أوثر ما عليه النظم الكريم: للإيذان بأنهم صاروا بذلك ذوي 

رياسة. وتقدم في الحفر أحقاء بالقتل والقتال”!ذ. 

بيان أن من نكث عهده وطعن في الدين فهو إمام من أئمة الضلال ورؤوس الكفر. 
فهذا الأسلوب يجلي لنا بكل وضوح من هم أئمة الكفر. وهذا يؤْخذ من أن الله لما بين 
بعض أفعالهم. ومنها الطعن في الدين حكم بأن أرباب هذه الأفعال هم رؤوس الكفر. 
ويجب أن يقاتلوا. ولهذا كان الصحيح في الآية: "أنه لا يعنى بها معين. وإنما وقع الأمر 
بقتال آأئمة الناكثين بالعهود من الحفرة إلى يوم القيامة دون تعيين. واقتضت حال كفار 
العرب ومحاربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الإشارة إليهم أولاً بقوله” 


ِ«إأَيِمَدَ ألْلكئْرٍ # وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة إذ الذي يتولى قتال النبي والدفع في 


:.)1١59[ قصة قتله مخرجة في الصحيحين. قال البخاري: باب قتل كعب بن الأشرف. ثم ساق حديث‎ )١( 
.)186١1١[ ومسلم‎ 

(1) بوب البخاري لقصة قتله بقوله: باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق. ثم ساق حديث قتله[ ١74‏ 1). 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (؟/5١٠٠.‏ جوامع السيرة (ص:159). الروض الأنف .)5١/7(‏ 

(؛) أفاده ابن تيمية في: الصارم المسلول ( ص ؟١).‏ وانظر: أحكام أهل الذمة .)١581/5(‏ 

(4) إرشاد العقل السليم [4؛ //41). وانظر: محاسن التأويل [4 /509). 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


صدر شريعته هوإمام كل من يكفر بذلك الشرع إلى يوم القيامة. ثم تأتي في كل جيل 
من الكفار أئمة خاصة بجيل جيل”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

"وإمام الكفر هو الداعي إليه المتبع فيه. وإثما صار إماما في الكفر. لأجل الطعن. فإن 
مجرد النكث لا يوجب ذلك. وهو مناسب؛ لأن الطاعن في الدين يعيبه ويذمه ويدعو إلى 
خلافه. وهذا شأن الإمام. فثبت أن كل طاعن في الدين. فهو إمام في الكفر. فإذا طعن 
الذمي في الدين فهو إمام في الكفر. فيج ب قتله. لقوله تعالى: م3 مََيِولَيِمَةَ 
ألْلكُتْر 4"". 

لكن. من نكث العهد من الحفار فإنه يصير إماماً فيقتدي به من كان متردداً. بل 
وربما جرَأً من لم يكن عنده همة للنتقض. كما حدث من اليهود في غزوة الأحزاب. 

ولاشك أن الطاعن في الدين أشد ضرراً وأعظم خطراً من ناكث العهد. 

هذه بعض الحكم والفوائد التي تستقى من هذا الأسلوب البليغ. وما كنا لنفقهها لو 


كان الضمير هو المستعمل في التعبير. وهذا ينبيك عن عظمة كتاب الله تعالى. وغزارة 


مايحويه من العلم. 
الموضع الحادي عشر 1 
2ه هرو وء ٠‏ كرا ءا مه 000 ف عب رربي ميري وصدم <ح 22 
كل ين أتَسَكُم عَذَابهَُكمًا أو ارا مَآدَيسَتَحَيِلُ ونهآلْسجَرُونَ 6*[يونس:٠5).‏ 


قال السيوطي-رحمه الله-: 


)١(‏ المحرر الوجيز (؟/15). 
(؟) الصارم المسلول[(ص١1).‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص (171/4). فتح الرحمن بكشف ما يلتبس 
في القرآن (1//1؟1). روح المعاني [0/؟15). 
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"عِؤمّادًا # أي شيء هِيسْتَحْجِلٌ منْهُ # أي العذاب هِلاَلْمَجْرِمُونَ # المشركون. فيه 
وضع الظاهر موضع المضمر". 
الدراسة: 

نص السيوطي -رحمه الله- على أن كلمة هِوَاَلْمُجْرِمُونَ # حلت محل الضمير في 
هذه الجملة. ولواستعمل الضمير لكان نسق الجملة على هذا النحو. وهو: ماذا 
يستعجلون منه. أوماذا تستعجلون منه. لكن وضع الظاهر موضع المضمر. فكانت 

وقد نص على هذا جمع من العلماء. منهم: 

ابن المنير والبيضاوي وأبو حيان والخطيب الشربيني وأبو السعود والشوكاني 
والقاسمي وابن عاشورا"ا. 

وثمت فوائد وحكم تستقى من هذا الأسلوب البليغ. فمن ذلك: 

النخص عات التسسيي لمعف لكوك الأنيف تضوال: روه" لاتكتر امن وه فا اداه 
الزمخشري.ء ونقله بعض أهل العلم. قال الزمخشري: ”فإن قلت: فهلا قيل: ماذا 
تستعجلون منه؟ 

قلت: أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو الإجرام. لأن من حق المجرم 


أن يخاف التعذيب على إجرامه. ويهلك فزعا من مجيثه وإن أبطأ”7". 


)١(‏ تفسير الجلالين (أص:74؟). 

(؟) انظر: الانتصاف (21/1؟ -حاشية على الكشاف). أنموذج جليل (ص:188). أنوار التنزيل [؟ /115). البحر 
المحيط .)٠١/1[‏ السراج المنير (؟ /15). إرشاد العقل السليم [4 .)15١/‏ فتح القدير (015/5). التحرير 
والتنوير (117/11). محاسن التأويل (1 /؟؟) التفسير المنير .)19٠/11[‏ 

[؟) الكشاف (501/1). وانظر: أنوار التنزيل .]١١3/7(‏ البحر المحيط .)٠١/1[‏ السراج المنير (؟/5؟). إرشاد 
العقل السليم [(4؛ .)15١/‏ فتح القدير (015/5). 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


وصف هؤلاء بالإجرام. وهذا الوصف ينبيك عن مدى حالهم السيئة التي وصلوا إليها. 

بيان حال المجرمين مع يوم القيامة. وهو عدم المبالاة به والاستخفاف بشأنه. ولهذا 
فالمجرمون يستعجلونه. ويقولون: متى هو؟ أما أهل الإيمان فقد ملأت خشيته قلوبهم. 
واستولت على جوارحهم. قال نعاك: هومَايْدَكَ ملسا قَرِيبُ 0 يسْتَعَحِليِهًا 
ليت امف يما اليس ءَامثوأ مُمطوَ نويلمو أنه يال 
في أَلسّاعَةٍ ني صَكلٍ بَعِيِدٍ #[الشورى:١-18).‏ 

ا ا وبالخطأ أجدر. نسأل الله أن 

يجنبنا أفعالهم وأحوالهم. 

كما نستفيد من هذا الأسلوب: الإشعار بنزول العذاب على المجرمين. ولهذا قال: 
ِْمَادَايسْتَحْجِلُ مِنْهُلمُجَرِمُونَ * أي: وهو واقع بهم. لذا قال ابن جرير: "يقول الله تعالى 
ذكره: ماذا يستعجل من نزول العذاب. المجرمون الذين كفروا بالله. وهم الصالون بحزه 
دون غيرهم. ثم لا يقدرون على دفعه عن أنفسهم؟"!١.‏ 

مراعاة فواصل الآيات. فلو قال: ماذا تستعجلون منه. لما تناسبت مع ما قبلها ومع ما 
بعدها. ومعلوم أن مراعاة الفواصل من البلاغة 

تنبيه المستمع. فإن الخروج عن الأصل يسترعي انتباه المستمع ويستدعي تمعنه 


201 - 200 لس رس كه عط يرح ال ا ا 0 
< كائزال تك لانت سف 6ل أتايؤشث مَعددآ لي قد مرك ننه مدب 
و ]ف للق لد لقنيو لوف 1 
قال السيوطي -رحمه اللّه-: 


)١(‏ جامع البيان[؟19/1. 
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ع 


"92 إن مييق * يخف الله م وَيَصَيرٌ # على مايناله :ل فرك أله لَايضِيمٌ آَجْرَ 

َلْمُحَسِنِينَ # فيه وضع الظاهر موضع المضمر". 
الدراسة: 

ذكر السيوطي أن الآية فيها وضع الظاهر موضع المضمر. يعني: أن نسق الجملة- 
جرياً على الأصل- هو: فإن الله لا يضيع أجرهم. فجعل الله مكان الضمير الاسم الظاهر. 
وهو المحسنين. 

وقد نص على هذا جمع من المفسرين: منهم 

الزرمخشري والرازي والبيضاوي والنسفي والشربيني وأبوالسعود والشوكاني 
وصديق حسن والقاسمي وابن عاشورا"! 

واعلم -رعاك الله- أن وضع المحسنين موضع الضمير له فوائد عدة. نسأل الله أن 
يفتح علينا فقهها وفهمها. فمن ذلك: 

بيان أن من أبرز صفات المحسنين الجمع بين التقوى والصبر. بل من جمع بينهما 
حاز الإحسان. ولا تتأتى هذه الفائدة من استعمال الضمير. قال البيضاوي: "وضع 
المحسنين موضع الضمير: للتنبيه على أن المحسن من جمع بين التقوى والصبر"". 


وقال أبو السعود: ”تنبيهاً على أن المنعوتين بالتقوى والصبر موصوفون بالإحسان”4). 


(١اتفسير‏ الجلالين [(ص: 5107 ). 

(؟) انظر: الكشاف .)3١5/1(‏ مفاتيح الغيب (303/18). أنوار التنزيل (؟ /170). مدارك التنزيل ,)15١1/1(‏ 
البحر المحيط [(551/1). السراج المنير (؟ /155). إرشاد العقل السليم (؛ .)5١5/‏ روح البيان [؛ / 51 ), 
فتح القدير (؟/15). روح المعاني (/41//1). فتح البيان (5114/1). التحرير والتنوير [11/17). محاسن 
التأويل (1 .)1١15/‏ تفسير حدائق الروح والريحان (117//14). 

(؟) أنوار التنزيل .)١374/9(‏ 

(؟) إرشاد العقل السليم [؟ .)3١1/‏ 


- وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: ”"جمعا ودراسة” 
كك دعلمجرداسن 


وهذه العلة ذكرها أغلب المفسرين مقتصرين عليها. ولم يتحفونا بماسواهاء 
فنسأل الله الإعانة. 

التنويه بنفضل أهل الإحسان. وبيان هذا: أن الله لم يذكر المتقين أو الصابرين مع أنه 
مر ذكرهم. بل اختار سبحانه المحسنين. ففي هذا - والعلم عنده- التنويه بشأنهم. 
وإظهار مكانتهم. 

يؤيد هذا: أن التعبير بالإحسان يعني إجادة العمل وإتقانه. فليس هو مجرد اتقاء 
للمحرمات. ولاهو فعل للمأمورات فحسب. كلا. بل هو إصابة لمرضاة الله في هذا العمل 
فلاغرو أن يعدهم تعالى-وهو أهل الفضل والجود- بألا يضيع أجرهم. وهذا تكرر في 
مواضع عدة من الكتاب العزيز. 32 | ذَالَذ اميا وَمَمِللصَِحت إن لانضِيع جر 
َحْسََعَمَكَا > |الكهف:١٠‏ 2 إِك الله لايْضِيع لجرَالْمْحَسِنِينَ © |التوبة:١11)‏ في حين 
أنا لم نجد تعليق هذا بالتقوى أو الصبر رغم فضلهما. وكريم منزلتهما عند الله تعالى. بل 
لم يعلق إلا بالإصلاح. وهو قريب من معنى الإحسان. وعلى الإيمان. 


التنبيه على العلة التي أوجبت عدم ضياع أجرهم. وذهاب ثوابهم. إنها الإحسان. 


و سََ 


وهو إتقان العمل وإجادته. وقد جاءت الفاء لتثبت أن ما بعدها علة لما قبلها. 

ومن الحكم إفادة العموم. فكل محسن فإن الله لا يضيع أجره. قال ابن عاشور: 
"للتعميم في الحكم: ليكون كالتذييل. ويدخل في عمومه هو وأخوه”". 

دخول يوسف وأخيه عليهما السلام في عداد المحسنين. وإقرار الله له بذلك. حيث 
حك ربنا قوله عليه السلام ولم يتعقبه. فدل هذا على أن من أهل الإحسان. 


ولا تحصل هذه التزكية لو أن الله أتى بالضمير. 


.)14/17[ التحرير والتنوير‎ )١( 
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هذه بعض الحكم التي يمكن تسجيها أخذاً من هذا الأسلوب العظيم. وما كنا 


لنستفيدها لو استعمل الضمير. فسبحان من أودع كتابه أسراراً جليلة وحكماً بليغة. 


الموضع الثالث عشر: 
:3 إِنَأَ متو وَعَيِفْألصَكلِحَتٍ نا لاضِيعٌ رمن أحْسَنَ عملا » 
(الكهف: ٠١‏ ). 


قال الجلال المحلي -رحمه اللّه-: 
"3 إِذَألَ ءَامَموأ وج ْألصَلِحَتٍ إن لَامْضِيعٌ رمن أَحْسَنَعمَلُا © الجملة خبر 
"إن د اليرت "وفيهاإقامة الظاهر مقام المضمر. والمعنى: أجرهم. أي : نثيبهم بما 
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تضمنه”!. 
الدراسة: 

ماذكره الجلال المحلي واختاره ذكره جمع من المفسرين. من أن الآية فيها إقامة 
الظاهر مقام الضمير. أي: إن نسق الآية -بناء الأصل- إنا لا نضيع أجرهم. لكن ربنا 
سبحانه أتي بالاسم الظاهر مكان الضمير. فقال: ينا اميم عر من أَحْسَنَعَمَا * 
بدل: أجرهم. 

وممن ذكرهذا: الزجاج والنحاس والواحدي والزمخشري والبيضاوي والنسفي 


والبقاعي والنيسابوري والخطيب الشربيني وأبو السعود والقنوجي والشنقيطي!". 


)١(‏ تفسير الجلالين (ص:5832). 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج [185/17. إعراب القران للنحاس (115/1). التفسير 
البسيط (111/15). غرائب التفسير (1241/1). الكشاف .)7/٠١/1(‏ مفاتيح الغيب (//571). أنوار التنزيل 
(؟/1860). مدارك التنزيل (111/57!).: نظم الدرر .)35/١7(‏ السراج المنير (؟514/5). إرشاد العقل السليم 


.)12١/4(‏ فتح البيان (8 /41). أضواء البيان [؟ /11/5). زهرة التفاسير [4210/4). التفسير المنير للزحيلي 
إدا/لا كما 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


والكلام في فوائد هذا الأسلوب في الآية الكريمة هو نفسه الكلام المذكور في الآية 
السابقة؛ فموضوعهما واحد. وهو أن الله لايضيع أجرمن ن أحسن عملاء عدا الفائدة 
الأخيرة. فهي خاصة بيوسف عليه السلام ولا ذكر له ههناء فلا نعيده؛ منعاً للتكرار. 

وفي هذه الآية مبحث لغوي. لا يخرجنا عما نحن فيه. ألا وهو: أن من المعروف عند 
أهل العربية أن الجملة إذا أخبر بها فلا بد من رابط يعود على المبتدأ المذكور أولاً فأين 
الرابط في الآية الكريمة؟ 

قال جمع من المفسرين والمعربين: الرابط هو إعادة المبتدأ بمعناه. فإن الذين 
أحسنوا هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا مذهب الأخفش. واختاره الشنقيطي". 

وهذا هو إقامة الظاهر مقام الضمير. 

وقال آخرون: بل الرابط محذوف تقديره منهم. أي: إنا لا نضيع أجرمن أحسن 
منهما"ا. 


والأجود الأول؛ لأنه إذا دار الأمربين التقدير وعدمه. فعدم التقدير أولى. 


الموضخ الراى مشر 

(١‏ تلختل الراك ينيم ولكأي معطم خوخ واتصزين 
وتنا ناليمو ليوف صَكلِ بون [مريم: 58-51 ). 

قال الجلال المحلي -رحمه اللّه-: 


)١(‏ انظر: معانى القرآن للأخفش (؟1/١45).‏ الدر المصون (/ .)486١/‏ أضواء البيان (؟/777). 

(1) انظرهذين الوجهين في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟ /؟18). إعراب القرآن للنحاس (؟195/1): 
التفسير البسيط (111/175). أنوار التنزيل .)18١/7(‏ الدر المصون .)1/6٠/1(‏ إرشاد العقل السليم 
.)3١٠١/ 4(‏ أضواء البيان (؟377/5). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


ع 


2 نموم وبر #6 صيغتا تعجب بمعنى: ما أسمعهم وما أبصرهم موت 7« 
في الآخرة ِلك لطَِيِمُونَ 6ه من إقامة الظاهر مقام المضمر”. 
الدراسة: 


موضع الدراسة من الآيتين الكريمتين. هو قوله تعالى:ؤل لَكِنِالظَِمُونَ # حيث ذكر 
أقام الله جل كانه الأستمز الظاهر هل الطَيِمُونَ 6 مقام الضمير وهو الهاء. فكان نسق 
الجملة لو وضع الضمير: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكنهم اليوم في ضلال مبين. 

وقبل البدء بدراسة هذا الأسلوب لابد من بيان معنى الآية حتى يتضح لناسرمن 
أسرار استعمال هذا الأسلوب. ويلوح لنا شيء من حكمته. فمعنى الآيتين: أن الأحزاب 
اختلفوا في شأن عيسى عليه السلام فمنهم من قال-وبئس ما قال-: إنه ابن زنى. 
ومنهم من قال: إنه ابن الله ومنهم من قال: ثالث ثلاثة. تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيراً. فتوعد الله الكافرين بالعذاب يوم القيامة. ثم أخبر سبحانه متعجباً عن شدة 
سمعهم وأبصارهم يوم القيامة. ولكنهم في هذه الدنيا في ضلال مبين. لا ينتفعون 
بأسماعهم ولا أبصارهم!". 

ولنعد إلى موضوع بحثنا- إقامة الظاهر مقام المضمر- فاعلم أن هذا الأسلوب في 


الآية نض غفلكة جمع من المفسرين. وإليك بعض من ذكره: الزمخشري والبيضاوي 


.)1٠٠:ص([ تفسير الجلالين‎ )١( 
ء|٠5١/ (؟) انظر: جامع البيان[4515/13). معالم التنزيل [155/3). المحرر الوجيز [4 /11). زاد المسير (؟‎ 
فتح القدير ([؟591/5).‎ .)5١١/ تفسير ابن كثير [د‎ .)48١1/١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: ”"جمعا ودراسة” 
عا ا ا 


والنسفي والنيسابوري والخطيب الشربيني وأبو السعود والألوسي وصديق حسن وابن 
00 

وقد اقتصر أكثرهم على علة واحدة تستفاد من هذا الأسلوب. في حين زاد البعض 
علة ثانية. فقط؛ الأمر الذي يجعلنا بحاجة إلى مزيد من التأمل والإمعان؛ لاستخلاص بعض 
الحكم والهدايات. نسأل اللّه أن يلهمنا ذلك. ويسدد أقوالنا؛ إنه جواد كريم. 

فأقول مستعيناً باللّه تعالى: 

من الحكم: الإعلام بظلم هؤلاء المختلفين في شأن عيسىعليه السلام الكافرين 
بخبره. وأنه لاظلم أشد من ظلمهم. حيث أغفلوا الاستماع والنظر لآيات الله تبارك 
وتعالى. وقد جاءت بينة واضحة. 

وهذه الفائدة أول من نص عليها الزمخشري. وتبعه عليها أهل التفسير. وهي حق - 
إن شاء الله تعالى-. 

بيان شناعة ماهم فيه. وقبح ماهم عليه حتى استحقوا الوصف بالظلم المستقبح 
عند كل أحد. 

وهذا أحد فوائد استعمال الإظهار موضع الإضمار. كما قدمنا. 

النص على العلة التي أوجبت لهم ترك الحق. وعدم الانصياع له. وهي الظلم. فلشدة 
ظلمهم. تركوا الحق وجانبوه. وقلوا الخير وكرهوه. ولهذا كانوا في غفلة عنه. قال 
تعالى: :أ لكك ناليمو نالوم في صَكلٍ مين 6 ولوقال سبحانه: لكنهم في ضلال مبين. لما 


تحققت هذه الفائدة. 


)١(‏ انظر: الحشاف .)١72/75(‏ أنوار التنزيل (؟ .)١١/‏ مدارك التنزيل (51/17؟). غرائب القرآن (481/5). إرشاد 
العقل السليم [5 /111!). السراج المنير (1/5؟4). روح المعاني [8 .)41١/‏ فتح البيان [111/8). التحرير 
والتنوير .)23١8/171(‏ التفسير المنير [851//17). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


لت 


م 


بيان أن عموم الظالمين -على تعدد مللهم ونحلهم - في ضلال مبين. فقوله:” 
لظَِمُونَ ' عاممٌ يدخل فيه المشركون واليهود والنصارى وغيرهم. فكل من ظلم. فهو 

فأين إدراك هذه العلة لو استعمل الضمير بدل الاسم الظاهر. 

وبهذا نعرف أن ما سجله الطاهر ابن عاشورا! من حكمة لهذا الوصف غير صحيح. 
حيث زعم أن السر في إقامة الظاهر مقام المضمر الخلوص إلى خصوص المشركين 
عبدة الأصنام؛ لأن اصطلاح القرآن إطلاق الظالمين على عبدة الأصنام. ويرده قول الله 
تعالى: يلوا لْكَفْرونَ هم الطَايِمُونَ #البقرة:154). بل هذه الآية لم تتحدث عن 
المشركين؛ لأنهم لا عقيدة عندهم في شأن عيسى. ولكنها تصدت للرد على المخالفين 
في شأن عيسى من يهود ونصارى. وسماهم الله ظالمين. 

وقد بين غير واحد من المفسرين أن الظالمين ههنا هم الكافرون!". 

تنبيه المستمع وشد انتباهه لما يلقى إليه. 

هذه بعض الحكم السامية التي تستفاد من هذا الأسلوب العظيم. 
الموضع الخامس عشر: 

:3 فَإِدَاتَرَكسَاحنومَ كصب علْصْدَرِنَ #[الصافات:101). 

قال الجلال المحلي -رحمه اللّه-: 

"3 فَدَائَرَليصَاحنِمَ #6 بفنانهم... :3 قم 6 بئنس صباحاً فصب حالْسَدَرِنَ # فيه 


إقامة الظاهر مقام المضمر”"ا. 


.)٠١8/17[ في التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) انظر: جامع البيان(14١/3514). الهداية إلى بلوغ النهاية (/! /4241). التفسير البسيط [151/15). التفسير‎ 
.)184/7( الوسيط‎ 


(؟) تفسير الجلالين (ص:117). 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


الدراسة: 

معنى هذه الجملة من كلام المحلي أن نسق الجملة في حال استعمال الضمير: 
فساء صباحهم. ولكن الله جل شأنه أتى بالاسم الظاهر محل الضمير. فقال سبحانه: 
كصب حالْصَدَرِنَ #. ولن يكون هذا إلالحكمة. وسيأتي البحث فيها- بمشيتة الله 
تعالى-. 

وما ذكره المحلي من أن الآية فيها هذا الأسلوب ذكره جمع من المفسرين. منهم: 

الواحدي والزرمخشري وصديق حسن وابن عثيمين والزحيلي وغيرهما". 

وإن من الحكم والفوائد المأخوذة من هذا الأسلوب ما يلي: 

بيان الوصف الذي أوجب لهم العذاب. ونزول العقاب. ألا وهو الإنذار والإعلام. فقد 
قامت عليهم حجة الله. وأتت إليهم نذره. فمن كان كذلك وعص الله تعالى. فقد 
استوجب العذاب. 

فكأن الله تعالى يقول: فإذا نزل عذابي فساء صباح الذين أنذرتهم عقابي وحلول 
عذابي. 

وهذه العلة منصوص عليها في كتاب الله تعالى. كما في قوله تعالى: ول ومَا كا 


ولاب 4 000000000 57 روي رده لددول. 0 01 
معذيين حو نبعث رسولا [الإسراء: ذ١)‏ وقوله:هق رسلا مَبَشَرِنَ وَمَنذِرِنَ لِتَلايكوْنَ 


1 وخ سل صلب 


للناه عل الله حبجة بعد الرّسل 6 [النساء: .)١14‏ وقوله: 35 وما أَهْلَكنَامِنقَرَيةٍ إلَاهَامُنِذِرُونَ 


ل مم وس سا مج بولسم 


وك وَمَاكُنَاظَِنَ 6* |الشعراء:6 ٠١1-٠١‏ وقوله: هذ وَمَاكانَ رَبْك مُه كَلْفْرَئ 


201 بع مويو ه لم 
8 


00 ىم ا 
حَقٌ بعت ف مها رَسولا يلوأ عليّهمٌ ءايليّنا |القصص: 15 ). 


)١(‏ انظر: التفسير البسيط .)1١١/14(‏ الكشاف (4 /18). حاشية الجمل على الجلالين(؟ /041). فتح البيان 


(51/11»). تفسير سورة الصافات[ص:112). التفسير المنير للزحيلي [151/17). تفسير حدائق الروح 
والريحان [5 ١7/5‏ 5). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


ف 


م 


قال ابن جزي: "ومقصد الآية التهديد بعذاب يحل بهم بعد أن أنذروا. فلم ينفعهم 
الإنذار”1, 

وبناء على هذاء فنستفيد من هذا الوصف: 

أن من لم ينذر فلا ينزل عليهم عذاب الله. كما هو منصوص الآيات السالفات. وهذا 
من رحمة الله تعالى بعباده. ولوشاء الله لعذبهم وهو غير ظالم لهم. 

من الحكم التي يجتنيها أهل الإيمان من استعمال هذا الوصف: أن من أنذر من 
الكفار جازت مباغتته. ولم يلزم دعوته. والعكس بالعكس. وهذا نجد تطبيقه في سنة 
النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. حيث أنه لما غزا خيبر أغار عليهم صباحاً. وقال:” اللّه 
أكبر خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم ِل فَسَآهَصَبَاحالْمنْدَرِينَ ج14" 

ولاشك أن نصر الله وفتحه لأوليائه هو من العذاب الذي يذيقه أعداءه. 

قال ابن عبد البر عند ذكره فوائد الحديث: "وفيه أن من بلغته الدعوة من الكفار لم 
يلزم دعاؤه. وجازت الغارة عليه وطلب غفلته وغرته"!". 

يستفاد من هذا الوصف المعرف بالألف واللام العموم. فكل من عصى اللّه بعد الإنذار 
من عربي وأعجمي فقد استحق مقت الله وحلول عقابه. قال الزمخشري: ” واللام في 


المنذرين مبهم في جنس من أنذروا. لأن ساء وبئس يقتضيان ذلك "41. 


,)١١١/19( التفسير البسيط‎ .)116٠/94( التسهيل لعلوم التنزيل[؟/١٠5). وانظر: الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 
.)651/11[ فتح البيان‎ 

(؟) أخرجه البخاري[1/1؟) ومسلم |[ 4؟١)‏ من حديث أنس 1آ. 

(؟) التمهيد (؟5/5١"؟).‏ وانظر: فتح الباري لابن رجب ([8/١١؛).‏ 

(؛) الكشاف (18/4). وانظر: أنوار التنزيل[0 .)١١1/‏ مدارك التنزيل(؟ /151). غرائب القرآن(011/4). جامع 
البيان للإيجي (5؟ /؟41). إرشاد العقل السليم [1/١1١1؟).‏ حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي [/ا /191). 


وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "جمعا ودراسة” 


التسجيل على هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات وهم كفار مكة بكونهم أنذرواء 

براعة فواصل الآيات. وقد مر ذكره. 

هذه بعض الحكم المستفادة من هذا الأسلوب الرباني. والاستعمال القراني. 
الموضع السادس عشر: 

ديرك صْفئمر بيو واكم وَسََئه ديات #اص:؛). 

قال المحلي -رحمه الله-: 

"98 وعبأن جَكَمْ مدِرُيَتُعَ * رسول من أنفسهم ينذرهم. ويخوفهم النار بعد 
البعث. وهو النبي صلى الله عليه وسلم هِإْوَكَالَ الْكْرُونَ # فيه وضع الظاهر موضع 
المضمر”". 
الدراسة: 

تعد هذه الآية من أوضح الآيات في وضع الظاهر موضع المضمر. حيث أن السياق 
جميعه في الكفار كفار قريش. وقد بين الله موقفهم وتعجبهم -ظلماً وعتواً- من 
بعثة النبي صلى اللّه عليه وسلم وقولهم في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الله 
سبحانه حين حكى قولهم في النبي. لم يقل: وقالواء مع أنه كان يتحدث عنهم. بل قال: 
وهَالَ الْكفْرُونَ # وكان مقتضى النظم استعمال الضمير: ليكون نسق الجملة: وقالوا 
هذا ساحر كذاب. 

وقد أفصح جمع من المفسرين عن هذا الأسلوب بأنه من وضع الظاهر موضع 
المضمر. منهم: 

الزمخشري والبيضاوي والنسفي وابن جزي وأبو حيان والسمين وابن عرفة 


والنيسابوري والخطيب الشربيني وصديق حسن وابن عاشورا". 


)١(‏ تفسير الجلالين (ص:118). 

(؟) انظر: الكشاف (4 .)7١/‏ أنوار التنزيل (4 /15). مدارك التنزيل [155/7). التتسهيل لعلوم التنزيل .)5١1/7(‏ البحر 
المحيط (8/4؟1. تفسير ابن عرفة (511/7). غرائب القرآن [3 /387). السراج المنير .)1٠٠/5(‏ إرشاد العقل 
السليم .5١15/1[‏ فتح القدير |؛ / 481 ). فتح البيان .)1١/١[‏ التحرير والتنوير .)5١01/55[‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


عل 


06 


وإن من الحكم لهذا الأسلوب ما يلي: 

بيان السبب الذي جعلهم يفوهون بهذه المقولة المشينة. ألاوهو الكفر وستر 
الحق. ومحاولة طمس الصواب. فلا يبعد أن يأتي هذا من غيرهم من الكفار. 

التسجيل على هؤلاء بالكفر. فلو قال سبحانه: وقالواء ما عرفنا حكمهم من الآية. 
نكر اناا وصف مويه | الومق عرفا كموق 

بيان أن الكفر يكون بالقول؛ لأن الله تعالى حكم على هؤلاء بالكفر؛ لأجل 
مقو كه 

ففي هذا الرد على المرجئة الذين يرون أن الكفر لا يكون بالقول. 

الدلالة على عظم هذه المقولة وشناعتها. بحيث لا يتجاسر على قولها واعتقادها "إلا 
الكافرون المتوغلون في الكفر المنهمكون في الغى الذين قال فيهم: :8 أَوليِكَ هُمْ 
الْكَفْرونَ حم * [النساء:١ذ١)‏ وهل ترى كفراً أعظم. وجهلاً أبلغ من أن يسموا من صدقه 
الله بوحيه كاذباً: ويتعجبوا من التوحيد. وهو الحق الذي لايصح غيره. ولا يتعجبوا من 
الشرك وهو الباطل الذي لا وجه لصحته”. 

ومن الحكم - والعلم عنده تعالى- إظفار غضب اللّه تعالى على هؤلاء. فلما وصفهم 
الله بالكفر. وهو وصف عظيم وذنب قبيح: بل لا ذنب أقبح منه. علمنا غضب الله على 
هؤلاء. وبغضه لهم وكراهيته إياهما". 

كما نستفيد من هذا الأسلوب الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أن الوصف 


بالسحر والكذب من أشنع الأوصاف. غير أن السامع إذا علم مصدر هذا الوصف. 


)١(‏ الحشاف .)2١2/5(‏ وانظر: مدارك التنزيل (5؟ .)١151/‏ التتسهيل لعلوم التنزيل (؟1/7١3).‏ البحر المحيط 
1١8/4‏ فتح القدير(؛ /؟2481). فتح البيان [15/15). 

(؟) انظر: أنوار التنزيل (4 /15]. السراج المنير (؟5/٠٠4).‏ إرشاد العقل السليم .)5١5/1(‏ فتح البيان (15/15), 
إعراب القرآن وبيانه [4 /111). تنفسير حدائق الروح والريحان (515/5714). 
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والمطلق له هان عليه الأمر. إذ الكفر يصدر عنه كل وصف مشين وعمل قبيح. فلا 
يستغرب من الكفرة إطلاق مثل هذه الكلمات في حق عباد الله الصالحين. 

فيه التخفيف على قلب النبي صلى اللّه عليه وسلم وتهوين تكذيبه من قبل هؤلاء. 
وقد كان يشتد جداً على نبينا صلى الله عليه وسلم وصفه بالسحر. بيد أن الله خفف 
الخطب عليه في هذه الآية وأمثالها. وكأن الله يقول له: لا تحزن يا محمد من وصفك 
بالسحر. وزعمهم أنك كاذب. فإن هؤلاء كفار بالله تعالى. فما ينتظر من الكفار. وماذا 
يتوقع منهم؟!!. 

فهذه بعض الحكم والفوائد التي يمكن تدوينها من هذا الأسلوب القرآني العظيم 
الموضع السابع عشر: 

أَمَنْحَقَّ ع هِكِِمَةُ لْحَذَابِأَفَانتَ نقِدُ مَنْفأَلتَارٍ #[الزمر: 19). 

قال المحلي -رحمه اللّه-: 

مأَفْمنْحَقَّ حَقَّ عَكَّهكِمَةُ الْحَذَّاب حَدَابِ 6* أي ِو لَأمَلانَ جَهِسّمَ أهود: :014 الآية منت 50 قد * 
تخرج همف أَلثّارٍ # جواب الشرط. وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر. والهمزة للإنكار. 
والمعنى: لا تقدر على هدايته. فتنقذه من النار”7". 
الدراسة: 

يرى الجلال المحلي أن جملة: 35 قَمنْحَقَّ عي ِكِِمَةُ الَْدَاب أَهأنتَ تقد مَن فلار 4 
جملة شرطية. وفي جوابها - مٍِأَكَأَت قد مَنفٍألتَارٍ #- وضع للظاهر موضع المضمر. 


والمعنى: أن النظم -بناء على القاعدة في استعمال الضمير - يكون هكذا: أفمن حق 


.)1١9:ص( تفسير الجلالين‎ )١( 
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عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه. لكن الله جل ثناؤه أظهر الضمير. وجعل بدله: مِإمَنْفي 
ألثَارٍ .١#©‏ 

وقد ذكر هذا القول. جمع من المفسرين منهم: 

الواحدي والزمخشري وابن عطية والرازي والبيضاوي والنسفي وابن جزي وأبوحيان 
وابن عادل والنيسابوري وأبوالسعود وابن عاشورا". 

وكما ذكروه. فقد ذكروا له بعض الحكم. فمن ذلك: 

احتقارهم. وإظهار خسة مكانتهم. وسوء عاقبتهم. فأخبر تعالى أنهم في النار. 
نك من تُدَجْلٍ أَلنَارَ قفد رمه #6 (آل عمران:؟14. 

الشهادة على هؤلاء بأنهم من أصحاب النار. ولهذا ذهب بعض أهل العلم أن هذه 
الآية نزلت في أبي لهب وولدها". 

غير أنالا نجد دليلاً صحيحاً يثبت ذلك. فالآية نزلت عامة في الذين يحادون اللّه 
ورسوله. ويصدون عن سبيل الله. كأبي لهب وأبي جهل وأمية بن خلف وغيرهم. 


)١(‏ اختلف المفسرون في "من" الأولى هل هي شرطية أم موصولة؟ وعلى القول بأنها شرطية يتأتى القول 
بوضع الظاهر محل الضمير. 

وانظر خلاف العلماء في هذه الآية في: المحرر الوجيز [؛ /351). مفاتيح الغيب [(158/11).الدر 
المصون [419/9). 

(") انظر: التفسير البسيط (181/11!. الحشاف [؛ .)15١/‏ المحرر الوجيز (؛ /251). مفاتيح الغيب 
(458/57). مدارك التنزيل (5 /10). التسهيل لعلوم التنزيل .)5١11/57(‏ البحر المحيط (1175/19) اللباب 
في علوم الكتاب ([411/11). غرائب القرآن (151/5). إرشاد العقل السليم (551/1). التحرير والتنوير 
تاناكما 

[؟) نسبه غير واحد لابن عباس. وبعضهم لعطاء. ولم أجده عنهما مسنداً. انظر: التفسير البسيط 
(117/1). التفسير الوسيط (0171/7). معالم التنزيل (/111/1). الجامع لأحكام القرآن [55/15؟).: لباب 
التأويل ( /35). السراج المنير (؟ .)45١/‏ فتح القدير (؛ /315). فتح البيان [؟18/1). 
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تهويل حالتهم. وفضاعة شأنهم. ويؤخذ هذا من استعمال الله تعالى لحرف "في” 
الدال على الظرفية. فكأن النار أحاطت بهؤلاء من كل جانب. وهذا يدلك على شناعة ما 

ويدل - أيضاً- على هذا أن الله تعالى أخبر أنهم في النار الآن مع كون زمنه في 
المستقبلء ليفيد هذا تحقق الأمر تحققاً قطعياً لا مرية فيه. ولا مثنوية. كما في قوله: 
أ أَمْرٌ أللَّهِ قلا فَتَعَجِلُوهٌ 6 [النحل:1)1". 

بيان أن هؤلاء لاتجدي دعوتهم شيئاً ولا يؤثر فيهم النصح: إذ كيف تنفع الدعوة 
قوماً في النار. ولهذا كان الاستفهام حاملاً لمعنى النفي والإنكار. أي: لايقدر أحد أن ينقذ 
من أضله الله. وسبق في علمه أنه من أهل النار. 

وهذا كما أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو خطاب للأمة بعده. وحينئذ فلا 
ينبغي تضييع الوقت مع هؤلاء. ويلتقي هذا المعنى مع المعنى المنصوص عليه في قوله 
سبحانه: وق مَدَكدن تَقَعتٍ ادر 46 الأعلى:4). 

فيها تسلية قلب النبيصلى الله عليه وسلم: لأنه كان حريصاً على هداية قومه. 
وتنبيهه إلى أن هؤلاء ومن كان على شاكلتهم لا ترجى هدايتهم. 8[ فلا نَذْهَب نَفْسَكَ 


لك الى سام مه 


علئهم حسراق #افاطر:6). وقريب من هذا أن اللّه جل شأنه أخبرنبيه نوح عليه السلام 


هنمؤم من وك إلا من قد امن فلا نيس يمَاكَانوأ يَفَمَنُوت #|هود:1 115". 


)١(‏ التحرير والتنوير [؟1؟/١1؟).‏ وانظر: التنفسير المنير للزحيلي (؟111/71). 
(؟) انظر: فتح البيان [18/15). 
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نا 


قال أبوالسعود: "ثم وضع موضع الضميرجِإْمَن ف أَلتَارٍ #: لمزيد تشديد الإنكار, 


٠‏ والاستبعاد والتنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع في النار وأن اجتهاده 


/ 

|| 
ل 

د 


صلى الله عليه وسلم في دعائهم إلى الإيمان سعي في إنقاذهم من النار7. 

تنشيط السامع. وش حذ الذهن للتدبر. وحث العقل للتأمل. وهذا يتأتى من ترك 
الأصل. فيبداً العاقل في البحث عن ترك هذا الأصل. وسر الخروج عن المعهود. 

فهذه بعض الحكم والفوائد التي تسجل لهذا الأسلوب البلاغي الماتع. 


.)48/15[ إرشاد العقل السليم (154/1). وانظر: فتح البيان‎ )١( 
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الخاتمة: 

أحمد الله جل شأنه على ما من به من التيسير والمعونة. أحمده على ما فتح من 
مستغلق العلم. ومستعسر الفهم. أحمده حمدا يوازي نعماءه ويكافئ إحسانه. وختام 
بحثي هذا أدون خلاصته. وأسجل عصارته. فمن ذلك: 

عظمة الكتاب العزيز. وعلو بلاغته. وشدة فصاحته. فسبحان من هذا كلامه. فكم 
درر حواهاء ونفائس ضمهاء وكنوز جمعها. 

وضع الظاهر موضع المضمر أسلوب عربي. استعملته العرب في منظوم كلامها 
ومنثوره. 

هذا الأسلوب جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى كثيراً فقبله أهل التفسير. 
وتحدث به أهل التأويل فلا مرية في ثبوته. 

يعد أسلوب "وضع الظاهر موضع المضمر" أو "الإظهار في موضع الإضمار” أحد 
الأساليب التي فيها خروج عن الأصل. 

لهذا الأسلوب فوائد عدة وحكم جمة. فلا يترك الأصل ويبتعد عن القاعدة إلا 
لتحصيل هذه الحكم. علمها من علمها وجهلها من جهلها. 

عناية الجلالين بهذا الأسلوب. وإن كان السيوطي أكثر من المحلي به عناية 
واحتفاء. 

حوى البحث سبعة عشر موضعاً. كان للسيوطي منها اثنا عشر موضعاً. بينما كان 
للمحلي خمسة مواضع. 

لم يكن من عناية الشيخين إظهار الحكم من هذا الأسلوب. ولوبإشارة يسيرة. 
وعذرهما أنهما يطلبان الاختصار ما أمكن. وإن كان السيوطي قد ذكر حكمة واحدة في 


موضعين اثنين. 
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يسجل للسيوطي عنايته بإيضاح هذا الأسلوب. واهتمامه بإبراز الضمير الذي حل 
محله الظاهر. بحيث أن القارئ يدرك معنى قول المفسر: فيه وضع الظاهر موضع 
المضمر. رغم اختصار الكتاب. 

في جميع المواضع التي درست كان هذا الأسلوب حاضراً عند العلماء الآخرين ما 
بين عالم سابق للجلالين وآخر لاحق. ولم أجد لهما موضعاً انفردا فيه. وهذا يدل على 
عناية المفسرين بهذا الأسلوب. 

وأخيراً: 

أوصي بدراسة هذا الأسلوب في القرآن. وأن تجمع المواضع التي فيها وضع الظاهر 
موضع المضمر. وكذا دراسته عند العلماء الذين أكثروا من ذكره كأبي السعود 
والألوسي وصديق حسن خان وغيرهم؛ إذ في هذا خدمة لكتاب اللّه تبارك وتعالى. وسد 
ثغرة في علوم القرآن الكريم. 


والحمد للّه أولا وآخراً. وظاهرا وباطناً وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
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التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول. أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن القنّوجي. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. قطر. الطبعة: الأولى. 8 47١ه‏ - /ا١٠ام.‏ 

التبيان في إعراب القرآن. أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري. تحقيق: علي محمد 
البجاوي. عيسى البابي الحلبي وشركاه. بدون ط. سنة طبع. 

التحدث بنعمة الله. جلال الدين السيوطي. تحقيق إليزابيث ماري سارتين. المطبعة العربية الحديثة. 
بدون:ط. سنة طبع. 

التحرير والتنوير. للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور.ء الدار التونسية للنشرءتونس 4 18/8. 

التسهيل لعلوم التنزيل. محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي. دار الكتاب العربي. لبنان, 
1ه 815 ام 

التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا]. محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي؛ أبو العباس. 
المعروف بالمبرد. تقديم وتحقيق: إبراهيم محمد حسن الجملء مراجعة: محمود سالم. نهضة 
مصرللطباعة والنشر. 

تفسير أبي السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. محمد بن محمد العمادي. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

التَمْسِيرٌالبَسِيْط أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي. تحقيق مجموعة من 
الباحثين في جامعة الإمام محمد بن سعود. عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى. اه 
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تفسير البغوي. معالم التنزيل في تفسير القرآن. أبومحمد الحسين بن مسعود البغوي. حقق 
أحاديثه: محمد عبد الله النمر- عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش. دار طيبة. ط 
الرابعة:/1١4اهف‏ 

تفسير البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل. أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي دار 
الفكر. بيروت. 

تفسير الجلالين. جلال الدين محمد بن أحمد المحلي. وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. دار الحديث. القاهرة. ط الأولى. 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل. علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن. دار الفكر. بيروت. 199اه. 

تفسير الرازي. مفاتيح الغيب. فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي. دار الكتب 
العلمية. بيروت؛١؟4١ه.‏ ط الأولى. 

تفسير الراغب الأصفهاني. أبو القاسم الحسين بن محمد. تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز 
بسيوني. كلية الآداب - جامعة طنطاء الطبعة الأولى:١٠4١ه-399ام.‏ 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم. نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي. تحقيق 
د.محمود مطرجي. دار الفكر.بيروت. 

تفسير القاسميء تأليف العلامة محمد جمال الدين القاسمي. أشرف على تصحيحه محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار إحياء الكتب العربية ط الأولى.1 ٠7‏ ؟اه. 


تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار. للإمام محمد رشيد رضاء دار المنار. ط الثانية. اه 


تفسير القرآن العظيم. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم. تحقيق 


أسعد محمد الطيب. المكتبة العصرية. صيدا. 
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تفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن كثير. تحقيق سامي بن محمد سلامة: دار طيبة 
للنشر والتوزيع. ط الثانية ١7؟اه.‏ 

تفسير القرآن الكريم [الفاتحة والبقرة). محمد بن صالح بن محمد العثيمين. بإشراف مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. دارابن الجوزي. المملكة العربية السعودية. الطبعة 
الأولى. 71 ؤاه. 

تفسير القرآن الكريمإسورة آل عمران). محمد بن صالح بن محمد العثيمين. بإشراف مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. دار ابن الجوزي. المملكة العربية السعودية. الطبعة 
الأولى.1 47اه. 

تفسير القرآن للسمعاني. أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني. تحقيق ياسر بن 
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم دار الوطن. الرياض.السعودية. 418 اهمط الأولى. 

تفسير القرآن للصنعاني. عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق د. مصطفى مسلم محمد. مكتبة 
الرشد. الرياض, ١٠1١ه.‏ ط الأولى. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج.؛ د. وهبة بن مصطفى الزحيلي. دار الفكر المعاصر- 
دمشق. الطبعة الثانية. 114اه. 

تفسير النسفى. أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي. ت:مروان محمد الشعار. دار 
النفائس . بيروت .5٠١3‏ 

تفسير مقاتل بن سليمان الأزدي. تحقيق أحمد فريد دار الكتب العلمية. بيروت.؛ 51١ه‏ ط الأولى. 
تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. تحقيق: محمد عوض مرعب. دارإحياء التراث 
العربي - بيروت. الطبعة: الأولى. ١١٠٠ام.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق د. عبد الله التركي, 


مرحز هجر للبحوث. القاهرة. ط الأولى. ١17اه.‏ 
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الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش. دار الكتب المصرية - القاهرة. الطبعة: الثانية. 86 ؟اه. 

الجدول في إعراب القرآن الكريم. محمود بن عبد الرحيم صافي. دار الرشيد. دمشق. الطبعة 
الرابعة18؟اه. 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
بن محمد السخاوي. تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد. دار ابن حزم بيروت - لبنان؛ الطبعة: 
الأولى. 1419ه- 114ام. 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاويء دار صادر. بيروت. 

حاشية شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي. مكتبة الحقيقة. /11١م.‏ تركيا. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي. تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي. مصر. الطبعة: الأولى 
اه 4117ام. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القادر بن عمر البغدادي. ت: محمد نبيل طريفي /اميل 


بديع اليعقوب. دار الكتب العلمية. بيروت:.118ام. 


. خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني: د.محمد محمد أبوموسى. مكتبة 


وهبة.الطبعة: السابعة. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. أحمد بن يوس ف المعروف بالسمين الحلبي. تحقيق 
د.أحمد الخراطءدار القلم. دمشق. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي. تحقيق د. عبد الله التركي. مركز هجر 


للبحوث. القاهرة: الأولى. 
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دلائل الإعجاز في علم المعاني. أبوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ت: محمود 
محمد شاحر. مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة. ط: الثالثة ؟41١ه‏ -1911ام. 

ديوان الأعشى الكبير. ميمون بن قيس. تحقيق: محمد حسين. 

ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد. محمد بن أحمد بن علي المكي الحسني الفاسي. تحقيق: 
كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية. بيروت: لبنان. الطبعة: الأولى. ١٠4١ه/391ام.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الآلوسي. تحقيق: علي عبد الباري عطية. دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة: الأولى. 14١6١اه.‏ 

زاد المسير في علم التفسيرء. عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء. المكتب الإسلامي. بيروت. 
ع٠‏ اه ط الثالثة. 

الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن القاسم بن محمد بن بشار. أبوبكر الأنباري. 
تحقيق:د.حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى. 1١‏ 4اه. 

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. شمس الدينء محمد 
بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي. مطبعة بولاق (الأميرية)- القاهرة. 4/١اه.‏ 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف. علق 
عليه: عبد المجيد خيالي. دار الكتب العلمية: لبنان. الطبعة: الأولى. 6 647١ه‏ - ٠٠١7‏ م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي. 
حققه: محمود الأرناؤوط. خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط؛ دار ابن كثير. دمشق - بيروت. 
الطبعة: الأولى. 1٠4١ه-981ام.‏ 

شرح ديوان الحماسة. أبوعلى أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني. المحقق: غريد 


الشيخ. دار الكتب العلمية. بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى. ؛ ؟4اه-؟ ٠م‏ 
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار. دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة: الرابعة /1١1١ه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. شمس الدين أبوالخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السخاوي. منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

طبقات المفسرين . محمد بن علي بن أحمد. شمس الدين الداوودي المالكي. راجع النسخة وضبط 
أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية - بيروت. 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي. تحقيق:د. خالد السبت,. دار عالم الفوائد. الطبعة الثانية. 177 4اه. 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح. أحمد بن علي بن عبد الكافي. أبو حامد. بهاء الدين 
السبكي. تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي. المكتبة العصرية. بيروت - لبنان: الطبعة: الأولى.؟47اه- 
مل 

علوم البلاغة »البيان. المعاني؛ البديع«. أحمد بن مصطفى المراغي. بدون طبعة. بدون سنة طبع. 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان. نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري. 
تحقيق : الشيخ زكريا عميران. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 117١ه.‏ 

فتح البيان في مقاصد القرآن. أبوالطيب محمد صديق خان بن حسن البخاري القنّوجي. راجعه: عبد 
الله الأنصّاري. المّكتبة العصريّة. صَيدًا - بّيروت.417اه- 497ام. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي الشوكاني. دار الفكر. 
بيروت. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. محمد عبد الحي بن عبد 
الكبير ابن محمد الحسني. المعروف بعبد الحي الكتاني. تحقيق: إحسان عباس. دار الغرب- 


بيروت الطبعة:الثانية. 3/5ام. 
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القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة. بيروت- لبنان. الطبعة: الثامنة. 77 4اه. 

الكامل في اللغة والأدب. محمد بن يزيد المبرد. أبو العباس. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: دار 
الفكر العربي - القاهرة. الطبعة الثالثة. /١١4١ه.‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة. نجم الدين محمد بن محمد الغزي. تحقيق: خليل 
المنصور. دار الكتب العلمية. بيروت-لبنان. الطبعة: الأولى. 141ه - 19191 م. 

لسان العرب. محمد بن مكرم بن على. ابن منظور. دار صادر - بيروت. الطبعة: الثالثة- 5١4اه.‏ 
المبسوط في القراءات العشر, أحمد بن الحسين بن مهران النيسابورئ. أبوبكر. تحقيق: سبيع 
حمزة حاكيمي. مجمع اللغة العربية- دمشق.1/1ام. 

محاسن التأويل. محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي. تحقيق: محمد 
باسل عيون السود. دار الكتب العلميه - بيروت. الطبعة الأولى - 418١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبومحمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن 
عطية الأندلسيء. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة: 
الأولى- ؟75غاه. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية. تحقيق: محمد المعتصم باللّه البغدادي. دار الكتاب العربي- بيروت. الطبعة: الثالثة. 1511 
ه-1ؤام. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي. المكتبة 
العلمية - بيروت. 

معاني القراءات للأزهري. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. أبومنصور. مركز البحوث في كلية 


الآداب - جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية. الطبعة:الأولى:١1غاه.‏ 
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معاني القرآن الكريم. لأبي جعفر النحاسء تحقيق. محمد علي الصابوني. جامعة أم القرى. مكة 
المكرمة. 9١1١ه‏ ط الأولى. 

معاني القرآن. للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء. عالم الكتب. ط الثالثة. ١7‏ 1١ه.‏ 

معترك الأقران في إعجاز القرآن. عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي. دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان؛ الطبعة: الأولى ١8‏ 1١ه.‏ 

معجم المفسرين “من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر”. عادل نويهضء. مؤسسة نويهض 
الثقافية. بيروت - لبنان. الطبعة: الثالثة. 1409١ه.- ١148/8‏ م. 

معجم المؤلفين. عمر بن رضا كحالة الدمشقي. مكتبة المثنى - بيروت,. دار إحياء التراث العربي 
بكروت: 


المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. دار الدعوة. 


. مفتاح العلوم. يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي. ضبطه وعلق عليه: نعيم زرزور. دار 


الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الثانية. /ا:؟اه. 
المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات. محمد بن عبد الرحمن المغراوي. مؤسسة 


الرسالة - دار القرآن. سنة النشر: ١17اه-‏ ١٠٠٠م‏ 


. مقايبس اللغة, أحمد بن فارس بن زكحرياء القزويني الرازي. تحقيق: عبد السلام محمد هارون: دار 


الفكر. 99١1اه‏ - 91/94ام. 


. ملاك التأويل القاطع بذوى الإلحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آى التنزيل. أحمد بن 
9 وي 2 9 ي لو ب 


العلمية. بيروت - لبنان. 
النشر في القراءات العشر. شمس الدين أبو الخير ابن الجزري. تحقيق: علي محمد الضباع. 


المطبعة التجارية الكبرى. 
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النور السافر عن أخبار القرن العاشر. محي الدين عبد القادربن شيخ بن عبد الله العيُدَرُوس. دار 0 


الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى. ١4‏ ؟اه. 

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره. وأحكامه. وجمل من فنون علومه. أبو 
محمد محي بن أبي طالب الأندلسي المالكي. تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات 
العليا والبحث العلمي- جامعة الشارقة. بإشراف أ.د: الشاهد البوشيخي. نشر مجموعة بحوث 


الكتاب والسنة- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة: الطبعة الأولى. 479١ه.‏ 


.٠‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي. تحقيق: 


صفوان عدنان داوودي. دار النشر: دار القلم. الدار الشامية - دمشق. بيروت, الطبعة الأولى. ١413‏ ه. 
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1418 مطدتزتإنصا]“-آلث طتطبكا-اج عه تنبصلء8 .له 1 .0نهك5-قة نامز 
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وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين "جمعا ودراسة” 


د. علي جريد العنزي 


تكنطتء8 بلع 34 .زمره 1-آه اقل" تر “تكهاء!-آه 200 .ى مقستطةءانلطة ,ددوآحلف .33 
.خصلط .8 1404 ,تمتها5]-لد طامعلة/ظا-21 

10 .77توهن'مار[-آاه اط" آر 1-1702 201:11 .لك تتعطدوانتلطك ,تمدون[-اىثط .34 
حل عوط تطهللع1 رووء2 خمه21-1]20 :معتد0 له 34 .ععتقط؟ .11 لتامستطوك1 
غصلط .0 1992 / 2 1413 ,تنة1/130 

-3[1 :03[ :012تتوطاع.[ .071211 41-7 101011111 11 [11[كن 41-7 .ذل 20تتتتتتقطنكا8ة ,أطلكا[ ام .35 
مسلط .0 1983 / 11 1403 ,أطمتكحلهة طماك][ 

أله 707/51 .012آ-12131-20 ,20111ز52-[لىم 320 ,ط1دط-12131-30 ,تأقطة]8-اث .36 
خصلوط .طكتل 1-11 عو»”آ :معتهن0 .له 15 .ددرهاماول 

مم قر [منتمطءال-تبه [عنتمالاظ هاه (منرقمولء7-17ه2 .ذخ كلكله/ظا ,كلنله/1-الكط .37 


01 171117 1111101ل ‏ 100 ,1/107111©/7/ 4 نا ,0[1 107/517 هناد 01-0117277 0711 هلال 
> 56010165 051572011316 ,وعذعطا 1101971517 01 010115 لل .180 .1010111127 
20 7إ5 5112615150 ,17واع 011لا 102كقطك1-5ة رععة0011) طاعتوعوع] ع1لتأمعاع5 
24 0010132 01 10112 نإ لعطو1اطناط .0ه 156 .للكلتعطك-ناط-1[د لفطك دام 
9 ,0157151ن] طهو“تقطد-21 ,ععء0011) 56010165 عتلصقار] ,اعتوعوع]]آ لممطناك 
خط .11 

-1ك ,1ه" عل[-له ,تنوه ظ-آه) 7047ع1-8014ه 17/011177 .1/1 0تتمططخ ,تطاعدت1/١-اذثط‏ .38 
.لا .1.0 ,مط .ل( 012ه0ط 

-[ 116 ]آنا »0 01-1 804177 101117 7//1/5-لخ .ذخ 201 تتتتمطتقطل/8 ,اكتمختطع اام .39 
/ 11 1420 ,21-0132 021[ عكى 02021101ناه10آ لهلد15ك21-1 .57/61-آه أونيك آر 117501 
غضلءط .0 2000 

.01-4028 هناد و[عومل-له آر أء71م1-1ه .لا 20تتسستقطبكة لدتتدطبكتاداذ .40 
1417 بتطمعمفحله جاء21-7 عو7 :معتد0 .له 35 .ستطةءط1 .خ ل2ستسقطتاك/3 
م 

017 213120 30 0ع]1"0000 .21-01707 5ه 7 .11 تطخ ,الهتدكت اذ .41 
منا0 1 تلخ 20ستسعقطد/78 تعتمزع 8‏ .له 1 مسصتطوءط] .>1 حمل مبساسلطم 
خصلعط .8 1421 بطوتالإتسلاظ '-21 ماتطبكا-1ج هآ ركصمغدء1اطتام 


مجلة العلوم الشرعية 


01 -- كن آنلم-أه 1151700 ,0110" الاك-كه 451 77/517 .2/1 20 تتم ط بط ,1لحصسصط ام 
موتط-31 لتنا [حلة *وتتطآ هآ تلتتلع8 .71771مكل-1كه 01-0177 متدعمل! ماه 
21 

عطا .180 .117211!-آه كهه1-0071ه .لا 0تتتستقطبكة ,1لهمطخ <ممتتهة-اىظ 
-3 :أتطاء8 بومصوطع ]1 له 88 .وم مامه طملدكت عه مذ ععقكله ممكدء كمه 
.8 1426 ,200 لصباده"! طهقلة1]15 

1403 ,طتطنك1-ا سسملمة' .لع 3 ته07-اه ته ' هلا .7 تتتطولا بومه لم 
21 

-1[ 10 241-51111071 11/101 آ أمء 1برن0 01-7 77011 .ذل 20تتستقطبك8 ,امه -اى 
حل انطتك1-[ة نهآ :ختصلءع8 بدممواع.آ .لع "1 .كتده1]-اج .لآ 1هصصد]! .10 .0710ل 
خصلمط .0 1990 / 8 1410 بملمةووتساع” 

-[ك [تماكدادكه 00715 قر 1-1111 [مطكقل-1ه .1/1 لتصطث ,تستودره-ام 
خملا طةتكوتتصاط ' عله للوطفكلة]/ط!-21 اللتاع8 .017ل 

-[ه هم قل[-آه تتونرك' 51 7ه وكدده ان/مندمء!-له .1ل 20تتستقطبكة ,أدحقطن-ام 
طنطتك21-1 1(21 تاتصلع8 ,مصواع.] .له "1 .كتاوكصهة]1-8 لتتهطكا .10 .هدوم 
غصلط .0 1997 / 81 1418 بطلةلالوإتسلاط' 1ه 

0ن أنه117!-01 أننحه 11 81 “21-0211 آأنخه 01-1 عأداملا .1 لتتنطلذ ,تتممسطان-ام 
000 .أعانه 01-1 أنيك 111717 ارو آله أعطهدمارته1[-آه 7[ أ زناحه 1 قر 111" ه 01-1 
اط '-21 نا-1 201[ :اتتتاع8 ,ناممواع.[ .21-251 .81 امقطع ا تلطكى 69 
2 

.كط 20تتتتتقطدط/! .01-162702.10 70711718 .للك 0ت2تتتمتقطبك8ة ,اكتممهط-اى 
خملعط .0 2001 ,تطومخحله طتدما 0ه (قتجط[ دنآ تكبصلع8 بلع "1 .ماء عبكة 

01 انأ[ 10 111501-آه ونا كع :4707 01-1 كه 2077 .ذخ 20تتتتتقطتط8ا ,تمدومهط-اىم 
24 .وواطط صدقطا .80 له[دكادديهدله مسد أولامنو[يهدآه موسر وسعزه' هاه 
خم .1982 ,تدصق !1-15 تهات -لج 012[ تختصلءظ .0ه 

-[3 غخ2ط2[]/! لطة 001[ تلتاتاع8 .01211 01-7 ناا 0371 41-8 .8 نتدلخ بطدعطة1-اخمط 
خصلمط .8 1423 1ه[ 

21007 7لم-آه 51107 هناد [معوشلادله (ه10 1[07ك-!ك4 .1 1اء '2مناذ] متتقطككة1-ام 
.11 1407 شاوه[ ةداج 1[ ساظ“-اج عو .لع "4 .ممقخ' .خ لقصتطث .80 
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وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين "جمعا ودراسة” 


د. علي جريد العنزي 


-آه طماعءل-اه 707/517 قر 01-1712 41-1117077 .0) 0ت طاتتلطك ,اكتطهلسمكداط 
عله طتطتكا-ا[ه 021[ تختصلوظ .له *1 .20سستستقطتك3 .ى بمفاددكتلطى .80 .جاعا 
.11 1422 ,لهت وتمساط' 

حاكة 0ع1تهطات) .80آ] .27710507 1-آه تنوند(1 57077 .11 0تتقتطث ,تمقطد]ادخ-اخ 
1 1424 بطوتلإلوتنساظط:-1ة طتطبك2[1-1 102 اتصلء8 بوممصواع1 .له “1 .طعلتهطك 
.11 .0 2003 

0 1077" وننتمل!-آك هناد 41771 7هل/!-أه هدم 7ع0' 01-10 .لآ 20تتتطتقطبكة ,تلخدام 
ع5 10امتططقالطا نإ 0عقللاع1 بلطو [حلة .1/1 حصتطةة1 .10 (متوكه!1-17ه 
6 لطة15اطنام 220 115أطتام 101 8/251 تمطلطةاا 

لومتطلط 10 .امعافدله تتنه«رتوالدى 157 اأاع/ل( 7/51 .5 اتأمعلنكلة ,تلحخفدام 
مط ,11 1424 مطمتلتوتصا]'-21 «اتطدكا-[ة ه0آ تختملء8 .له "1 .لعمنوط 

54 عمتا :كا .0ء *1 .0'ه1-07ه 71ه' 714 .ذخ ل2ستستقطدكا8 ,تتمطعخف دام 
مط .8 1412 ,عتامعء باعتوعوع ] ,وتيخ 01 عىعه0011) ,157و1ء الملا 

آل 01-1071211 217171“ عل[ ,أنته(عه18-له «517ه7 .11 ماعدودبطط -له ,اتتقطعو8- ام 
1 .ل تقمططا0) ,تحاءلاحمة .كل 20تتممقطدا/ط! .10 .01-0177 0/517 1 
كصلءط .11 1417 بطوطتهة1] عد٠7ط‏ .لع 4 .طونتة1-11ه .11 تمسته[نا5 لمة 

-[ك 71دكقط ه15طا 0ط هنا ملأت 1ه7وجه7 ]1 .0 نم30 اناطخ ,1لدلطعد8-ام 
-1ة 0[ :أتتتاع8 .طنامكلة/آ-21 .8 اتحمخ 320 111211 .!! 20 تتتمتقطدطا/! .180 .05ل 
.0 1998 رطوتوتلساط”* -21 اننكل 

21-1250111 836 11 تتتحطه5نط21-8 ماحمطكل-21 تتاككة1' .21 1لى ,1لدلطعد8-ام 
غمءط .18 1399 ركاء"21-1 021[ :اتتتاءعظ .لاحصة 26-1 امه “13/12 

10 241-1071211 “4711107 ,21101 /1-5010ه “77/51 .0 طهالنلطك ,اكتمطلنه8-ام 
خصلاط .كماع 1-1ه نك[ نتتتاع8 .]آذه 41-1 107ك كل 

01 ععالتمتطامء كذ .1]0] .057171//!-آه 7054041 .ذخ 20تتتمتقطن/ة ,1101ه*120-ام 
لقاع 8 طول وتلصاط*-21 طانطنكا داج 1د[ 01 2ه151/ااعمتاة عطا “علطن كتمامطءة 
2 

حل غخوطوكلة]/! تللتتاعظ .عله نتط[-آأه 7ه لل .1 :0231 ,امطممحطتدآ-ام 
1 .1طهتتخ-21 1215ن1 -21 ”17:2 1021[ ع ,13/320 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والأربعون شوال 4758اه 
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وعع مع زع1ع1 عتطو دم 
آر 41-1707 .121231-20-11 ,ع مداخ 20ج .خخ 81013121220 ,211“ تتطلخ باطث ‏ .1 ١‏ 
أله عوط غدمء8 له 35 .ازمتقط]! .خى لممتحصقطن]3 .10 .7معماه 8 -له تده[نا 
م 
-أه 27141 :8 .2الط-12121-20 ,25-533:0101 320 ,تقتقلقطة ابطخ ركلوظ نامث .2 


كط 0تتتمتخطدا/ط! .180 .امط1-1ك هنا ءأنرةناته7ع1-10ه 1هوهطه 1 آثر 1ه" 17[ 
.11701كخ-[ طدطوكلة21-1 :0م صواع.آ .ستطة م1 

كه بزأهاة1ى أهء11نراه77ه 477 :07:21 1-آه كء' وكه ]1 .1 20تتمتقطبكط8 ,دكنك8ة بيبطك .3 
خصتلط .طهط 'حله 7لا خوطهاعلة]/! .لع “71 .كملاددة كت نرم تعر 

-20 003[ .11كه!!01-1 0771( انأءا[-41 .02110 11 ع3281138آ عاطهتخذ عط 1ه تإمسعلدعم ‏ .4 
لط .له 103 

0-7 2505 .طقااخ 1231 ,تتقطادطلمحطتة2-آاثخ 320 110مطتطة]8 ,لحسطكط .د 
31 1031 :أناتلء8 ,تامصواء.[ .له 1 .35-50100 طناه0/ز0 .8 20تتطتقطتك8 .80 
2 .0 1998 / 21 1419 بطهنوتمسلاط' -21 مالكلا 

-[ه 01-077 “تمططل/ل به" ع/وك-اه 47-7117 .5 مع1020 لطم ,15خ '-اخثط .6 
خصلعط .11 1405 مطهتوونساط“-اج ابطبك] اج 0 تكتملعظ بلع 15 .مركم 

عله .1/1 الطذط .10 .7ه017-آه 5ه[ قر 41-7787107 .8 طلمااسلطك ,تتوكلف-اىف ‏ .7 
.2 .2.0 ,رقتاع010م كقط عه 1ط10د-1د اطدظ حله 852 .1823511 

.7701722 17117 “توطل1ك آلر 2017-7121 1ه:7ه 537011 .ذ تمطاساطخ ,تمتخ -اذ ‏ .85 
“1 .ناه 2متشحدلد “ء20لو[نلطث تتتطعلها ,اناه 2ستكدلد لتامستطدك8 
.خمنة .0 1986 / 8 1406 ,تاها طخ 1031[ :التتاعظ ,كناء10312235 

0 241-42111777 0117-077)-آه 27/517 7 قر 01-2711 20117 .خخ 10امتقتطد1١‏ ,أكناه[خ-اخل ‏ .9 
له طتطنك1-[ة ته غنصاء8 .لع “1 .طدوتنلخ' .كذ تلك .180 .أمطاها!-آه ' طه5-كوه 
مط .8 1415 ,ملةووتساط” 

01[ .0] .كه الدتبه 177101أهءل 711ه' هل[ آر 02-7077 .0 30تتتتتقطن8 ,تتدطسخفاى .10 
1 1412 ,نمتهقلسصنهظ طفملدكتطسة تغتصلء8 .له 1 .معصسخط©ط-له .5 غنوك[ 
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وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين "جمعا ودراسة” 


1د ملاظ عط 01 11و20 عط ما أاء 1امدظ عطا عصزولا 
5107 320 1361012 1محطهن 2121350[-اخ 21511 1 1 


1ع ظط-لخ 0ع17صنتتال ذلخ .101 
5 1512201 01 الاعمتتدمء0آ1 
1ع كلملا مع8010 متتع رهلا 


عم 

لهع1م8111 عط 01 051105 عطا ما غاع1اواط عطا عصزونا" 15 561037 قلطا 01 غ1غأنا ع1 
.''07 310 1241012 1محطمن :12121330 -اخ 21511 1 1 

01 20511105 عطا طا خاع1[امعدء عطا عصادن 01 ع5671 عطا عصالأ تتمعل10 غ2 خططتة :تند ع1" 
75 77131 01 غخطع11 عطا صا ع1ا5 علطا 01 مأتاعمعط عطا عصتنهاد ممه 1دعتاأمتلاء عطا 
5/1 15 تاعلط صا وعواء؟ عطا عصتاءة011» غ2 وحطتهة 2150 غ1 .5310 عتكق1ط ممقاء1 ماعط لة 
30 -- اخ 121511 10 عستترعاع: نإ 150 15 

2 210 5611025 1570 ,1211001111011 32 01 تنا 1220 15 ماعتوعوع] 1015" 

ولإلامة1ع510 21-1212130 260111 عنته 150 :15هم ععقطا 5ع110عصا امتاععد 11516 عط 1 
عطا 01 0510م عطا ما اأاعتايعء عطا ع2ادنا 01 عتلتمتدعحط عط غناهط2 15 تلطا عطا مه 
لمقة غ116 ,كأأعمءط 115 ,رععمعتتتاءع0 115 01 ععمعللاء عط زا ل0ع:101105 ,لوعتامتااء 
.5 111666 601715 231:1 1115 ,11010771 .211100565 

أأعتامتء عطا طاعتطنىا ما وعذتاء7؟ عط 01 56107 عط وعلتاآاعص1 تامتاعع5 لامعع5 عطلا معط 1" 
-- 1ل زط 5120 35 21ع1ام1لاء عطا 01 0510م عطا صا لع15ا 15 عاتواد 

ع2 ع كقط 30 50001315 01 8 ناذا 2 15 عناعطا ,اءاعا عطا 01 :6003 عطا مآ 
320 11510312655 165 01 062202511521105 3 7115 ,5630160 عذلء؟؟ تكاعتك ا عاناة قلطا 
]11011310 ]1205 عطا 5111011311565 75105ا[عطمء طعتوعوع1 عغطا ,لإالمساط .ع05متتام 


11001185 11015. 


مجلة العلوم الشرعية 


المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 
"سير أعلام النبلاء"للحافظ الذهبي 


د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 
قسم الدعوة - المعهد العالي للدعوة والاحتساب 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 
"سير أعلام النبلاء"للحافظ الذهبي 


د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 
قسم الدعوة - المعهد العالي للدعوة والاحتساب 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

كتب التراجم هي أحد أهم الأوعية العلمية لاستقاء تاريخ الدعاة. والاستفادة من تجاربهم. 
ومواعظهم. وعلاقتهم بالآخرين. وكتاب "سير أعلام النبلاء” هومن أبرز المصنفات التي اشتملت على 
كثير من تراجم الوعاظ. وقد حاول الباحث إبراز المكانة الاجتماعية الرفيعة للوعاظ من خلال هذا 
الكتاب. وما لهم من الأثر البالغ عند الحكام بتقديرهم. وتكليفهم بمناصب تليق بهم. وكذلك ما حازه 
الوعاظ من ثقة عالية عند العلماء. بالإضافة إلى المكانة الاجتماعية الخاصة لدى عامة الناس. ولقد كان 
للجانب العلمي والخلقي والتعبدي الأثر البالغ: والدور الكبير في كسب ثقة الحكام والعلماء والعامة, 
والكتاب لايزال بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات الدعوية لإظهار ما يحويه من فوائد في هذا الباب . 

الكلمات المفتاحية:الواعظ. الدعوة. الوعظ. سير أعلام النبلاء. 


المقدمة 

إن الحمد للّه. نحمده. ونستعينه. ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد: 

فإن للواعظ أهمية بالغة في مجال الدعوة إلى الله تعالى. وأهميته نابعة من أهمية 
الموعظة الحسنة وعظم مكانتها في الشريعة الإسلامية؛ وفي نصوص القرآن الكريم 


وا يا 


تأكيد عظيم لهذا المعنى. يقول تعالى: 38 أَدَعٌ إِلَسَسِلِرَيْكَ با كم وَالْموَعِظةٍ لسو 


مكدر لْهُم يِل هىّ 7 0 ريك د هو أَعَلريِمَنصَلَّعن مجملد وهو أَعلم ب ِالْمَهْمَرِينَ 7 
ويقول 0 وكيك الذزرت ح يَحَكمْ أله مَافي لوبهم َأعَرِض عَتْحَمَ وَعِظهُمْ ول 


ِ- مخ مه 


لهم فَِانفيِهمَ ِ مَوَلابلِيِعًا 4" 

وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة بنفسه مع صحابته الكرام في أوقات 
كثيرة. وأحوال متعددة. ثم نهج السلف من بعده هذه الوظيفة الشرعية. ونقل العلماء 
مواعظ السلف في مصنفاتهم. وكان الوعظ موكلاً به العلماء الأجلاء. قال ابن 
الجوزي-رحمه الله -:((كان الوعاظ في قديم الزمان علماء وفقهاء)!". 

ولماا كانت كتب التراجم هي أحد أهم الأوعية العلمية لاستقاء تاريخ الدعاة. 
والاستفادة من تجاربهم ومواعظهم. وعلاقتهم بالآخرين كان من المهم الوقوف على 
أبرزهذه المصنفات. لاسيما أن هذا النمط من الكتابة التاريخية قد ظهر منذ وقت مبكر 


من التاريخ الإسلامي. وينتقسم هذا النوع من الكتابة إلى أنماط مختلفة فمنه ما يهتم 


(١اسورة‏ النحل, الآية 4 ؟١‏ 
(؟) سورة النساء. الآية 71 
(؟)تلبيس إبليس أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي. دار الفكر. بيروت. طاء 7١‏ 4اه ص .١3١‏ 
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غم 


برجال فترة معينة. أوبلد معين. ومنه ما يكون خاصاً بتراجم أصحاب مذهب معين, 
ومنهما يكون خاصاً بصفة أومزية معينة. وقد تميزهذا النوع من الكتب بالدقة, 
والاقتضاب. وغزارة الفوائد. حيث عني أصحابها بالحديث عن السيرة الذاتية لهؤلاء 
الرجال مع ذكر صفاتهم. ونزعتهم العلمية. ومصنفاتهم. ومواعظهم. ومواقفهم مع 
مجتمعهم. وأبرز ما تميزوا به. 

وحينما كنت أطالع أحد أبرز هذه المصنفات في هذا الباب وهو سفر الإمام الذهبي 
العظيم الموسوم ب"سير أعلام النبلاء”"نفت نظري كثرة من ترجم لهم من الوعاظ؛ 
تراجم ظهر فيها إسهاب رائع. وتصوير للحياة العلمية والاجتماعية والسياسية التي 
عاشها الوعاظ في أوقات متفاوتة. فعقدت العزم على إبراز مكانة الواعظ الاجتماعية. 
ولاسيما أن المتأمل اليوم يلحظ التقليل من شأنه. واعتبار مكانته أقل من مكانة الدعاة 
وطلبة العلم. وصرنا نسمع من يقول: "ذاك ليس بطالب للعلم بل هو واعظ 
فحسب!والله المستعان. وقد وسمت البحث ب”المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال 
كتاب سير أعلام النبلاء”. 

وأشير هنا إلى أن هذه الدراسة ستتوجه مباشرة إلى كتاب سير أعلام النبلاء. فلن 
يجد القارئ في أصل البحث مراجع أخرى. سوى إشارات يسيرة في بعض مقدمات 
المباحث. وذلك محافظة على شرط عنوان البحث. 
التعريف بمصطلحات البحث: 

١-المكانة‏ الاجتماعية:يقصد بها المركز الذي يحتله الإنسان في محيطه الذي يعيش 


فيه على مستوى الأفراد والعلماء والحكامص ودرجة الاحترام والحفاوة التي يبحظى بها لال 


[ل انظر:معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية,أحمد زكي بدوي. مكتبة لبنان. بيروت.طد. 1178ام 
صضذض ة. 
المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 


"سير أعلام النبلاء”"للحافظ الذهبي 
د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 


؟-الواعظ:هومن يقوم بنصح الناس وتذكيرهم بالأوامر والنواهي المقرونة 
بالترغيب والترهيب. والعظات والعبر التي ترقق القلوب. وتهذب النفوس ."١‏ 

؟-أمًا الكتاب محل الدراسة فهو”سير أعلام النبلاء”7". وهو من أنفس ما صَدّف في 
تراجم الرجال. بل هومن أضخم كتب الحافظ الذهبي بعد كتابه "تاريخ الإسلام”. إذ 
شمل على تراجم لأعلام ومشاهير في فترة سبعة قرون. 

والكتاب مطبوع عدة طبعات. من أجودها ما قام بتحقيقه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
وآخرون!". وهي في أربعة عشر مجلداً. أفرد المجلدين الأول والثاني للسيرة النبوية. 
وسيرة الخلفاء الراشدين. 

قال الأستاذ حمد بن جاسر-رحمه الله-:((ولوقيل بأن هذا الكتاب هو أهم كتاب 
تم نشره في هذه الأعوام من كتب التاريخ الإسلامي لما كان في هذا القول مبالغة)|!). 

أمَا مؤلفه:فهو الإمام الحافظ. والمحدث الناقد. مؤرخ الإسلام. صاحب التصانيف 
الشهيرة. شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبدالله 


التركماني الأصل. ثم الدمشقي الذهبي. المتوفى سنة 4 8/اه (). 


)١(‏ انظر:مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم 
الجوزية أبوعبدالله. دار الكتاب العربي؛ بيروت. ط ؟. 197اه. تحقيق محمد حامد الفقي(؟ // ٠5١‏ )ء 
والتحرير والتنوير. محمد الطاهربن عاشور الدار التونسية للنشر. ماتلا 

(؟) هذا هواسم الكتاب كما في ديباجة مخطوطاته. وبه اشتهر.ءوإن كان ورد عدة عناوين أطلقها بعض 
المؤلفين مثل"تاريخ العلماء النبلاء”و"سير النبلاء”و”تاريخ النبلاء” انظر: طبقات الشافعية الكبرى.تاج 
الدين السبكي.تحقيق د.محمود الطناحي.دار هجر الدمامءط ؟. 1141ه_(5/94١٠)فوات‏ الوفيات.محمد 
بن شاكر الكتبي.تحقيق إحسان عباس.ءدار صادرءبيروت.طا, 917١م‏ (؟ /11؟) الوافي بالوفيات.صلاح 
الدين الصفديءدار إحياء التراث.بيروت,.ط؟, ١٠4١ه(؟1/؟11)‏ 

(؟) وقد طبعته مؤسسة الرسالة ببيروت عدة طبعات. اعتمدت في عملي على الطبعة التاسعة. عام 
1غاه 

(؛)مجلة العرب.عدد أيلول. عام 484ام. ص ن/٠‏ 

(4) انظر مصادر ترجمته:معجم الشيوخ له.تحقيق محمد الحبيب.مكتبة الصديق. الطائف. طاء ٠8‏ ؛اه 
(1/١؟اوالوافي‏ بالوفيات(؟11/1١)وطبقات‏ الشافعية الكبرى )٠٠١/1[‏ وكتاب”الحافظ شمس الدين 
الذهبي”للدكتور حسن شيمساني.دار الكتب العلمية. بيروت.ط ا ٠99ام.‏ 
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ناما 


لم أجد أدق وصفاً مما قاله عنه الصفدي-رحمه الله :((الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
شمس الدين أبوعبداللّه الذهبي. حافظ لا يُجارى. ولافظ لا يُبارى. أتقن الحديث ورجاله. 
ونظر علله وأحواله. وعرف تراجم الناس. وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس. ذهن 
يتوقد ذكاؤه))١.‏ 
سبب اختيار الكتاب: 

أولاً:كثرة من ترجم لهم من الوعاظ حيث بلغوا(١؟١أواعظاً.‏ 

ثانياً:مكانة الكتاب العلمية؛ إذ هو من أبرز المصادر الأصيلة التي قدمت لنا تراجم 
علماء السلف. وذكر فضلهم. وبيان لمؤلفاتهم. وقد جمع مادته العلمية من أكثر 
من”٠‏ 5 ””مورداً. 

ثالثاً:ما اشتهر به الحافظ الذهبي من تعليقات رصينة اتسمت بالإنصاف وتحري 
العدل. ولاسيما عند التعقب العلمي على الأخبار والآثار التي يوردها. 

رابعاً:شمولية الكتاب:وهو شمول نادر أن تجده في مصنفات التراجم الأخرى. فجل 
المؤلفات في كتب الرجال إما أن تختص بمدينة معينة مثل"تاريخ بغداد"للخطيب 
البغدادي. أو تختص بحقبة زمنية محددة مثل”الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة”لابن 
حجر العسقلاني. أوتحدد نطاق تأليفها بمذهب أوفن معين مثل "طبقات الشافعية” 
للسبحي. أو”طبقات المفسرين” للسيوطي. أما كتاب السير فمن الناحية المكانية 
شمل تراجم لكافة مدن العالم الإسلامي من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق. وهو 
شامل من الناحية الزمانية فقد ترجم لأعلام عبر سبعة قرون. كما أن في الكتاب 


شمولية في الأعلام المترجم لهم فهو لم يقتصر على نوع معين من الأعلام. بل 


)١(‏ الوافي بالوفيات[؟117/5) 


المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 
"سير أعلام النبلاء”"للحافظ الذهبي 
د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 


شملت تراجمه العلماء والخلفاء والسلاطين والقضاة والمحدثين والوعاظ والفقهاء 
والنحاة والشعراء والفلاسفة وغير ذلك. 
وقد جعلت البحث في ثلاثة مباحث على النحو التالي: 
المبحث الأول: مكانة الوعاظ عند الخلفاء. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إجلال الوعاظ؛ وتقديرهم. والاستفادة منهم 
المطلب الثاني:تولية الوعاظ مناصب مهمة 
المبحث الثاني:مكانة الوعاظ عند العلماء. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ثناء العلماء على الواعظ 
المطلب الثاني:توثيق العلماء للوعاظ في روايتهم 
المطلب الثالث: حضور العلماء مجالس الوعاظ؛ وإضفاء الألقاب عليهم. 
المبحث الثالث:مكانة الوعاظ عند العامة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول:أسباب إقبال العامة على مجالس الوعاظ. وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول :العبادة والزهد. وحسن الخلق 
الفرع الثاني:الفصاحة والبلاغة وحسن الصوت 
الفرع الثالث:استثارة العواطف. وترقيق القلوب 
الفرع الرابع:كثرة أماكن الوعاظ. وتعدد أوقاتهم. 
المطلب الثاني:مظاهر إقبال العامة على الوعاظ. وثتقتهم بهم. وفيه فرعان: 
الفرع الأول:كثرة الحضور 
الفرع الثاني:استفتاء الوعاظ؛ وتدوين مصنفاتهم. والاستفادة منها 
أسأل الله التوفيق والسداد. والحمد لله أولاً وآخراً. 


زي *# تن 
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المبحث الأول 
مكانة الوعاظ عند الخلفاء 

يعرض الكتاب ما يجده الوعاظ من اهتمام بالغ من الخلفاء سواء في العصر الأموي 
أو العباسي. وتبرز مكانة الوعاظ في أمور متعددة أعرضها في المطالب التالية: 
المطلب الأول:إجلال الوعاظ. وتقديرهم. والاستفادة منهم 

حظي الوعاظ في عهود مختلفة بالكثير من الحفاوة والتقريب. وكان من الخلفاء 
من يدعو الواعظ إلى مجلسه إذا علم تميزه وقوة تأثيره. وبلاغة عبارته؛ ويعد هارون 
الرشيد من أكثر الخلفاء العباسيين اهتماماً وتأثراً بالوعظ. من ذلك أن محمد بن 
السماك دخل على هارون مرة فوعظه. فكان مما قال:(إيا أمير المؤمنين إن لك بين يدي 
الله مقاماً وإن لك من مقامك منصرفاً فانظر أين تكون؟! فبحى الرشيد كثيراً)|. 

ومن الوعاظ الذين كان الرشيد يجلهم أبومعاوية الضرير. يقول رحمه اللّه:(أصب 
على يدي بعد الأكل شخص لا أعرفه. فقال الرشيد:تدري من يصب عليك ؟قلت:لا, 
قال:أنا. إجلالاً للعلم))!". ومرة سأل هارون منصور بن المعتمر لما سمع وعظه وأعجب 
به:من أين تعلمت هذا؟ا". 

وحضرهارون إلى عبدالله العمري الواعظ؛ فوعظه فبكى هارون وعُشي عليه. 
ووعظه أخرى فكان هارون يتلقى قوله ب"نعم يا عم" فلما فرغ من وعظه وذهب,أتبعه 


الأمين والمأمون بكيسين فيهما ألف دينار فردها. وقال:هو أعلم بمن يفرقها عليه [كا. 


()لىم/وما 
(11)5/ىمما 
("اانظر: (11/4) 
(؟)انظر:[721/8؟) 


المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 
"سير أعلام النبلاء”"للحافظ الذهبي 
د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 


ووعظ عمرو بن عبيد المنصورمرة فأبكاه. وكان يهاب عمراً ويكرمه. وكان أمرله 
بمال فرده ."١‏ 

وحمل ذا النون من مصر إلى المتوكل ليعظه فبكى. قال الذهبي-رحمه اللّه: ((وكان 

المتوكل مولعاً به يفضله على الزهاد)) ."١‏ 

وكان بعض الخلفاء ينتهز كل فرصة تجمعه بالواعظ. فيطلب منه الموعظة, 
فيسمع منه ما يجعله أكثر قرباً إلى الله. من ذلك أن هارون الرشيد دخل على الفضيل بن 
عياض مرة فقال:عظني. فقال:بماذا أعظطحك؟ هذا كتاب الله بين الدفتين. انظر ماذا عمل 
بمن أطاعه. وماذا عمل بمن عصاه ."١‏ 

وابن الجوزي كان يحضر مجلسه الوعظي الملوك والوزراء والخلفاء والأتمةاء. 

ووعظ مرة الخليفة فقال-رحمه اللّه-:((يا أمير المؤمنين. إن تكلمت خفت منك. 
وإن سكت خفت عليك. وأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك. فقول الناصح: اتق 
اللّه خير من قول القائل: أنتم أهل بيت مغفور لكم )!دا 

ولما مات أبو المظفر سبط ابن الجوزي واعظ الشام شيعة السلطان والقضاة (. 

وكان نظام الملك يغلو في الفارمذي الواعظ !". 

ووصف ابن الجوزي عدداً من الوعاظ بأن لهم قدراً رفيعاً عند الحكام. بل عزاً 


ووجاهةً كما يقول |*. وكان الوزير ابن هبيرة يجل الواعظ الزبيدي. وينفق عليها". 


)١(‏ انظر:[/ا/835) 

هق (354/11)وانظر:تاريخ بغداد[95/4١)‏ 
(1()5/تى) 

(؛) انظر:(2720/5؟) 

(د) اكلام 

(1) انظر:(؟591/7) 

(2)انظر: (010/18) 

)111/19[(وأ11١/14[:رظنا‎ )6( 
)517/57١(:رظنا‎ )1( 
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أما الواعظ الشهير أبو الحسن الغزنوي فقد دأب السلطان والأمراء على زيارته. 
والاستفادة منه. وكانت زوجة الخليفة قد بنت له رباطاً ". 

وكذلك السهروردي أبو النجيب واعظ بغداد صارله القبول عند الملوك. وكان 
السلطان يكثر من زيارته. بل بنى له رباطاً. وبنى بجانبه مدرسة .""١‏ 

ووصف الذهبي الواعظ الطالقاني بأنه ممن كثر التعصب له من الأمراء 
والخواص'"اوكان الخليفة المستنصر يحضر مجالسه الوعظية (. 

وكان لابن نجية الواعظ اتصال وثيق بالدولة لاستشارته ونحو ذلك ا'. 

وليس من شك في أن تلك المكانة الرفيعة التي حظي بها جملة من الوعاظ عند 
الخلفاء ما كانت لتتهيأ لولم يكن الخلفاء صالحون في أنفسهم: وبذلك أتاحوا المجال 
للوعاظ للجلوس معهم. ومناصحتهم. 

وكان الخلفاء مع جلوسهم إلى الوعاظ؛ واستماعهم لهم: كانوا يبادرون 
بالاستجابة والتوبة. فقد دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك. وهو جالس على 
السرير. وحوله الأشراف. وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته. فلما بصربه 
عبدالملك. قام إليه فسلم عليه. وأجلسه معه على السرير. وقعد بين يديه. وقال: يا أبا 
محمد: حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين اتق اللّه في حرم الله. وحرم رسوله فتعاهده 
بالعمارة. واتق اللّه في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست هذا المجلس. واتق 


الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين. وتفقد أمور المسلمين فإندك وحدك 


)؟51/57١(:رظنا‎ )١( 
)117/1/5١(:رظنا)؟(‎ 
)11١/51(:رظنا (؟)‎ 
(؟)انظر:(1؟115/5)‎ 
)؟995/1؟1١(:رظنا)4(‎ 


المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 
"سير أعلام النبلاء”"للحافظ الذهبي 
د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 


المسؤول عنهم. واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم. ولا تغلق دونهم بابك. 
فقال له: أفعل. ثم نهض وقام. فقبض عليه عبدالملك. وقال: يا أبا محمد إنما سألتنا 
حوائج غيرك. وقد قضيناها. فما حاجتك ؟ قال: مالي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. فقال 
عبدالملك: هذا وأبيك الشرف. هذا وأبيك السؤدد ". 
المطلب الثاني:تولية الوعاظ مناصب مهمة 

لم يكتف الخلفاء بالحضور إلى مجالس الوعاظ. أو دعوتهم إلى أماكنهم لوعظهم 
وتذكيرهم. بل تطور الأمر إلى توليتهم مناصب شرعية مهمة كالقضاء وإمامة الجوامع 
الكبرى ونحو ذلك. 

فقد عيّن الخليل بن أحمد الواعظ قاضياً لسمرقندا". 

ورشح بكر المزني للقضاء لكنه اعتذرا"". 

وعين أبو عمر البسطامي الواعظ قاضياً بنيسابورا'ا 

وأبوبكر البكري الواعظ كتب له النظام الوزير توقيعاً بأن يعظ بجوامع بغداد. 
وأخذ ينفق عليهاة. 

وعيّن بلال بن سعد إماماً لجامع دمشق. وكان يعظ في المصلى إلى جانب المنبر 
حتى يخرج الخليفة!". 


وابن المتيم عينه المنصور واعظاً في جامعها". وكذلك ابن العلّاف (. 


)١(‏ انظر:[د/84) 
(؟)انظر:(18/17]) 
(؟اانظر:غ /777د) 
(؛) انظر:(/1١31/1؟)‏ 
(4) انظر:(317/18) 
(1) انظر:(د/11) 
(/) انظر:[/88/11؟) 


)1١8/1/(:رظنا)6(‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
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عست 


تمن 


وعيّن الفراوي إماماً لمسجد المطرزا'. وأبوعثمان الصابوني ظل يخطب بجامع 
نيسابور نحواً من عشرين سنة (". 

ما أبومنصور البروي مع شهرته في الوعظ؛ فقد عيّن ليكون مفتياً للشافعيةا". 
وأبوالفرج العبادي الواعظ الدمشقي عيّن رئيساً للحنابلة في دمشق ا4. والمعمر 
الحنبلي ([كان يؤم بالخليفة المقتدي بأمر الله في التراويح))!ذا. 

وممن رغب فيه الخلفاء كثيراً أبومنصور الأنباري فقد كان واعظاً بجامع القصر. ثم 
بجامع المنصور. ثم بجامع المهدي (0. 

لقد أسهم الخلفاء كما يعرض الكتاب في تهيئة المناخ المناسب للوعاظ, 
وكلفوهم بالوظائف الدينية المناسبة لهم مما كان له الأثرفي مزيد من الانتشار. والتأثير 
لوعظهم حتى اشتهر عدد من الوعاظ بأنهم اختصوا بالوعظ في مدينة معينة. أو بلد 
معين. بل أصبح بعضهم لا يُعرف إلا بهذا اللقب ومنهم:صالح المري واعظ أهل 
البصرة!". وأبوعبدالله الأنطاكي واعظ دمشق!". وابن قزغلي سبط ابن الجوزي واعظ 


الشام اك ومحمد البلخي واعظ بلخ لل وغيرهم. 


)١(‏ انظر:[117/19) 
(؟اانظر:[5/18]) 
(؟اانظر:[١٠//ال/اد)‏ 
(؛؟)انظر:(؟؟/ل) 
(5/19()4دع) 
(1)انظر:[181/14) 
(2)انظر:(11/8) 
(8)انظر:(034/11١1)‏ 
(1) انظر:(511/177) 
(١٠)انظر:(4١055/1)‏ 
المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 


"سير أعلام النبلاء”"للحافظ الذهبي 
د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 


وأشيرهنا إلى أن قلة من الوعاظ كان الموقف منهم مختلفاً. فقد رأى بعض الخلفاء 
أن لبعض الوعاظ أثراً سلبياً على العامة. فمنع الناس من الجلوس عندهم. مثل أبو 
المظفر الدوري الواعظ. إذ كانت بينه وبين ابن الجوزي منافرات فمنع من الوعظ. وأمر 
بلزوم بيته. وقد يكون المنع لأمر سياسي خاص بالحاكم: فقد منع أب والحسن 
الغزنوي الواعظ الشهير لأنه|إكان لا يُعظم الخلافة كما ينبغي))١".‏ 

ولما قدم أبوعبدالله الزبيدي دمشق وعظ بهاء وأخذ يأمر بالمعروف ((فلم يحتمل له 
الملك طغتكين)". 

وحين دخل السلطان محمود بن سبكتكين الري([منع الكل من الوعظ غير أبي 
حاتم))!“). 


)١(‏ انظر:(؟1/75) 
()(١5/هكما‏ 
(5ا ل ك/لام) 
()(8ا/ا0ها) 


مجلة العلوم الشرعية 6 دع 
العدد الخامس والأربعون شوال 58 4اه 


تهنا 


المبحث الثاني 
مكانة الوعاظ عند العلماء 

إن الناظر في أقوال العلماء وأفعالهم تجاه الوعاظ في كتاب”سير أعلام النبلاء'يرى 
أن الغالب هو تقديرهم. والثناء عليهم. وتوثيق حديثهم. والجلوس في حلقهم ونحو 
ذلك؛ وسأتناول تفصيل ذلك في المطالب التالية: 
المطلب الأول:ثناء العلماء على الوعاظ 

وهذا الثناء هو في الغالب متوجه إلى نفس الواعظ؛ وما يحمله من فقه وعلم. وراجع 
أيضاً إلى ما يحويه كلامه من تذكير. وترغيب. وترهيب. ونصح. وتوجيه. عبر موضوعات 
هادفة. وعبارات صادقة. 

يقول السمعاني عن الفراوي:([هوإمام مفت. مارأيت في شيوخي مثله. فقيه 
الحرم. البارع في الفقه والأصول. الحافظ للقواعد))!". وقال عن ابن المؤذن 
النيسابوري:((كان ذا رأي وعقل وعلم. برع في الفقه))!". وقال عن أبي سعد أحمد 
البغدادي:(إدين. خير. حسن السيرة. صحيح العقيدة على طريقة السلف الصالح. تارك 
للتكلف))!". وقال عنه السمعاني:((وكان على كبر السن حريصاً على طلب الحديث 
والعلم. مقتبساً من كل أحد))!ء). وقال حميد الطويل:[(كان بكر بن عبد الله المزني 


مجاب الدعوة])!”). وقال ابن حبان عن عطاء الخراساني: ((كان من خيار عباد اللّه)|1. 


() (وا/ملنا 
()(111/19) 
١/١5‏ 
()(١٠/عدغ)‏ 
(4()4/؟ أها) 
(3()31/١غ)‏ 


المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 
"سير أعلام النبلاء”"للحافظ الذهبي 
د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 


وقال الذهبي عن منصور بن عمار:|أكان عديم النظير في الموعظة والتذكير)!!'. وقال 
عن أبي المظفر السمعاني الواعظ:((كان شوحاً في أعين المخالفين. وحجة لأهل 
السنة))!"". وقال الذهبي عن أبي القاسم الشيرازي:(إكان على الطريقة المرضية. والخلال 
الرضية. ووفور العلم. وحسن الوعظ. وقوؤة الدين))!". وقال عن الواعظ 
البسطامي: ((الشيخ الإمام العلآمة المحدث))!ء) ولما تولى البسطامي القضاء: ((لأظهر 
المحدثون من الفرح ألواناً وكان وافر الحشمة كبير الشأن])!). وقال الخطيب عن ابن 
سمعون البغدادي الواعظ:(إكان أوحد دهره. وفرد عصره. دون الناس حكمه. وجمعوا 
كلامه. وكان بعض شيوخنا إذا حدث عنه قال:حدثنا الشيخ الجليل المنطق 
بالحكمة])!١.‏ وقال الحاكم عن أبي سعد الخركوشي:!|(أقول:إني لم أر أجمع منه علماً 
وزهداً وتواضعاً وإرشاداً))!". وكان أبوبكر البيهقي إذا حذث عن أبي عثمان الصابوني 
قال:([حدثنا إمام المسلمين حقاً. وشيخ الإسلام صدقاً. أبوعثمان الصابوني الواعظ 
أوحد وقته في طريقته.... كان حافظاً. كثير السماع والتصانيف. حريصاً على العلم))١".‏ 
وقال ابن عساحر عن أبي الفتوح الإسفرايني:|(هو أجرأ من رأيته لساناً وجناناً وأكثرهم 


فيما يورد إعراباً وإحساناً وأسرعهم جواباً, وأسلسهم خطاباً مع مارزق بعد صحة 


()(44/4) 
(؟) (كا//اا) 
١/9‏ 
() كدعا 
رد اما 
(1/17()3١ه)‏ 
(/) ادها 
(ىا لحارلا 


مجلة العلوم الشرعية 
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لها 


العقيدة من الخصال الحميدة. وإرشاد الخلق. وبذل النفس في نصرة الحق....لازمت 
مجلسه فما رأيت مثله واعظاً))!, 

إن هذه الحفاوة والتعظيم لهؤلاء الوعاظ إنما هولبيان فضلهم. ودعوة للناس للأخذ 
منهم. والاستفادة من حديثهم. وحضور مجالسهم. 
المطلب الثاني:توثيق العلماء للوعاظ في روايتهم 

كان من ضمن الثناء على الوعاظ توثيق أكابر علماء الجرح والتعديل لهم في رواية 
الحديث ونقله. ومعلوم ما تميز به علماء هذا الفن من إتفان ودقة. وعدم مجاملة في 
التوثيق والتضعيف؛: مستشعرين بأن الإسناد من الدين. وبه يصحح الحديث أو يضعف. 

قال الخطيب البغدادي-رحمه الله-:([إفليس أحدٌ من أهل الحديث يحابي في 
الحديث أباه. ولا أخاه. ولا ولده))!". وقد ضعف علي بن المديني والده ."١‏ كما ضعف يحيى 
بن معين أحد أقرب أصحابه إليهاء'. والنماذج في هذا الباب متعددة. لذا؛ فإن توثيق العلماء 
للوعاظ إنما هو لفضلهم. وسعة علمهم. وإتقانهم في الحفظ والضبط. 
فممن وتّق من الوعاظ: 

-١‏ عدي بن حاتم: وثقه ابن معين واحمد وأبو حاتم وابن خزيمة ادا. 

؟-أبو سعد الأصبهاني؛ وثقه الذهبي والسمعاني (. 


؟-بكر بن عبدالله المزني؛ وثقه الذهبي ."١‏ 


١/0 )(‏ ئ) 

(؟) شرف أصحاب الحديث, أحمد بن علي البغدادي الخطيب.تحقيق د.محمد سعير خطي .دار إحياء السنة 
النبوية. أنقرة. ص١)‏ 

(؟) انظر:المجروحين.أبوحاتم بن حبان البستي.دار الوعي. حلب (15/7) 

(؛) انظر:تاريخ بغداد.أحمد بن علي البغدادي الخطيب.دار الكتب العلمية. بيروت.طا. ؛ ١‏ 6١ه[د‏ /10؟) 

4١‏ انظر:[11/71) 

(1)انظر: (١5/؟3١)‏ 

(2)انظر: (2 /37د) 


المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 
"سير أعلام النبلاء”"للحافظ الذهبي 
د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 


؛-بلال بن سعد السكوني:؛ وثقه العجلي ". 

د-موسى بن وردان؛ وثقه أبو داود !". 

1-عطاء الخراساني؛ وثقه الدار قطني ١؟.‏ 

-بشر بن السري؛ وثقه ابن معين (. 

-أبو حفص بن شاهين البغدادي؛ وثقه الخطيب .'١‏ 

4-أبو القاسم بن بشران: وثقه الخطيب 1. 

٠-أبو‏ القاسم الشيرازي؛ وثقه أبو طاهر السلفي ."١‏ 

.0١ عبيد بن عمير: وثقه الذهبي‎ -١١ 

ولا يعني هذا عدم وجود ضعفاء من الوعاظ فإن قلة منهم قد وصفوا بذلك. شأنهم 
في ذلك شأن غيرهم. منهم: 

١-صالح‏ المزي؛ قال عنه ابن عدي:(إعامة أحاديثه منكرة )!ا 

؟-يوسف بن أسباط؛ قال أبو حاتم:(إلا يُحتج به)|!"'. وقال البخاري:((دفن كتبه. 


فكان حديثه لا يجيء كما ينبغي))!". 


)11/4[( انظر:‎ )١( 
)٠١17//4( (؟) انظر:‎ 
)١11١/7( (*)انظر:‎ 
(؛) انظر: (9/؟9”)‎ 

(4) انظر: [(17/؟15) 
(1) انظر: (/١1/١٠5ع)‏ 
(2) انظر: )٠١7/5١[‏ 
(6) انظر: ([014/9) 
(1/4()9غ) 
0١‏ (0194/4) 
(14/4()1) 
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ددر 


؟-أبو منصور العبادي؛ ضعفه السمعاني .١‏ 
المطلب الثالث: حضور مجالس الوعاظ. وإضفاء الألقاب عليهم. 

العلماء كغيرهم من الناس هم بحاجة إلى الوعظ والنصح والتذكير: لذا أثر عن 
جماعة منهم حضور مجالس الوعاظ. 

فكان عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما-يحضر مجلس عبيد بن عمرا"'. وجلس 
الأوزاعي عند بلال بن سعد وقال:(إلم أسمع واعظاً قط أبلغ من بلال بن سعد))!"! وحضر 
الليث بن سعد مجلس منصور بن عمار فأعجبه. وأهداه ألف دينار. وقيل: أقطعه خمسة 
عشر فداناًاء. وقال الحاكم عن أبي محمد البلاذري:((وكان شيخنا الحافظ أبوعلي 
ومشايخنا يحضرون مجلسه)|!*. وأبوعثمان الصابوني كان يحضر مجلسه 
الوعظي ((أئمة الوقت])!1. بل إن الإمام أحمد ذهب إلى حاتم الأصم وطلب منه 
النصيحةا". 

وأطلق كبار العلماء على مشاهير الوعاظ ألقاباً تليق بهم. فمما جاء في 
كتاب”السير”: 

١-واعظ‏ العصر. لقب به أبو الفضل الجوهري ١١‏ 


"-فقيه الحرم, لقب به أبوعبدالله الفراوي [4. 


)1 57/57١ انظر:(‎ )١( 
(؟اانظر:[؛ //اذا)‎ 
)و١/ه()؟(‎ 

(3 0/9 انظر:‎ ١ 
(د) لتط/تما‎ 
(1)(خا/اة)‎ 

(2) انظر:(839/11]) 
(6) انظر:[144/18) 
(4) انظر:[111/19) 


المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 
"سير أعلام النبلاء”"للحافظ الذهبي 
د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 


؟-لقمان هذه الأمة. لقب به حاتم الأصمّ 0. 


؛- راوية الإسلام. لقب به أبو حفص بن شاهين ."١‏ 


د - جمال الإسلام لفت به أبومحمد رزق الله البغدادي لكل 

1-شيخ الوعاظ؛ لقب به شيندله الجيلي (“. 

-شيخ الحنابلة بدمشق. لقب به أبو القاسم الشيرازي ١ذا.‏ 

/-كبير الوعاظ: لقب به أبومنصور الأنباري لكا 

وقدم بعض العلماء نصائح للوعاظ. من ذلك أن عائشة رضي الله عنها أوصت عبيد 


بن عمير مرة بأن لا يطيل على الناس في الوعظ فقالت:((خفف فإن الذكر ثقيل)|!". 


)١(‏ انظر:([184/11) 
(؟) انظر:[1531/17) 
(؟)انظر:[14/١11)‏ 
(؟) انظر:(117/1/19) 
(4) انظر:(١5/؟١٠)‏ 
(1)انظر:[81/19؟) 

10( /دنا 


مجلة العلوم الشرعية 


المبحث الثالث 
مكانة الوعاظ عند العامة 

بلغت مكانة الوعاظ عند كثير من العامة المكانة الرفيعة. والقبول التام؛ فأقبلوا 
على مجالسهم. وحضور حاقاتهم بأعداد كبيرة. وأوقات متفاوتة. وفي أماكن متعددة, 
ولاغرابة إذإن جل الوعاظ كانوا يتجهون بوعظهم وتذكيرهم. ويبخصصون 
مجالسهم للعامة. ومن جهة أخرى كان للوعاظ قبول وتعظيم مشهود عند العامة بل 
إن عبارة"القبول"أصبحت هي السمة البارزة عند الترجمة لجل الوعاظ. 

إن الخطاب الوعظي خطاب يؤثر في العامة بشكل أكبر. ويستجيبون له باعتباره 
الأقرب إلى أفهامهم. وعقولهم. 

قال الذهبي عن أبي سعد النيسابوري:|(ورزق القبول الزائد. وبعد صيته))!'. وقال عن 
ابن الجوزي:|(وأوقع الله له في القلوب القبول. والهيبة...وكانت العامة يعظمونه))!'' وقال 
عن سبطه: | إله قبول زائد. وسوق نافق بدمشق))!". وقال عن أبي الفتوح الغزالي:(إله 
قبول عظيم في الوعظ])!ء/ وقال عن أبي عبداللّه الأصبهاني:((وله قبول عند أهل بلده ١|)‏ 
وقال عن أبي علي الفارمذي:|إله قبول عظيم في الوعظ))!. وقال عن الطالقاني:((أحبه 
العوام])!". وقال عن الواعظ الدوري:((صار شيخ الوعاظ. وكثرله القبول])!4. وقال عن 
ابن الحمامي:([وكان له القبول التام. والصيت الشاتح)|!". 


() (/اا/دهم) 
(؟) اكلام 
5 ؟/دوما 
()(194/ :ما 
(4) اماما 
(18()1/دةه) 
17 1/1و 

(86)(كك/ن“) 


(9)(؟5/اتل) 


المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 
"سير أعلام النبلاء”"للحافظ الذهبي 
د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 


ولذا فالحديث في هذا المبحث سيطول مقارنة بما سبق. وسيكون في مطلبين: 
المطلب الأول:أسباب إقبال العامة على مجالس الوعاظ 

تحلى الوعاظ بالعديد من المزايا التي كان من شأنها إقبال العامة عليهم. سواء 
أكانت مزايا في نفس الواعظ. أم مما يحيط به من عوامل. وسأجعل تفصيل ذلك في 
الفروع التالية: 
الفرع الأول:العبادة والزهد. وحسن الخلق 

امتاز الوعاظ بصفات ميزتهم عن غيرهم. وقربتهم من العامة يأتي من أبرزها 
العبادة والزهد. بل إن كل الوعاظ الذين ترجم لهم الذهبي أول ما يصف فيهم هو 
زهدهم وورعهم وعبادتهم. وتهوينهم من شأن الدنياء وتحذير الناس من الانشغال بها 
عن واجباتهم الشرعية. أما حسن الخلق الذي يتحلون به فهو من أعظم الأسباب التي 
تجلب الناس إلى الهداية والاستقامة. بل هي محط أنظار الموعوظين. فالواعظ يصل 
بحسن خلقه. وسمته» وأدبه أكثر مما يهدي بموعظته.!" 

قال الذهبي عن غلام خليل: [(كانت تميل إليه العوام لزهده. وتقشفه))!". ويقول في 
ذكر صفات صالح المري:([الزاهد الخاشع...كان شديد الخوف من الله...كان الغالب عليه 
كثرة الذكر))!". وقال عن الحسين الهمداني الملقب بالوصي:((كان أحد الأشراف علماً 
ونسباً. ومحبة للفقراء. وصحبة لهم....كان يخدمهم أياماً))!؛). بل وصف بلال بن سعد 


بأنه كان (إنفاعاً للعامة))!؟). وقال السمعاني عن الفراوي:((حسن الأخلاق والمعاشرة. 


)١(‏ انظر:منهج السلف في الوعظ. سليمان بن صفية.دار المنهاج: الرياض.ط ١‏ ١؟؛اه‏ ص155 
(؟)لعا/؟ةا 

(5)لم/دنا 

ا (لاا/ىن) 

)و١/ه()4(‎ 
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مكرم للغرباء. مارأيت في شيوخي مثله. وكان جواداً كثير التبسم)|!'. وقال ابن 
الجوزي عن أبي سعد الأصبهاني:[[حج أبوسعد إحدى عشرة حجة...ورأيت أخلاقه 
اللطيفة. ومحاسنه الجميلة))!". وقال عنه العكبري:((كان ظاهر الكياسة. يعظ وعظ 
المشايخ))!". وقال عنه السمعاني:((شيخ واعظ متودد متواضع)|!؛. وقال عن 
البسطامي:((ومع فضائله كان حسن السيرة. مليح الأخلاق. مأمون الصحبة. نظيف 
الظاهر والباطن. لطيف العشرة...لايعرف أجمع للفضائل منه. مع الورع التام))!*. وقال 
الأوزاعي عن بلال بن سعد:((كان من العبادة على شيء لم نسمع أحداً قوي عليه)|!1/ 
وقال الذهبي عن منصور بن عمار:((كان ينطوي على زهد وتأله وخشية. ولوعظه وقع في 
النفوس)!!". وذكر الذهبي أن ابن السماحك كان يدخل في حاجات الفقراء على 
الأغنياءا. وقال عن أبي عثمان الصابوني:([كان مشتغلاً بكثرة العبادات والطاعات. 
حتى يَُضرب به المثل)|!*. وقال عن الطالقاني:[إكان كثير العبادة والصلاة. دائم 
الذكر....كان يختم كل يوم مع دوام الصوم...مقبلاً على الخير)!"". وقال عن ابن 
الحمامي:((كان أماراً بالمعروف. ناصراًللسنة. متواضعاً. متودداً. سمحاً جواداً)|". 


() (وا/ملدا 
ألا 
او 
()(١11/7؟)‏ 
(4)(١٠٠/عهه)‏ 
(4()1/١و)‏ 
(11/4()197) 
(6)انظر[/59/14؟) 
(1) لمالا 
(/51/انا) 
(الكك/لتلا 


المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 
"سير أعلام النبلاء”"للحافظ الذهبي 
د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 


وكان مما يزيد العامة تمسكاً بالواعظ وقوع أحداث معينة يظهر فيها فضله خاصة 
ما يتعلق بإجابة الدعاء. ففي أوائل القرن السابع أصاب غرناطة قحط شديد. فطلب 
الأمير من الواعظ أبي زكريا الأصبهاني الدعاء وتذكير الناس ووعظهم. فلما فعل نزل 
المطر. وسالت الأودية (". 

وقريب من ذلك ما يحكيه منصور بن عمار يقول:(إلما قدمت مصر. كانوا في قحط, 
فلما صلوا الجمعة. ضجوا بالبكاء والدعاء. فحضرتني نية. فصرت إلى الصحن. وقلت: يا 
قوم. تقربوا إلى الله بالصدقة. فما تقرب بمثلها. ثم رميت بكسائي. فقلت: هذا جهدي 
فتصدقوا. حتى جعلت المرأة تلقي خرصها حتى فاض الكساء. ثم هطلت السماء. 
وخرجوا في الطين. فدفعت إلى الليث وابن لهيعة. فنظرا إلى كثرة المال. فوكلوا به 
الثقات ورحت أنا إلى الإسكندرية: فبينا أنا أطوف على حصنها. إذا رجل يرمقني. قلت: 
مالك ؟ قال: أنت المتكلم يوم الجمعة ؟ قلت: نعم.قال: صرت فتنة. قالوا: إنك الخضر. 
دعا فأجيب)" 
الفرع الثاني:الفصاحة والبلاغة وحسن الصوت 

اشتهر الوعاظ كما يعرضهم الذهبي بحسن العبارة. وفصاحة الكلمة. ورقتها. 
وقربها من قلوب المستمعين. ولهذه المزية فوائد على المتلقي بالتأثير عليه بما يقتضي 
المقام من المفقال في الترغيب والترهيب ونحو ذلك. وحين يراعي الواعظ البلاغة في 
كلامه فإن وعظه سيزيد تآثيراً وإقناعاً لأنه أقدر على التواصل. وأقرب إلى القبول, 


ويتحقق له(إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ)|!"'. 


)١(‏ انظر:[1؟4194/5) 
(41/41()5) 
(؟) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن:للرماني. والخطابي. والجرجاني.تحقيق محمد زغلولءدار المعارف. 


مصرءط؟. 91/1ام. ص نلا 
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وقد اشتهر الوعاظ أيضاً بحسن الصوت,. وترتيله. وتحزينه وما أشبه ذلك. 

وممن اشتهر بذلك صالح المري. بل إنه أول من قرأ بالبصرة بالتحزين!". وقال الذهبي 
عن العبادي:[(واعظ باهر حلو الإشارة. رشيق العبارة))!". وقال السمعاني عن الواعاظ 
البسطامي:([فصيح العبارة. مليح الإشارة. في وعظه كثير من النكت والفوائد))!", 
والواعظ عبد الوهاب الشيرازي كان ((فصيحاً جهوري الصوت ])!ء. وأسهب الحافظ 
الذهبي في هذا الأمر عند وصفه لوعظ ابن الجوزي فكان مما قاله:(إيقول النظم الرائق. 
والنثر الفائق بديهاً ويسهب. ويعجب. ويطرب. ويطنب. لم يأت قبله ولا بعده مثله...مع 
الشكل الحسن. والصوت الطيب...وحسن الإشارة. ورشاقة العبارة))!”؛ وقال عن بلال 
بن سعد:|(كان بليغ الموعظة...جهير الصوت])! 

وقال عن يحيى بن عمار:((كان فصيحاً. مفوهاً. حسن الموعظة))!". وقال عن 
الفارمذي: ((هو شيخ الشيوخ في عصره. المنفرد بطريقته في التذكير التي لم يسبق إليها 
في عبارته وتهذيبه. وحسن أدائه. ومليح استعارته. ودقيق إشارته. ورقة ألفاظه))!"/ 
وقال عن ابن المعتمد:(إكان رأساً في الوعظ. فصيحاً. عذب العبارة. حلو الإيراد)]اة/ 


3 


وقال عن ابن الحمامي:((كان فصيحاً. حلو العبارة. منقح الألفاظ))!١".‏ 


)١(‏ انظر:[/11/4) 
)لما 
(9)(١٠/عهن؟ما‏ 
)ا 
(د) لاك/لالام) 

(1)(ه/0٠و)‏ 
(7) الاا/امع) 
(ى) اظا/تدها) 
ا ا 
110/؟ت) 


المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 


"سير أعلام النبلاء"للحافظ الذهبي 
د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 


إن فصاحة اللسان. وبلاغة العبارة مع وضوحها هو سبيل لسرعة فهمها. والتأثر 
بها. 

لقد دأب هؤلاء الوعاظ على هذا المنهج اللغوي الرفيع. والتزموا طريقه حينما رأوا 
نفعه على الموعوظين. مع هجر للتكلف والتقعر في الكلام.يقول ابن النجار عن أبي 
النجيب الواعظ:((كان مُطّرحاً للتكلف في وعظه بلا سجع)|!'. ويرى الذهبي أن سبب 
إقبال العامة على الواعظ الطالقاني هو حلاوة منطقه مع حسن سمتها". 
الفرع الثالث:استثارة العواطف. وترقيق القلوب 

اهتم الوعاظ في مجالسهم بإثارة العواطف, وترقيق القلوب بالحث والتخويف. 
والترغيب والترهيب. 

بل أصبح هذا الموضوع هو الأكثر انتشاراً وترداداً في حلق الوعاظ. ومجالسهم: 
ولاسيما مع كثرة ما يشاهده من تأثر واضح من الحاضرين. فالذهبي يذكر أنه في مجلس 
وعظي واحد لأبي عبدالله البلخي مات أربعة متأثرين بوعظه !". وذكر أنه مات جماعة في 
حلقة صالح المري أثناء وعظه ا“. 

لقد كان لكلام الوعاظ تأثير بالغ في قلوب العامة. ولذا وصف الذهبي ابن الجوزي بأن 
الله أوقع له في القلوب القبول والهيبة!*). وقال عن الفارمذي:((ولكلامه وقع في 
القلوب]|!١).‏ وقد أطلق الحافظ الذهبي جملة من الألقاب والصفات على العديد من الوعاظ 


هي متعلقة بحسن وعظهم. وجودة ترقيقهم للقلوب؛ من ذلك: 


١ )١(‏ 5/لالاء) 
(؟) انظر:(١1؟5/١11)‏ 
(؟)انظر:[4١055/1)‏ 
(؛)انظر:(7/4غ) 
(د)انظر:(١171//ا/ا؟)‏ 

(412/186()1اإبتصرف يسير 
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"رأس في الوعظ” "جاسوس القلوب”. "بحر في الوعظ”. "شيخ الوعظ” "حامل لواء 
الوعظ” ”حلو الوعظ” 'آية في الوعظ”, ”مليح الوعظ "كان يَُضرب بوعظه المثل”. 
”مضرويباً برونق وعظه المثل”. إلى غير ذلك من الألقاب الدالة على استعمال الوعاظ 
للعاطفة؛ إذ هو وسيلة معينة للتأثير وترقيق القلوب ولفت الانتباه. وربما تحدث بعضهم 
بشيء من النوادر والقصص لأجل ذلك ."١‏ 
الفرع الرابع:كثرة أماكن الوعاظ. وتعدد أوقاتهم. 

يشير الذهبي-رحمه الله-عبر تراجمه للوعاظ في كتابه”"سير ألام النبلاء"بسرد 
جملة من الأماكن التي جرت عادة الوعاظ عقد مجالسهم بها. وإن كان غالب حلقات 
الوعظ تعقد في المساجد. إذ حظي المسجد عن غيره من الأماكن بالمرتبة الأولى. فقد 
أثرت المواعظ في مساجد بغداد والبصرة والكوفة. وظهرت المواعظ التي تدعو إلى 
تذكير الّاس بأمور البعث والميعاد والوقوف بين يدي الله فأسهمت هذه الحركة 
الوعظية في المساجد إلى ظهور العديد من الزهاد والعباد. 

فأبومنصور الأنباري كان يعظ بجامع المنصور. ثم بجامع المهدي !". وابن الجوزي 
كان يعظ بجامع الرصافة !. وأبوالحسين بن المتيّم كان يعظ بجامع المنصورا”, 
وكذلك ابن العلاف!7/. بل إن الذهبي كان دقيقاً في تحديد أماكن الوعظ في 


المسجدهفبلال بن سعد مثلاً كان مجلسه الوعظي بجانب المنبر بجامع دمشق !", 


(0زلا/ ١1‏ )( كا/تتلال لكلل ك/ ١‏ لال لامكال كمال مكماما 
(؟) انظر:(د )١171/19()91/‏ 

(؟) انظر:(181/194) 

(؛) انظر:(١1؟78/5؟)‏ 

(4) انظر:[/1887/11) 

)1١8/11/[:رظنا‎ )1( 

() انظر: (47/4) 
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ومنصور بن عمار كانت حلقته الوعظية في صحن المسجد !. وبعضهم كان يعظ تحت 
قبة النسر بجامع دمشق '(". 

ولم يكن المسجد هو المكان الوحيد للوعظ. بل أوضح الذهبي أن ثمة أماكن أخرى؛ 
فالواعظ الطالقاني كان يعظ بالمدرسة النظامية ("). وأبومنصور العبادي كان يعظ بدار 
السلطنة!ء. وعبدالقاهر البكري كان يعظ في مدرستها*. وأبو المظفر السمعاني يعظ 
في مدرسة الشافعية !"). وعبدالهادي السجستاني كان له رباط يعظ فيه ا" 

وكذلك أبو الفتوح بن المعتمد ("). أما سبط ابن الجوزي فكان يعظ في مجلسه 
بسفح قاسيون !*. وبعضهم ترك المدن لكثرة الواعظين بها وتوجه ليكون واعظاً في 
القرى مثل علي بن مهدي!"". 

أما أوقات الوعظ فليس ثمة توسع في الحديث عنها؛ إذ أشار الذهبي إلى شيءٍ 
يسير. فمهم المكثر منه كعدي بن ثابت مثلاً الذي كان يعظ بعد الفجر وبعد العصر من 


كل يوما". ومنهم من آثر التخول بالموعظة خشية الإملال فكان الفراوي يعقد مجلساً 


)١(‏ انظر:([11/9) 
(؟) انظر:[110/11) 
(؟اانظر:(1؟0/1١19)‏ 
(غ)انظر:( "3/5١‏ ؟) 

)117/1/7١(:رظنا)4(‎ 
)١11/19[:رظنا‎ )1( 
)5971/57١(:رظنا‎ )/( 
)1191/7١[:رظناا6(‎ 
انظر:(91؟)‎ )9( 
) "1/5١ (:رظنا)٠١(‎ 
انظر:(41/31)‎ )١١( 
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وعظياً واحداً فقط في الأسبوع جعله يوم الأحدا'. وبعضهم جعله يوم الجمعة!". 
وكان من الوعاظ من يتحين أوقاتاً معينة يكون الوعظ فيها أكثر تأثيراً. وأبلغ وقعاً. فقد 
كان أبو القاسم العكبري يعظ في الأعزية!". وقال أبوعلي التميمي: | كنا إذا خرجنا 
معه في جنازة لا يزال يعظ. ويذكر ويبكي كأنه مودع أصحابه)) |؛. وكان محمد الدوري 
لايعظ إلا عند القبور اا . 
المطلب الثاني:مظاهر إقبال العامة على الوعاظ. وثقتهم بهم. 

تبرز مظاهر متعددة أبانها الإمام الذهبي-رحمه الله- يلحظ منها مدى ثقة العامة 
بالوعاظ مما يدل على عظم مكانتهم. وكبير شأنهم. وعلو منزلتهم: وقد ذكر عن أبي 
عثمان الصابوني أنه كان (|مقبولاً عند الموافق والمخالف مجمع على أنه عديم 
النظير))!"'. وقال عن البسطامي:(إكان وافر الحشمة. كبير الشأن))!"" وقال عن يحيى 
بن عمار: كان له جلالة عجيبة بهراة. وأتباع وأنصار))!*! وسأفصل تلك المظاهر في 
الفروع التالية: 
الفرع الأول:كثرة الحضور 

إن أبرزما يافت الانتباه حين تقر أ في تراجم الذهبي للوعاظ في كتابه "السير”هو 
الأعداد الكبيرة التي كانت تحضر مجالس الوعظ. حتى أصبحت هذه السمة بارزة 


)١(‏ انظر:[117/19) 
(؟) انظر:[18/١117)‏ 
(؟)انظر:(١111/57)‏ 
(؟اانظر:[55/8]) 

(4)انظر(؟5/57") 

(1)(خا/اة) 
7 اام 
() الاا/امع) 
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لديهم. ويأتي الواعظ الكبير ابن الجوزي في مقدمتهم. يقول عنه الذهبي:((وكان ذا 
حظ عظيم. وصيت بعيد في الوعظ...لا يكاد المجلس ينقص عن ألوف كثيرة ))!! وقال 
عن منصور بن عمار:[[وعظ بالعراق والشام ومصر. وبعد صيته. وتزاحم عليه الخلق))1". 
وقال عن أبي منصور الطوسي:||وقدم آذربيجان والجزيرة. ووعظ. ونفق سوقه. 
وازدحموا عليه لحسن تذكيره))!". وقال عن غلام خليل:(|اكان له جلالة عجيبة, وأتباع 
كثير)|!ء؛ ويقول الحاكم:((حزرنا مجلس أبي عثمان الحيري فإذا هو زيادة على ألف 
محبرة))!”. وكان الزحام عند بعضهم حتى من النساء. ولا غرابة فإن تأثير الوعظ على 
المرأة ربما أكثر من الرجل لاعتماده على العاطفة وإثارة المشاعر وهي أمور تتفوق فيها 
المرأة كما لا يخفى. فقد كان يحضر مجلس الواعظ أبي الحسن المصري جمع غفير 
من النساءا"). ومن الوعاظ من جلس للوعظ وهو صغير السن كرزق الله بن أبي الفرج 
فقد جلس للوعظ وهودون العشرين سنة !". بل إن أبا عثمان الصابوني كان أول 
مجلس عقده وهوابن تسع سنين .6١‏ 


لاستقباله. والحفاوة به. وإكرامه. وإنزاله منزلته من ذلك أن أبا المظفر السمعاني [الما 


إلن التشافضة 

(؟)(1/دو) 

(9)(١75/و‏ مها 

(4) 61/15 ابتصرف يسير 
(14/141)45) بتصرف يسير 
(1) انظر:[ 81/13 ؟) 

)11١/18[(:رظنا‎ )2( 
)]5/1١6[رظنا)6(‎ 
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قث 


قصد نيسابور استقبله الناس استقبالاً عظيماً. فأكرموه. وأنزل في عر وحشمة)|١.‏ 
وبالغ أهل سمرقند في إكرام محمد البلخي لما وصل إليها١".‏ ولما رجع أبوسعد 
الأصبهاني من الحج (|استقبله الخلق وهو على فرس يسير)|!". 

ولم يكتف العامة بالحضور في حياته وفي مجالسه الوعظية. بل إن اللافت حقاً هو 
الحضور الهائل وبأعداد غفيرة لتشييعه يوم وفاته؛ وقد فصل الذهبي في وصف ذلك 
خاصة لمشاهير الوعاظ؛ يقول -رحمه الله- في وصف جنازة ابن الجوزي-رحمه 
اللّه:([غلّقت الأبواب. وجاء الخلق. وصلى عليه ابنه أبو القاسم لأن الأعيان لم يقدروا من 
الوصول إليه. ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور. فصلوا عليه. وضاق بالناس. وكان يوماً 
مشهوداً. فلم يصل إلى حفرته بمقبرة أحمد إلى وقت صلاة الجمعة...وما وصل إلى 
حفرته من الكفن إلا القليل...وأنزل في الحفرة والمؤذن يقول: الله أكبر. وحزن عليه 
الخلق. وباتوا عند قبره))!؛).ويقول الحاكم عن جنازة أبي على الثقفي الواعظ:(أشهدت 
جنازته؛ فلا أذكر أني رأيت بنيسابور مثل ذلك الجمع)!!'. ويقول الذهبي في وصف جنازة 
غلام خليل:(|وغلّقت الأسواق. وخرج الرجال والنساء للصلاة عليه))!7!. ويقول في وصف 
جنازة ابن بشران:[إوكان الجمع في جنازته يتجاوز الحد. ويفوت الإحصاء)!". ويقول 
عن يوم دفن أبي القاسم الشيرازي:||وكان يوم دفنه مشهوداً من كثرة المشيعين له. 


والباكين عليه)|". 


(11/)1/اا) 

(؟) انظر:(4١0175/1)‏ 
5١/١5‏ 
()11ك/ولام) 

(4) (دا/امما 
(14()31/ه1ا) 

7١‏ وام 
١/4‏ 


المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 
"سير أعلام النبلاء”"للحافظ الذهبي 
د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 


لقد عدت غالب جنائز الوعاظ من الجنائز المشهودة كما وصفها الذهبي؛ مشهودة 
من العلماء ومن الحكام والعامة. 
الفرع الثاني:استفتاء الوعاظ. وتدوين مصنفاتهم والاستفادة منها 

منح الوعاظ الثقة من العامة؛ فتوجهوا لهم بالاستفتاء إذ أن منهم-كما مر- علماء 
أجلاء. فكان ممن تولى الإفتاء:البسطامي !". وأبو عبدالله المديني !"'. وزرق الله بن أبي 
الفرج. وكان يُسمى فقيه الحنابلة. وإمامهم !"'. وأبو النجيب السهروردي !4 وأبومنصور 
البروي (*اوأبو الفرج الشيرازي .١‏ والمعمر الحنبلي ا" . 

أما كتابة أقوال الوعاظ. والفرح بمصنفاتهم فكان لها النصيب الوافر. 

قال الذهبي عن ابن سمعون:[إدون الناس حكمه. وجمعوا كلامه)|)!4. ويقول عن 
أبي منصور العبادي:(إله كلمات جيدة. وكتبوا من وعظه مجلدات]|1. 

ويذكر الذهبي بأن ابن الجوزي هو أكثر الوعاظ تأليفاً وربما هو الأكثر على الإطلاق. 


إذ بلغت مصنفاته أكثر من منتين وخمسين كتاب"'. 


)٠١ 3/7١ انظر:(‎ )١( 

(؟) انظر:(17/91/5757؟) 

(؟)انظر:[11/14) 

(؛) انظر:(١٠//ا/ا1)‏ 

)دا/لا//٠١[:رظنااد(‎ 

(1) انظر:(؟؟7/7) 

(2) انظر:(1015/19) 

)اه٠5/17178(‎ 

(7()4/أم) 

(١٠)انظر:‏ (١5/٠8؟)‏ وانظر:قراءة جديدة في مؤلفات ابن الجوزي.د.ناجية عبدالله إبراهيم. دار 
زهران.عمان. طاء ١17‏ 1اه 
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قط 


لقد أكثر الوعاظ في التأليف في شتى العلوم الشرعية. وكان لمصنفاتهم شيوع 
وانتشار. يقول الذهبي عن أبي سعد النيسابوري:[(إسارت مصنفاته...له تفسير كبير. 
وكتاب دلائل النبوة. وكتاب في الزهد ))'. ولأبي المظفر السمعاني من 
المصنفات:”البرهان”و”الأمالي”وهما في الحديث. كما صنف في التفسير والفقه 
والأصول!"". وصنف أبو الحسن المصري في الزهد كتباً كثيرة ."١‏ 

ومن الوعاظ من لم يُصنف إلا في الوعظ تحديداً. مثل ابن المحب النيسابوري !4 

وشيذلة الجيلي !. وأبوالفوح العجلي الذي جمع كتاباً سماه”آفات الوعاظ17. وأبو 
الفرج الناصح المقدسي ألف كتاباً في"تاريخ الوعاظ"!" 

ومع هذه الحفاوة والتقدير. فقد ذكر الذهبي موقفاً مشرفاً للعامة مع أحد الوعاظ 
وهو أحمد الغزنوي الذي كان في بعض عظه ينال من الصحابةرضي الله عنهم فما كان 
من العامة إلا أن هجروه |*. وواعظ آخر باطني المعتفد قام في وعظه بسب الصحابة 


فرجمه العامة حتى لاذ بالهرب!". 


)مو١/كالإ‎ )١( 
)١١17/19[:رظنا (؟)‎ 
)؟م1/1١5[:رظنا)"(‎ 
(غ)انظر:[728/14؟)‎ 
)١175/19[:رظنا‎ )4( 
)1١5/1؟1(:رظنا)1(‎ 
انظر:(؟7/71)‎ )7( 
)٠١1/75؟(:رظنا‎ )6( 
)140/5؟1١(:رظنا‎ )9( 


المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب 


"سير أعلام النبلاء”"للحافظ الذهبي 
د.عبدالله بن إبراهيم الطويل 


الخاتمة 

وبعد هذه الجولة في هذا المصنف الممتع. فإني أحمد الله تعالى أن يسر إتمام هذا 
البحث. وهو محاولة للوقوف على مكانة الوعاظ عبر أشهر ما كُتب من مصنفات 
التراجم. وأضع عدداً من النتائج والتوصيات: 

أولاً:أن المكانة الاجتماعية الرفيعة للواعظ لها الأثر البالغ في قبول وعظه. ونجاح 
نصحه 

ثانياً:أبان البحث اهتمام الخلفاء بالوعاظ. وتبجيلهم. وتكليفهم بمهام تليق بهم. 

ثالثا:أوضح البحث ما حازه الوعاظ من ثقة عالية لدى العلماء ولاسيما علماء الجرح 
والتعديل. 

رابعاً:أوضح البحث ما للوعاظ من مكانة خاصة ولصيقة لدى العامة تجلت في عدة 
مظاهر. 

خامساً:أوضح البحث أهمية الجانب العلمي والخلقي والتعبدي للواعظ. وأنها سمات 
لها دور كبير في كسب ثقة المدعوين. 

سادساً:أبان البحث شيئاً مما يحتويه كتاب”سير أعلام النبلاء"من نفائس وفرائد. 
أما التوصيات: 

فأوصي بمزيد من الاهتمام بمصنفات التراجم. والتواريخ وإجراء البحوث الدعوية 
حولها. خصوصاً مؤلفات الذهبي رحمه الله. 

ومما اقترح هنا إجراء دراسة بعنوان”الأساليب الدعوية في كتب التراجم” أو 
دراسات مشابهة لهذه من خلال مصنفات التواريخ: التراجم الشهيرة الأخرى 
مثل”المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب تذكرة الحفاظ"أو كتاب تاريخ بغداد 


ونح و ذلك. 
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د 


وكذلك أوصي بدراسات تعنى بعوامل التواصل بين الواعظ والموعوظ في 


رت المجتمعات. مثل: دراسة ميدانية عن:”الصورة الذهنية للواعظ لدى أفراد المجتمع 
شمر صر 


عل«لم السعودي”". 


وصى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المراجع 


-_ 


١ 


تاريخ بغداد. أحمد بن علي البغدادي الخطيب. دار الكتب العلمية. بيروت. طا؛ ١4‏ 4اه. 

التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر. 3181ام. 

تلبيس إبليس أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي. دار الفكر. بيروت. ط١.‏ ١47اه.‏ 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن:للرماني. والخطابي. والجرجاني. تحقيق محمد زغلول. دار 
المعارف. مصر ط"؟. 91/7ام. 

سير أعلام النبلاء. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وآخرون. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط4. 417اه. 

شرف أصحاب الحديث. أحمد بن علي البغدادي الخطيب. تحقيق د.محمد سعير خطي. دار إحياء 
السنة النبوية. أنقرة. 

طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين السبكي. تحقيق د.محمود الطناحي. دارهجر. الدمام. ط؟, 
"ءاه 

فوات الوفيات. محمد بن شاكر الكتبي. تحقيق إحسان عباس. دار صادر. بيروت. طاء 317١م‏ . 
قراءة جديدة في مؤلفات ابن الجوزي. د.ناجية عبدالله إبراهيم. دار زهران. عمّان. طاء ١7‏ 1اه. 
المجروحين. أبوحاتم بن حبان البستي. دار الوعي. حلب. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم 
الجوزية أبوعبدالله. تحقيق محمد حامد الفقي. دار الكتاب العربي. بيروت. ط ؟. 417؟اه. 

معجم الشيوخ له تحقيق محمد الحبيب. مكتبة الصديق. الطائف. طاء 8١1اه‏ 

الحافظ شمس الدين الذهبي. للدكتور حسن شيمساني. دار الكتب العلمية. بيروت. طاء 
م 


معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية, أحمد زكي بدوي. مكتبة لبنان. بيروت. طه. 317/8ام. 
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